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يفا 


مشدمه 

تك الله ول الجععبيييا ننه أطو لووول القن رليكاء اذ عسوت 11 اغافيد 
هجرياً(741-799١ه)‏ ء (ويقابلها 577 عاماً ميلادياً 1975-1198م). 
000 مله اد عير متجاسه فو 8 فى قارات ثلاث امنيا واووونا 3 


لوقام وطن الام ون » مندذ عهد سليم الأول في الو لآيات العم وتشطو الى 
انا مغر روركابلها يي أعواة لاف 


أماعن العمارة العثمانية فهى تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تطور العمار 
الإسلامية بصفة عامة » وإذا كانت كل من العمارة الإيرانية في العصر الصفوى وما 
تلاه والعمارة الهندية فى عصر أباطر #المغول تشكلان رقنا أساسياً في تلك المرحلة 
الآخيرة . إلا أنه يصعب مقارنتهما بالعمارة العثمانية » ويرجع ذلك بطبيعة الخال إلى 
أن تاتترهاتين المدوستين كان فاصيرا علن إيران:واسيا الوسطى وشية الجمزيرة الهددرة 
غالبا . وأحياناً العراق » وبخاصة تأثير المدرسة الصفوية في بعض المدن » وإن كان 
ذلك لم يمنع تبادل التأثيرات المعمارية والفنية بين المدارس الثلاث ء أما المدرسة 
العشمانية فكان تأثيرها أشد وأقوى لارتباطه بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية 
وهيمنتها فوق قارات ثلاث » وهو ما لم يتحقق لكل من الدولة الصفوية والدول 
التي تلتها في إيران واسيا الوسطى والدولة المغولية الهندية » ولهذا السبب انتشرت 
الملدرسة العثمانية في أوروبا بشكل مكثف وبدرجة كبيرة » أما في الأقطار العربية في 
آسيا وأفريقيا فقد كان الوضع له وجه آخخرء إذ ترة تب على سياسة الدولة العثمانية ١‏ 
وهي الخاصة بإبقاء الأوضاع على ماهي عليه » أن احتفظ كل قطر من الأقطار 
العربية بطرازه ا حلي الموروث واستمراره خلال العصر العثماني » ومن هنا كان 


تسرب الطراز العشماني إلى تلك الأقطار بدرجة أقل من مثيلتها في أورويا 
العثمانية » وحسبئنا أن نشير للدلالة على ذلك إلى مصر التي تحتفظ بالعدد 
الأكبر من العمائر التي شيدت خلال العصر العثماني » ومنها في القاهرة وحدها ما 
يصل إلى ” ./ أثراً منها 177 أثراً صممت وفق الطراز المصري الحلي » و5 أثراً 
صّمّمت وفق الطراز العثماني الوافد » وعلى ذلك تكون الآثار المشيدة وفق الطراز 
العثماني بنسبة تقرب من 57ر /١‏ ( الحداد » موسوعة ‏ المدخل » الكتاب الأول 
ص 57 ) » ولاتخرج الأفطار العربية الأخرى عن ذلك الإطار أيضاً . 

وعلى الرغم من غلبة الطراز الخلي الموروث في الأقطار العربية كافة »إلا أن 
ذلك لم يحل دون تسرب التأثيرات المعمارية والفنية وتبادلها بين كلا الطرازين - 
أي : الطراز الحلى الأغلب والطراز العثماني الأقل انتشاراً - وهو الأمر الذي سبق أن 
أبرزناه في دراسات كثيرة . 

هذا وقد مرت العمارة العثمانية خلال تاريخها الطويل بعدة مراحل من التطور 
حتى بلغت الغاية » وتحقق لها الكمال » وأدرجت في مصاف العمارة العالمية على 
يد معمارها الفذ «قوجة معمار سنان» (كبير المعماريين في البلاط العثماني فيما بين 
06ه-445ه/ 5178١15088-1م)‏ الذي شيد حوالي /ال!5 أثراً في الأناضول 
وأوروبا العثمانية وبعض الأقطار العربية . 

ولم يقتصر دور المعمار العشماني في انحافظة على التقاليد المعمارية الموروثة 
(التركية والإسلامية ) فحسب . وإنما أضاف إليها » وطور فيها » بل وابتكر بعض 
الأماط غير المسبوقة » وكذلك كان للعصر العثماني أثره الكبير في تبادل التأثيرات 


المعمارية والفنية مع أوروبا عامة .وهو الأمر الذي كان من نتيجته تسرب بعض هذه 
التأثيرات إلى أوروبا العثمانية » بل وبعض الأفطار العربية . 

ويمكن اعتبار عهد المعمار سنان ( 4947-9154 ه/ 078١-68/8١م)‏ حداً 
فاصلاً بين مرحلتين متمصيزتين في تاريخ العمارة العثمانية : تميزت المرحلة 
الأولى .وهي التى سبقت ظهوره . بالمحافظة على التقاليد المعمارية الإسلامية 
والتركية الموروثة والتقاليد البيزنطية من جهة وإرهاصات التجديد والتطوير والابتكار 
من جهة ثانية » بينما تميزت المرحلة الثانية ؛ وهي التي تلت المعمار سنان فيما بين 
القرنين ١١-1١ه/‏ 1-11١م‏ »ء باستمرار مدرسة سنان لبعض الوقت من جهة . 
وتغلغل التأثيرات الفنية الأوربية » ومحاولات إحياء المدرسة الكلاسيكية العثمانية 
من جهة تأنية . 

أماعهد المعمار سنان فهويمثل مدرسة فنية قائمة بذاتها لها ثقلها الكبير ليس 
في تاريخ العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » بل وفي تاريخ العمارة العالمية 
كذلك » ولاغرو في ذلك فهو يعد عصرا ذهبيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى .بل ويمثل الطراز المثالي للكلاسيكية العثمانية ؟إذ تحققت على يديه كل 
الإيبداعات والتجليات في مجال العمارة » وهو يستحق منا نحن العرب عامة 
والمصريين خاصة أن نفرد له البحوث والدراسات التحليلية المتعمقة . 

وبعد . فإنه كان لابد من هذه المقدمة القصيرة ؛ لأن العمارة العثمانية في أورويا 
إنما تمثل امتداداً طبيعياً للعمارة العثمانية في آسيا الصغرى(الاناضول) ولذلك مرت 
بنفس المراحل المشار إليها سابقا » بل شارك الكثير من المعماريين العثمانيين » ومنهم 


خير الدين وقوجه معمار سنان وغيرهم » في إرساء دعائم العمارة الإسلامية عامة 
والعثمانية خاصة . فضلاً عن المعماريين المحليين . وبخاصة في الايالات الأوروبية 
خارج تركيا »الذين كان لهم دور بارز ومهم في المحافظة على تلك التقاليد المعمارية 
واستمرارها بل وتطويرها وابتكار أنماط جديدة . والحق أن العمارة العشمانية في 
أوروبا تعد على جانب كبير من الأهمية سواء من حيث طرزها وتنوع تخطيطاتها 
ومفرداتها وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية » وهو الأمر الذي يحتاج 
إلى مجلدات ومجلدات », بل إلى فريق عمل من المتخصصين الملمين بعدة لغات , 
فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لذلك من منح وبعثات وغير ذلك . 

أما عن منهج الكتاب الذي بين أيدينا - وهو يمثل الجلد الأول - فهو يشتمل في 
بادئ الأمر دراسة للمصادر والمراجع مع دراسة تحليلية لاجد ها كني لال 
العشر سنوات الأخيرة »ثم قسمت الكتاب بعد ذلك إلى دراسات تمهيدية 
وفصلين . 

وفي التمهيد دراسة موجزة لنقطتين على جانب كبير من الأهمية لكل من 
يتصدى أ.دراسة مثل هذا ا موضوع ؛إذ تكمل إحداهما الأخرى » تتعلق الأولى 
بدراسة جغرافية أوروبا العثمانية » ويرجع ذلك بطبيعة الخال إلى إرتباط تاريخ بععض 
دول أوروبا - وبخاصة إقليم جنوب أوروبا أو البلقان - بتاريخ الدولة العثمانية ؛ 
ولذلك كان لزاماً أن تنطرق النقطة الثانية لدراسة الفتوحات العثمانية في أورويا . 
وكيف أصبحت تلك الدول جزءاً من أجزاء تلك الدولة المترامية الأطراف . 


وفى الفصل الأول دراسة موجزة للنشاط العمرانى فى أوروبا العثمانية » وذلك 


ا 


من خلال ثلاث نقاط رئيسة : الأولى تتعلق بالتشكيل الإداري للإيالات العثمانية 
في أوروبا » والشانية تتناول مظاهر النشاط العمراني » بيدما نتطرق النقطة الشالثة 
لدراسة الآثار المدرتبة على ضعف الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إيالائها الأوروبية . 

أما الفصل الثاني والأخير فهو يمثل عصب الدراسة » وقد خصص لدراسة 
العمائر الإسلامية الباقية في أوروبا العثمانية وإبراز طرزها وأنماطها ومفرداتها 
وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية سواء كانت عمائر دينية أو جنائزية 
أو مدنية أو حربية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أننا ركزنا في هذا الفصل - وذلك حرصا على عدم زيادة 
حجم الكتاب - على الدراسة التحليلية المنعمقة لطرز العمائر وأنماطها المتعددة . 
وبصففة خاصة المساجد التي تُحَدٌ عصب دراسة العمارة الإسلامية عامة والعثمانية 
خاصة ء أما بقية المفردات والعناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية التي 
تعرضنا لها إجمالاًفسوف نقوم بدراستها بذات المنهج التحليلي المتعمق في المجلد 
الثاني من الكتاب بمشيئة الله تعالى . 

ولايسعني في الختام - قبل أن أضع القلم - سوى أن أتقدم بخالص الشكر 
وعظيم التقدير والامتنان لج+ميع أساتذتي وزملائي الخلصين الأوفياء ٠‏ ولجميع 
العلماء والباحثين » الذين اعتمدت على دراساتهم وعوّلت على بحوثهم في إخراج 
هذا الكتاب والمدونة أسماؤهم في هوامشه ومراجعه المتعددة . 


قاب 


وبعد فإذا كنت قد وفقت في دراسة هذا الموضوع الحيوي المهم وغير المسبوق 
النداف اللفة العرىة قله الخونة وطو وزاء القميد خم مون وان كو قر 
تعبت الى أكون ذلاعة لكتان بلدا نازر تباط الول زا لي 
اللازانجات العيقة بولا مي امن قبل الباق العرى هانةءوا لسري ا 


أ.د . محمد حمزة إسماعيل الحداد 
الكويت في يوم الجمعة المبارك 
غرة محرم الحرام 47١‏ اه/ الموافق ١60‏ مارس ١ ١‏ 'آم 


ا اد 


المصادر والمراجع مع در اسة تحليلية لأحدث 
ما كتب خلال عشر السنوات الأخيرة 

اعتمدت في هذه الدراسة على عدد كبير من المصادر والمراجع العربية والتركية 
والأوروبية » وفيما يلي نعرض لتلك المصادر وهذه المراجع » مع التركيز في دراستنا 
التحليلية على ما صدر منها خلال عشر السنوات الأخيرة . 
أولا : الوثائق :- 

اهتمت الدولة العثمانية منذ وقت مبكر بعملية حفظ المكاتيات الرسمية » 
وأنشأت أقساماً خاصة بالحفوظات في استانبول وجميع مراكز الإيالات العثمانية . 
وحصلت استانبول على النصيب الأوفر من تلك المحفوظات » وعلى الرغم من 
الصعوبات والمشاكل التى واجهتها تلك المحفوظات( الحرائق - السرقات - التلف - 
التدمير ) إلا أنه بقى كم هائل منها في دور الوثائق والمكتبات ولاسيما في استانبول . 

وعلى الرغم من أهمية تلك الوثائق عامة والوثائق الوقفية منها خاصة في 
دراسة جميع جوانب التاريخ العثماني والولايات العثمانية فإنها ما تزال بكرا »فما 
نشر منها بل وحتى الجزء المفهرس منها لا يتجاوز 7 ../ من العدد الكلي . 

وتفي دنا تلك الوثائق في دراسة التطور العمراني في أوروبا العثمانية . 
وما كانت تزخر به من جميع مظاهر النشاط العمراني » ومن أهم تلك الوثائق 
الوقفيات المتعلقة بالعمائر اللتعددة التي أقيمت في أوروبا العثمانية » ومن 
الملفت للنظر أنه لم تقتصر كتابتها على اللغة التركية العثمانية فحسب » بل كتبت 
بالعربية أيضاً وأحياناً باللغتين » ويلي تلك الوقفيات الوثائق المعروفة بمهمة 


5 0 


دفترى (0816 10106انا/ا) والتى تفيد في دراسة كيفية إدارة الايالات ودور 
ا حكومة المركزية في ذلك ٠‏ وكيفية معالجة ماقد يطرأمن مشكلات فضلاً عن المنح 
الاقطاعية وغير ذلك . ومنها طابودفترى(961161 لامه” ) وتعتبر بمثابة عملية مسح 
شامل للإيالات من حيث التشكيل الإداري وعدد السكان والنشاط العمراني 
والاقتصادي وغير ذلك . وكذلك كان لابد من الرجوع إلى السالنامات ( التقاويم ) 
العثمانية وهي عبارة عن كتاب شامل لجميع الأحداث والوقائع التى جرت خلال 
السنة الواحدة » ويذكرها بشكل منتظم علي شكل تقويم ( )8001 /8ه 
بالانجليزية » 800108118 بالفرنسية ) وتعتبر السالنامات مصدراً مهما للمعلومات 
المتعلقة بجميع الجالات ؛غير أن الذي يعنينا منها هو ما يتصل بالنشاط العمراني 
وإحصائيات العمائر بالمان المختلفة » ومن هذه السالنامات ما يعرف بسالنامة الدولة 
وعددها 54 سالنامة » ومنها ما يعرف بسالنامة الإيالات أو الولايات مثل أدرنة 
وبريزرن والبوسنة والهرسك وسلانيك وكوسوفا ومناستر » وعدد سالنامات ولاية 
البوسنة ١6‏ سالنامة » وسالنامات ولاية كوسوفا 4 سالنامات » وسالنامات ولاية 
شقودر ه سالنامات » وسالنامات ولاية أسكوب سالنامة واحدة وغير ذلك 
(أقطاش . نجاتى » بنيارق » عصمت » الأرشيف العشماني »ترجمة صالح 
سعداوى » عمان 985 ام ؛ التقاويم العثمانية » ( السالنامات ) » نشر مركز البلقان 
للدراسات والأيحاث العلمية » إستانبول (945١م)‏ » وقد اعتمدنا على بعض ما 
نشر من الوثائق والسالنامات عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني في الايالات 
العثمانية في أوروبا . 


4 سم 


ثانياً : كنت الرعلاك - 

تتفاوت قيمة كتب الرحالة وأهميتها لامن حيث الوجهة والغاية فحسب بل 
من حيث التحرير والتقييد وشدة الرغبة في الاطلاع على حقائق الأشياء وأصولها : 
ولذلك فإن أكثر هذه الكتب قيمة وأهمية هي تلك التي تحسوى مشاهدات عامة 
متتوعة اتشسهل كل شا يكن أن يقال وكتت عن البلد ازور مر سائر نواخنة 
العمرانية والجغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك » بحيث يجعل 
القارئ رفيقاً وملازماً له فى سفره وصاحبا في تنقلاته ومنصتا لحديئه ومشاركاً له في 
مشاهداته . ومن أهم وأشهر تلك الرحلات التى اعتمدنا عليها رحلة الرحالة 
التركى الشهير اوليا بجلبى المعروفة «سياحتنا مه سى» » والتي زار خلالها العديد من 
المدن في أوروبا العشمانية . وقدم لنا إحصائيات عن النشاط العمراني فضلاً عن 
وصف بعض العمائر الختلفة والنقوش الكتابية بها » وهو ما يساعد كثيراً في دراسة 
التطور العمراني لتلك المدن من جهة . والعمائر المتنوعة من جهة ثانية » وهذه 
الرحلة تقع في عشرة مجلدات إلاأن مايعنينا منه اهو مايتعلق بمدن أوروبا 
العثمانية فا مجلد الأول عن إستانبول ٠‏ والرابع عن الأماكن في استانبول حتى ولاية 
وان » والخامس عن الروملى وغيره » والسادس عن الجر وألبانيا والروملى ٠‏ والسابع 
عن النمسا وا جر واويوار وطمشوار وغير ذلك » والثامن عن ديموتيقا وكوموتينى 
وسلانيك والموره وخخحانيه وقنديه واوخرى ومناستر . 

أما الرحالة الأجانب (كانيتس » بروش » بوسيموفيتش » دريش ٠»‏ كامينسكى . 
اوتندورف » برانشتتر » كيكله » بارتليت » الوم » لويس وغيرهم » وقد أفردنا لهم 
دراسة مطولة ماتزال قيد النشر) فيصحب مشاهدات الكثيرين منهم لوحات 
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مرسومة أو محفورة » أو صور فوتوغرافية »وما لهذه وتلك من أهمية كبيرة لكل من 
يتصدى لدراسة العمارة العثمانية في أوروبا » فضلاً عن المخرائط وا مخططات ومالها 
من أهمية في دراسة التطور العمراني للمدن اختلفة »وقد اعتمدنا على ماهو 
منشور منها في الدراسات المتعلقة بتاريخ بعض ال مان في أوروبا العثمانية مثل أدرنه 
وإستانبول وبلغراد والبوسنة والهرسك وغيرها . 
ثالثاً : المر اجع التاريخية الحديثة : 

اعتمدت الدراسة أيضاً على عدد كبير من المراجع التاريخية الحديثة التركية 
والأجنبية والعربية التي تناولت تاريخ الفتوحات العثمانية في أوروبا عامة وتاريخ 
بعض المدن في أوروبا العثمانية خاصة » وقد استطعنا من خلال هذه وتلك تغطية 
كل ما يتعلق بالفتوحات العثمانية وماترتب عليها من مظاهر النشاط العمراني 
الهائل والمكثف الذي شهدته الإيالات الأوروبية »ثم معالجة ما ترتب على ضعف 
الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في تلك الإيالات من محاولات طمس 
الهوية الإسلامية لتلك المدن » وإبادة التراث العمراني » بحيث لم يتبق منه سوى 50./ 
كما سنشير فيما بعد . 

ومن الكتب الحديثة المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية التي صدرت خلال عقد 
التسعينات من القرن ؟ .م المنصرم كل من : أحمد عبد الرحيم مصطفى » في 
أصول التاريخ العثماني ط 5 ("1191١م)‏ » (علماً بأن الطبعة الأولى منه صدرت 
عام 115١م‏ ) » وعلى محمد الصلابى » الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط ( 1494 ١م)‏ » وسالم الرشيدى » محمد الفاتم »ط 7 .(١٠٠5م‏ ) علماً 
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بأن الطبعة الأولى 1507١م‏ ء والشانية 1474م) , وهو أهم ما صدرعن عصر 
السلطان الفاتم عامة وفتح القسطنطينية خاصة . 

وصدر باللغة التركية عام ١14‏ .م كتاب من ثلاثة أجزاء بعنوان : 

(11ت؟ علأكاءن1) أي تار يخ تركياء وقد أعدهائنان من الأساتذةهما 
«األاعة ألذ ,اعمثالا 3931 . وما يعنيناي تارد بخ تركياو قد أعده إثنان من الاس 

هو الجزء الثاني ويتناول الأحداث والوقائع فيما بين عامي ( -١17٠١‏ 
7م)أي : منذ قيام الامارة العثشمانية وحتى وفاة السلطان سليمان القانوني . 
والجزء الثالث يتناول الفترة فيما بين ( 577 ١117/750٠ -١‏ م) أي : منذ وفاة القانوني 
حتى وفاة أحمد الثالث (نهاية عصر اللاله) . 

ومماله دلالته في هذا الصدد أنه ترجمت إلى اللغة العربية أهم وأوفى 
الدراسات التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية » ومنها دراسات موسوعية , اعتماداً 
على المصادر الأصيلة التي أمكن الاطلاع عليها ومنها :أندري كلو » سليمان 
القانوني » ترجمة البشير بن سلامة (991١م)‏ وفي هذا الكتاب دراسة وافية عن 
التوسع العثماني الذي بلغ مداه في عهد القانوني » فضلاً عن الفن والعمارة في 
عصر القانوني ومنها بول كولز » العثمانيون في أورويا ء ترجمة عبد الرحمن 
الشيخ ( 197١م‏ ) وفيه دراسة لمراحل الفتوحات العثمانية في أوروبا » ويقع في 
7 صفحة من القطع المتوسط . ويشتمل على خمسة فصول يتناول الأول منها 
ظهور القوة العثمانية » والثاني بنية الدولة العشمانية »والشالث الحروب ضد الغرب 
(أوروبا) » والرابع الأثر العثماني » والخامس بداية النهاية » وفيه يتعرض لتحليلات 


197 


نفسية » واجتماعية » وسياسية » واقتصادية » لتفسير بداية انهيار الإمبراطورية 
العثمانية . ومنها كتاب من جزأين بعنوان «تاريخ الدولة العثمانية» نجموعة من 
العلماء تحت إشراف روبير مانتران » وقام بترجمته بشير السباعى 94547 ١م)‏ , وفي 
الجزء الأول دراسة وافية موثقة عن الفتوحات العثمانية في أوروبا كما أنه يحوى 
فصلاً مهما عن تطور الأوضاع في الولايات البلقانية (707١-1717/4م)‏ » وفيه 
دراسة عن الحروب والتحولات الجيوبوليتيكية والجوانب الديموجرافية والتطور 
العقاري (ص ص 018-477) » وتستكمل بقية الدراسة في الجزء الشاني من 
الكتاب (الفصول )١ 5-١١‏ الذي ينتهي بسقوط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية 
التركية الحديثة (ص ص 51-6") » وقد خصص الفصل الخنامس عشر لدراسة 
الفن العشماني (ص ص )1195-70١‏ » والفصل السادس عشر والأخير لدراسة 
الحياة الفكرية والثقافية في الإمبراطورية العثمانية (ص ص 5717 -81/5) . وبالنسبة 
للفصل الخمس عشر المتعلق بدراسة الفن العثماني فقد كتب الجزء الأكبر منه » وهو 
الخاص بالفن العثماني في الأراضي التركية » جان بول رو (ص ص ٠0-١6١‏ 4) 
وهو لايضيف جديداً من جهة كما أن الترجمة سيئة للغاية من جهة » وينطبق نفس 
الكلام على الجزء الثاني من ذات الفصل » وهو الخاص بالعمارة العثمانية في 
البلدان العربية » وقد كتبه أندريه ريمون (ص ص 570-5٠5‏ ) » ومنها بيتر شوجر ء 
| أورويا العثمانية 5-١165‏ ١18١م‏ » ترجمة عاصم الدسوقى (1948١م)‏ » ويقع في 
5 صفحة من القطع المتوسط فضلاً عن ٠‏ ملاحق . 

وهناك كتاب آخر مهم يبرز دور الكئيسة في هدم الدولة العثمانية » وهو من 
تأليف ثريا شاهين وترجمة محمد حرب (/991١م)‏ . 


5 


إلاأن أهم هذه الكتب المترجمة كتابان وهما :يلماز أوزتونا . تاريخ الدولة 
العثمانية . ترجمة عدنان محمود سليمان » ومراجعة محمود الأنصارى » وقد صدر 
المجلد الأول منه عام ممه بينما صدر الجلد الثاني عام ٠44١م‏ » والكتاب 
الثاني هو الدولة العثمانية "تاريخ وحضارة» لجموعة من العلماء تحت إشراف أكمل 
الدين إحسان أوغلى ترجمة صالح سعداوى . وصدر في جزأين عام (99١م)‏ 
(علما بأن الأصل السركي للسجزء الأول نشر عام 444١م‏ . والجزء الشاني عام 
/61ام). 

وفي الججزء الأول من كتتاب أوزتونا الواقع في 71/4 صفحة من القطع اللدوسط 
دراسة تاريخية مهمة عن الأثراك إلى أن ظهر العثمانيون . وبالتالي يركز الكتتاب 
على المراحل التاريخية امختلفة من ظهور الإمارة العثمانية ومراحل نموها حتى 
وصولها للدولة العالمية في عصر القانوني . ثم مراحل التطور التالية عقب وفاة 
القانوني (51/5ه/ 057١م‏ ) وعصر التوقف ودور الانحطاط . 

ويستكمل الجزء الثاني الواقع في 41/7 صفحة بقية هذه المراحل وحركات 
التجديد والتنظيمات وفسادها والمعاهدات العثمانية الأوروبية » وما ترتب عليها من 
تصفية الوجود العثماني في أوروبيا . ثم دراسات متميزة عن السراي والسلالة 
والدولة والحكومة والجديش والأسطول والدين والقانون » ويختتم هذا الجزء بدراسة 
الوصف الجغرافي للإمبراطورية العثمانية اعتماداً على الوثائق والسالنامات » وكتب 
الرحالة الأتراك والأجانب » ودراسات العلماء والباحثين . 


ويؤخذ على أوزتونا التتعصب لجنسه . وكأنه خير أجناس الأرض » وكثرة 
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الألفاظ التي تدل على الفخر والاعتزاز وتضخيم الأمور » وهو مالايستحب في 
الدراسات العلمية . 

أما الكتاب الثاني فهو كتاب جامع مانع ؟إذ يستعرض هو الآخر تاريخ الدولة 
العثمانية من جميع الجوانب السياسية » والعسكرية » والاجتماعية » والاقتصادية . 
والتعجارية » والثقافية » بغرض إتاحة الفرصة لإعادة النظر في تاريخ الدولة 
العشمانية » والتعرف على طبيعة علاقاتها بمحيطها العربي والإسلامي . ويقع الجزء 
الأول في 84٠‏ صفحة من القطع المتوسط . وهو يشتمل على ستة أبواب » الأول عن 
التاريخ السياسي للدولة العشمانية منذ قيامها حتى سقوطها , والثاني عن نظم 
الدولة العثمانية ؛ والثالث عن النظم الإدارية في عهد التنظيمات الخيرية وما تلاه » 
والرابع عن النظم العسكرية العثمانية » والخامس عن النظم القانونية في الدولة 
العثمانية » والسادس عن الجتمع العثماني من حيث تركيبته وينيته الاقتصادية 
والسياسة النقدية وسياسة الأسعار والمعادن الثمينة والنشاط التجاري وخدمات 
النقل والبريد والصناعة . والمزء الثاني يقع في 177 صفحة »ويشتمل خمسة 
أبواب » الأول في اللغة التركية وآدابها ‏ والثاني عن الحياة الدينية والفكرية . 
والثالث عن معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني . والرابع 
عن الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيين » والخامس عن الفنون 
والعمارة » وهذا الباب الأخير ينقسم إلى ثلاثة فصول » الأول : الفنون والعمارة 
عند العثمانيين » وقد كتبته أسين أتيل » والثاني عن فن الخط عند العثمانيين » وقد 
كتبه أوغوردرمان , والثالث عن فن الزخرفة والتذهيب عند العشمانيين » وقد كتبته 
فاطمه درمان ( ص ص 8117-7947 ) » والحق أنه على الرغم من أهمية تلك 


2000 


الموسوعة الموثقة التي كشفت بجلاء عن حقائق كثيرة جديدة فإن الباب الخامس 
منها .وهو الخاص بالفنون والعمارة ‏ لم يأت على نفس الدرجة ؛إذ أن المعلومات 
الواردة فيه لم تضف شيئاً جديداً لما هو معروف عن العمارة والفنون العشمانية : كما 
أن المرجم على الرغم ما بذله من جهد محمود ومشكور لم يحسن اختيار 
المصطلحات الفئية » وخاصة عند وصف الأثار المعمارية امختلفة » وهو ما عرضنا له 
ولغيره في دراستنا الموسومة ب ١دراسة‏ تحليلية لبعض المصطلحات المترجمة في 
العمارة الإسلامية» . 

كذلك تم نشر وتحقيق كتاب «منح رب البرية في فتح رودس الابية» للمؤرخ 
عبدالرحيم بن عبدالرحمن العباسي( ت 457/ 507١م‏ ) » وقام بدراسته وتحقيقه 
فيصل الكندرى ( حوليات آداب الكويت » الحولية ١1‏ » الرسالة -١99161577‏ 
16ام). 

أما الكتب التي تناولت دراسة تاريخ المدن في أوروبا العثشمانية خلال عقد 
التسعينات فكثيرة » وربما كان وراء ذلك تلك الأحداث الدامية وحرب الإبادة 
الشاملة التي انفجرت عقب انهيار التيار الشيوعي والاتحاد اليوغسلافي السابق 
م ء وحسبنا أن نشير إلى أهمها : سامى الصقار , المسلمون في يوغسلافيا 
(؟199م) »السيد محمد يونس »الإسلام والمسلمون في ألبانيا( 191١م‏ ) 
ومحمد قاروط » المسلمون في يوغساافيا( 445١م‏ ) وحسين عبد القادر , انشطار 
يوغنسلافيا 445١م‏ وعلى حسون » محنة المسلمين في البلقان (191١م)‏ 
ومحمود شاكر » محنة المسلمون في كوسوفو (١٠٠٠م)‏ » إلاأن أهم تلك الكتب 
هي تلك التى تطرقت إلى إبراز النشاط العمراني والآثار المعمارية امختلفة التي كانت 


د قلات 


تزدان بها العديد من المدن في أوروبا العثمانية » ومحاولات طمس الهوية الإسلامية 
بإبادة ذلك التراث وتدميره ومنها : عبدالله مبشر الطرازى » صفحات من تاريخ 
جمهورية البوسنة والهرسك ( 51947١م)‏ » وفيه إحصائيات عن المساجد والمدارس 
في بعض المدن مثل بيوجراد وبرشتينا وتيشوجراد واسكوب وسراييفو وفوتجا 
وزفورنيك » وما تعرضت له من انتنهاك لحرمتها بالرقص والغناء وشرب الخمر . 
فضلاًعن الهدم والتخريب . 

ومتها متحمود الدغيم » البوسنة والهرسك ؛ حقائق تاريخية ومقالات في 
ا حنة » ووثائق هامة جدا ( "147١م‏ ) وفي هذا الكتاب حصر وإحصاء للعديد من 
باهر النشاط الجمراتق لذن البرسة واليرضنافونا تعرفيت لشن [ادة. 


ومنها محمد الارناؤوط » «الإسلام في يوغسلافيا» » من بلغراد إلى سراييفو 
(44 ام ) اوكان الجزء الأول من هذا الكتاب» » وهو تاريخ بلغراد » قد نشره 
المؤلف أولاً تحت عنوان «تاريخ بلغراد الإسلامية)» ( الكويت .دار العروبة 
17 ١م)‏ ء ثم أعاد نشره ثانية كما هو في هذا الكتاب الجديد . 


ير 


والحق أن هذا الكتاب يعد الكتاب الوحيد المهم الذي صدر بالعربية عن بلغراد 
وسراييفو » ولاسيما من الناحية الحضارية والعمرانية وقد اعتمد المؤلف على العديد 
من الوثائق الوقفية » ومنها بعض الوثائق العربية فضلاعن مشاهدات الرحالة 
الأتراك مسثل كاتب جلبى وأوليا جلبى » ومشاهدات ورسوم وصور الرحالة 
الأجانب فضلاً عن الخططات العثمانية والأوروبية لبعض المدن ومساجد وجوامع 
بلغراد وسراييفو » كما قام بترجمة الإحصاء الذي تم بعد الهجوم النمساوى على 


#الا ا 


البوسنة » وإحراق سراييفو في عام 791١م‏ » وذلك لتقدير الأضرار التى لحقت 
بجوامع سراييفو » وتقديم تقرير واف عنها , وقد نشر ذلك التقرير أوالإحصاء 
معدافة] ومدزودا رافك زوه على رد الأمهاذ رودل ناكتن عاء اآخة ارهن 
يساعدنا في تتبع مصير بعض الجوامع التي هدمت لاحقاً » وفي تحديد مواقع 
الجوامع الأخرى التي بقيت حتى الآن في شوارع المدينة كما تسمى الآن . 
وللارناؤوط أيضاً دراسة مهمة عن دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال 
العصر العثماني » وكان قد شارك بها في المؤتمر العالمي النامس للدراسات 
العثمانية » ونشرت أعماله في المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية (العددان 
٠١-4‏ ءاوت 1145م)» وقد وقع اخمتيار الارناؤوط على مدينة كاتشانيك 
26311 التي تقع في المضيق الذي يحمل الاسم ذاته » والذي يربط بين سهل 
كوسوفا وسهل فردار » وهو بهذا - أي المضيق - يسيطر على الطريق الذي كان 
يربط البوسنة بمقدونيا وبالتحديد بسالونيك وبحرايجه ء نموذجأ للمدن البلقانية 
بينما اختار النموذج الآخر من بلاد الشام . (ص ص )17-05١‏ » كما قام الارناؤوط 
أيضاً بجمع بضعة دراسات أخرى مهمة منشورة في أوعية مختلفة في كتاب تحت 
عنوان دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان (9145١م)‏ . 
رابعاً : البحوث والدراسات المتعلقة بالعمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية :- 
اعتمدت في هذا الكتاب على عدد كبير من البحوث والدراسات التركية 
والأجنبية » حيث إن البحوث والدراسات العربية في هذا المجال ما تزال في بداية 
الطريق تخطو خطواتها الأولى . 
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وفيما يلي نعرض لكل منها :- 
١‏ - المراجع العربية : 
أ- الدراسات العامة : 

لم يصدر خلال عقد التسعينات من القرن ١١م‏ المنصرم سوى كتاب عبدالقادر 
الريحاوى الموسوم ب « العمارة في الحضارة الإسلامية : 

وقد صدرعن مركز النشر العلمى سجامعة الملك عبدالعزيز يجدة عام 
٠‏ ١اه/‏ 1140م»ء وهويندرج تحت الدراسات العامة وشبه الموسوعية التي 
تتناول العمارة الإسلامية منذ نشأتها وخلال مراحل تطورها في جميع الأفطار 
العربية والإسلامية » وفي مختلف العصور التاريخية المتعاقبة » ولاشك أن عملاً 
كهذا يحتاج إلى مجلدات ومجلدات بل إلى فريق عمل من المتتخصصين » والكتاب 
يقع فى 714 صفحة من القطع الكبير وطبعته أنيقة وفاخرة » غير أن ما يعنينا منها 
هو الفصل الثامن الموسوم ب«العمارة في العهد العثماني» ( ص ص 477 - 
) .ءوقد تناول المؤلف في هذا الفصل العمارة العثمانية في كل من تركيا ومصر 
والشام » وبالنسبة إلى تركيا لم يدرس سوى المدن الرئيسية مثل أزنيق وبورصه 
وأدرنه وإستانبول » ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى العمارة العثمانية في جنوب 
أوروبا خارج الجزء الأوروبي من تركيا »وهو ما سنشاهده عندما تتحدث عن 
الدراسات العامة الأجنبية فيما بعد . 


وباستثناء ما يتعلق بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام » وهى حقل التخصص 
الدقيق للمؤلف . فإن الكتاس بصفة عامة ؛ والفصل الثامن بصفة خاصة » يغلب 
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عليه الترجمة الحرفية عن الكتب التركية المترجمة إلى الأوروبية والكتب الأجنبية . 
وييخاصة اصلان ابا وجودوين » ولذلك يكثر الخنطأ في كتابة الأسماء ومنها » على 
سبيل المثال » هدافانديكار بدلاً من خداوندكار » إديرنه بدلاً من أدرنه » شيه زادا 
وتعني ابن الشيخ بدلاً من شاهزاده وتعنى ابن الشاه أو السلطان » كادريكا بدلاً من 
قادرغه أذاب كابى أمهعم828 بدلاً من عزب قابى ( باب العزب ) ٠‏ غلتا بدلا من 
جلطه » ولاليلى جامع بدلاً من لاله لي جامع » وسنّة أوداسى وتعنى جناح السنة . 
وصوابها سنت أوضاسى وتعني قاعة الختان . ودلما بهجه بدلا من ضوله باغجه »و 
قصر ريفان بدلمن كشك روان ؛ هأسيكى وريم بدلا من خاصكى حرم »)وغير 
ذلك » هذا فضلاً عن شيوع المصطلحات الشامية » وعدم وضع المرادف لها » كما 
يفتقر ذلك الفصل إلى التحليل . 
س- الدراسات المتخصصة :- 

ويقصد بها تلك الدراسات التى تتناول منشأة بعينها أو مجموعة منشآت أو 
طرارًا معمارياً » أو أحد المعماريين » أو مدينة من المدن . 

وكان لكاتب هذا البحث عدة دراسات تناولت تأصيل الكثير من طرز العمائر 
العثمانية ؛ وببخاصة المساجد » ومنها طراز المسجد القبة » وأنماطه المختلفة » وطراز 
المسجد الكلاسيكي » أو التقليدي المدميز في العمارة العثمانية » والطراز الجامع بين 
التخطيط التقليدي والمدرسة » وطراز المسجد المتعدد القباب » وقد ألقيت تلك 
البحوث في الندوات والمؤتمرات المختلفة ونشرت غالبيتها في الدوريات العربية 
ومنها » عمائر القاهرة الدينية في العصر العثماني » المجلة التاريخية المصرية » المجلد 


- #68 


/” » القاهرة ( ٠144١م)‏ »المساجد المبكرة الباقية في آسيا الوسطى وأهميتها فى 
دراسة تطور العمارة الإسلامية » ضمن كتاب المؤتمر الدولي لردن مااي 
في آسيا الوسطى والقوقاز » جامعة الأزهر "997 ام » وعمائر الوزير قويجه سنان 
باشا الباقية في القاهرة ودمشق » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية 
وتطوره في العمارة الإسلامية » مجلة دراسات آثارية إسلامية » المجلد الخامس . 
الجلس الأعلى للآثار المصرية » القاهرة ( )١446‏ » والطراز الجامع بين التتخطيط 
التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية » ضمن أبحاث ندوة الدراسات الشرقية في 
خمسين عاماً » مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة (991١م)‏ » وطراز لمسجد 
القبة وأنماطه الباقية في المدينة المنورة والهفوف ,» دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط 
وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية » كتاب مداولات اللقاء العلمي الثاني 
لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي ؛ الرياض ١١١١م‏ . 

وفى مجال العمائر الجنائزية قمت بتأصيل طراز التربة الممتوحة فني بحث 
بعنوان «العمائر الجنائزية فى مصر خلال العصر العثماني» دراسة تحليلية مقارنة . 
مسجلة جامعة الملك سعود » الجلد ؟ ١‏ .الآداب 27 57١‏ اه/ ام 

وفي مجال العمائر الخنيرية قمت بتأصيل وتتبع طراز الجشمة في الأسبلة 
العثمانية في آسيا وأوروبا وأفريقيا في بحث بعنوان «الأسبلة السليمانية الباقية 
بالقدس الشريف» ضمن أبحاث ندوة فلسطين عبر عصور التاريخ » مركز البحوث 
والدراسات التاريخية بكلية الآداب - جامعة القاهرة ( 4465١م)‏ . ومن خلال هذه 
البحوث ثبت أن العمارة العثمانية لم تكن سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة 
من حلقات أو مراحل التطور » وأن بداية حلقات تلك السلسلة لاترجع إلى العصر 
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السلجوقى . وهو الاتجاه السائد في الدراسات العثمانية سواء على يد العلماء 

القنراك أنفسهم ء أو على يد العلماء الأجانب كما سنرى في هذا الكتاب ؛ وإئما 

ترجع إلي العمارة الإسلامية المبكرة » وأنها ظلت تواصل مراحل تطورها في 

العصور التالية حتى بلغت الغاية » وتحقق لها الكمال في العصر العثماني . 

- مجلة المنهل السعودية : أصدرت عددها السنوي الخاص الموسوم ب «العمارة . 
والمدينة الإسلامية» » العدد 6١4‏ »المجلد 5 .( 5١6‏ ١ه/‏ 1995١م)‏ وفي هذا 
العدد ثلاثة أبحاث صغيرة تتعلق بالعمارة العثمانية » الأول : من إعداد حقى 
أونكال عنوانه «الجوامع التركية من زاوية تطور الهندسة المعمارية» » وهو دراسة 
لاتضيف جديداً حول هذا الموضوع »( ص ص:65١- ١11١‏ ) ؛ والثاني : إعداد 
أنور طاهر » وعنوانه اسنان قمة الهندسة المعمارية الإسلامية» » وفيه يركز على 
مسجد السليمية في أدرنه آخر إبداعات المعمار سنان (( ص 778-716 ) , 
والثالث من إعداد محمود السيد الدغيم وعنوانه «العمارة الإسلامية في منطقة 
البلقان» في أوائل العصر العثماني الأول ٠*86-51١مه:117١1/-75‏ :1 ام) 
وكان الأجدر أن يسمى البحث مظاهر النشاط العمراني ؛ لأنّه يركز على ما 
كانت تزدان به المدن المختلفة من عمائر متنوعة دون دراسة لها » فهو 
مجرد إحصائيات في أغلب الأحيان » ويخلو من وجود المساقط الهندسية 
والصور الفوتوغرافية » والتى بدونهما لاتستقيم أية دراسة عن العمارة الإسلامية 
(ص ص ؟77 - 784 ) » وكذلك الحال بالنسبة لكل من البحثين الأولين ؛إذ 
لا نجد مسقطاً واحداً على الرغم من أهمية الموضوع الذي يتحدثون عنه » واكتفى 


الأول بصورتين » والثاني بصورة واحدة . 
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- ندوة الآثارالإسلامية في شرق العالم الإسلامي بكلية الآثار -جامعة القاهرة 
الندوة » وصدر عام 545 ١م‏ » وفي هذا الكتاب بحثان : الأول من إعداد عطية 
عبدالحافظ . وعنوانه «نماذج من منشآت ولاة مصر العثمانيين في إستانبول . 
المثمن بالتطبيق على مدرستى قابى أغاسى باماسية » ورستم باشا باستانبول . 
والبحث الأول يدرس منشآت بعض ولاة مصر العثمانية في إستانبول » وهم 
جوبان (شعبان) مصطفي باشا ودلى خسرو باشا وقوجه سنان باشا ومسيح باشا 
مصطلح محاريب كمرادف لمصطلح حنايا في أركان قبة جوبان مصطفى باشا 
(ص )١0١‏ » كما أن التحليل والتأصيل مقتضب للغاية (ص ص "1 7 - 77/8) . 
والبحث الثاني يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن العمارة العثمانية لم تكن سوى 
الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من حلقات أو مراحل التطور التى بدأت 
منذ العصر الإسلامي » وبخاصة خلال العصر الأموي (١77-4اه/‏ 571- 
«فلام)( ص ص 73١5-14‏ ) , 
وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن غالبية المراجع العربية التى تعرضت 
بشكل أو بآخر للعمارة العثمانية قد اقتتصرت على المدن التركية فى الجزء الأوروبى 
منها » وبخاصة أدرنه وإستانبول » ويستثني من ذلك بحث محمود الدغيم المتعلق 
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بدراسة مظاهر النشاط العمراني في البلقان وليس العمارة في البلقان كما هو وارد 

في عنوان البحث » ومجموعة أبحاث صاحب هذا البحث التى تعرضت للكثير من 

النماذج الباقية في جنوب أوروبا عند تأصيل كل نمط من الأتماط » وعلى ذلك نكرر 

القول بأن الببحوث والدراسات العربية ما تزال في بدايتها » ونحن بحاجة ماسة إلى 

المزيد والمزيد من هذه البحوث وتلك الدراسات . 

؟- المراجع التركية والأجنبية : 

أ- الدراسات العامة : وقد صدر منها خلال عقد التسعينات من القرن ٠١‏ م المنصرم 
بضعة دراسات » ومنها : 

- كتاب الفن الإسلامي » وقد اشترك فيه كل من نورهان اتاسوى وعفيف بهنسى 
ومارتن روجرز » وصدر عن اليونسكو عام 11٠‏ ١م‏ » وتشكل العمارة المصلين 
الأول والثاني من الكتاب ( ص ص 98-4 ) » ويتناول الفصل الأول العمارة في 
محيطها الإسلامي » بينما يتناول الفصل الثاني العناصر الرئيسية في العمارة 
الإسلامية مثل المنارات والقباب والاعمدة والتيجان والعقود والبائكات والمداخل 
والمصحون والإيوانات والمقاصير والمنابر وا ماريب والكسوات الخزفية 
والرخامية » والنماذج العثمانية التي تم الاستشهاد بها تقتصر فقط على مدينتى 
أدرئه وإستانبول ( ص ص ؟ .)91١ 872. 8.1/٠‏ 

- الفن والعمارة في الإسلام -176٠‏ ١٠18م‏ وقد اشترك في تأليفه كل من 
بلير5.813110) ويلوم (850010 .1/1 .ل) » وقد صدر عام 4م وفي البداية فإن 
هذا الكتاب يعد استكمالاً لكتاب آخر يحمل نفس الاسم » ولكنه يعالج الفترة 
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فيما بين -76٠‏ 168١م‏ وقد اشترك في تأليفه كل من ريتشارد ايتنجهاوزن 
واوليج جرابار » وصدر عام 1/1 ١م‏ . 
والكتاب من الكتب الموسوعية التي تتناول العمارة الإسلامية من متتصف 
القرن /اه/ ١م‏ حتى أوائل القرن 1١ه/‏ 4١م‏ في مختلف الأقطار العربية 
والإسلامية في المشرق والمغرب على السواء » وهو ينقسم إلى قسمين يتناول القسم 
الأول منها الفترة فيما بين -١76٠‏ ١٠6١م‏ ء والقسم الثاني يتناول الفترة فيما بين 
1860-5 » وعلى ذلك فإن القسم الأول يعالج العمارة العثمانية المبكرة رص 
ص 55-117 )١‏ » وفيه دراسة لمسجد اوج شرفلى في أدرنه من بين مدن أورويا 
العثمانية فحسب . والقسم الثاني يعالج العمارة العثمانية بعد فتح القسطنطينية 
/01ه/ 557١م(‏ ص ص 5١1١‏ -3120) » وفيه تم التركيز على عمائر إستانبول 
وأدرنه وقوجه معمار سنان فحسب . 
- العمارة الإسلامية لمؤلفه روبرت هيلنبراند » وقد صدر عام 1515 ١م‏ » ويقع هذا 
الكتاب في 1405" صفحة من القطع الكبير » وهو من أهم ما ألف في العمارة 
الإسلامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن ٠١‏ م المنصرم » ويعتمد أكثر ما 
يعتمد على الدراسة التحليلية الطولية لطرز العمائر الإسلامية ومفرداتها. 
كالمساجد والمنارات والمدارس والعمائر الجنائزية والخانات والقصور » ولعل أهم 
مابميز الكتاب تلك الرسوم الهندسية ما بين مساقط وقطاعات وواجهات 
ومناظير » وهو مالا نجده بهذا الشكل في أي عمل علمي آخر » وعلى الرغم من 
ذلك فهو لم يعط العمارة العئمانية حقها الذي تستحقه » واستشهد ببعض 
النماذج القليلة في أدرنه واستانبول من مدن الجزء الأوروبى في تركيا . 
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- الألوان والرمزية في الفن الإسلامي لمؤلفه ميشيل بارى » وصدر عام 47 ١م‏ . 
وهو كتاب ضخم يقع في 110 صفحة من القطع الكبير » ويعد هو الآخر من 
أهم الكتب التي تناولت مثل هذا الموضوع في الفن الإسلامي » ويشتمل على 
١‏ صورة ملونة تعد تحفا فنية قائمة بذاتها » وعلى الرغم من ذلك لم يعط هو 
الآخر العمارة العثمانية والفن العثماني حقهما » فمن بين ال ١08‏ صورة التى 
يشتمل عليها لم ينشر سوى خمس لوحات من عمائر إستانبول وهي مسجد 
سوكللو محمد باشا ( لوحة واحدة ) » ومسجد رستم باشا ( ثلاث لوحات ) . 
وطوب قابى سراى ( لوحة واحدة ) مع أن الكسوات الخزفية التي تركز عليها 
الدراسة توجد منها في إستانبول وغيرها إبداعات وروائع لاتضاهي . 

ومن أحدث الكتب التى صدرت مؤخراً كتاب «آثار الإسلام» لمؤلفه 
تيموثى انسول الصادر عام 144 ١م‏ » وعلى الرغم من أن المؤلف قد خصص 
فصلاً عن المساجد ( ص ص -١5‏ 24) , وأورد شكلاً جمع فيه غالبية طرز 
الممساجد (شكل ١١‏ ) فإن هذا الكتاب يتناول جوانب أخرى نظرية وعملية بههدف 
توثيق الحضارة الإسلامية من خلال البقايا الآثارية الظاهرة أوالمنقب عنها » ولذلك 
فهو يخرج عن نطاق بحثنا في هذه المرحلة » ولكننا سنعود إليه في مناسبة أخرى 

بمشيئة الله تعالى . 

وعلى ضوء ما تقدم ينضح أن كتب الدراسات العامة لاتضيف جديداً في 
دراسة العمارة العثمانية عامة والعمارة العثمانية في أوروبا خاصة » حيث إنها 

تستشهد فقط بنماذج قليلة في كل من أدرنه وإستانبول |! 
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عت الدرايات التقمفة ف 

ويقصد بها تلك الدراسات التي تتناول دراسة العمارة التركية أو العثمانية 
عامة أو العمارة التركية أو العثمانية في جنوب أوروبا ( خارج تركيا ) خاصة » وقد 
اعتمد الباحث على دراسات كثيرة من هذه وتلك سواء كانت كبا أو أبحاثاً نشرت 
في العديد من الجلات والدوريات وكتب المؤتمرات والندوات المتخصصة للكثير من 
العلماء الأثتراك والأجانب » ومنهم ايفردى وأصلان أبا ويوكسيل وسيزار 
وأوزوارسفان وكوران وديفز وليفى وجودوين وياتكين وبارشتا وكيل وجيرو. 
وغيرهم ما هو مدون في هوامش الكتاب . 

غير أننا سن ركز هنا فقط على تلك الدراسات التي صدرت خلال عقد 
التسعينات من القرن ١١م‏ المنصرم . 
- الكتب ا 

- دور الأسرة الباليانية في العمارة العثمانية لمؤلفه 70614801 08/35 » وصدر 
عام (1145١م)‏ » وهو كتاب ضخم يقع في 4 4/ا صفحة من القطع الكبير » ويهدف 
إلى إبراز دور الأسرة الباليانية في تاريخ العمارة العثمانية » ويبلغ عدد أفرادها تسعة 
أفراد خدموا العمارة العثمانية خلال عهود ستة من سلاطين آل عثمان من أواخر ق 
5اهم/ 18م إلى أواخرق7١ه/‏ 9م » وتنحصر أعمالهم المعمارية في إستانبول 
وضواحيها ء ولم يقتصر دورهم على العمارة فحسب بل امتد فشمل كذلك 
الجوانب السياسية والاجتماعية والحضارية »وكان أولهم هو بالى خليفه 
(ت1٠18م‏ ) » وآخرهم ليفون بك (ت 176١م‏ ) » وقد لعبت هذه الأسرة دوراً 
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كبيراً في تغلغل الاساليب الأوروبية في العمارة العثمانية وهو ما يظهر في المساجد 
والقصور ومنها قصر بشكطاش وضوله باغجه سراى » وقصر راشد باشا . 
وقصريلديز ونصرتيه جامع » ومسجد أورطه كوى » ومسجد الحميدية بقصر 
يلديز وغيرها » وعلاوة على ذلك يشتمل الكتاب على نحو ١14‏ وثيقة مهمة ( 
ص ص1/159-559) . 
- كتب مايكل ( ميخائيل ) كيل التى صدرت في عام٠‏ 1194م : 

يعد كيل من أبرز العلماء الأجانب - وهو ذو أصل هولندى - المتخصصين في 
العمارة العثمانية عامة وفي جنوب أورويا خارج تركيا خاصة . ويمتاز بسعة علمه 
وإطلاعه ودقته في البحث والتقصى » وقد تناولت بحوثه ودراساته العديدة جميع 
جوانب العمارة العثمانية في جنوب وروبا ورغم ذلكم فإنهأوروبا »وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يؤخذ عليه عند تأصيل التخطيط والعناصر والمفردات الختلفة الوقوف عند 
العصر السلجوقى وعصر الامارات التركمانية ( البكوات ) في الأناضول » وكأن 
العديد من الطرز والأتماط والعناصر والمفردات لم تعرف فبل تلك الفعرة »وهو آمر 
كثيراًما يضعف حجته » بل وحجة جميع العلماء الأثراك والأجانب الذين يصرون 
على ذلك المبدأ في التحليل . 

وقد صدر لكيل في عام 94٠‏ ١م‏ كتابان : الأول هو تجميع لبحوثه ودراساته 
التي نشرها في أوعية مختلفة فيما بين عامي 181-١41١‏ ام في مجلة المجلة 
التركية » ومجلة دراسات بلقانية » ومجلة بريلوزى » ومجلة البحوث والدراسات 
العثمانية » وغير ذلك ما سنشير إليه في هوامش الكتاب » ولذلك حمل هذا الكتاب 


عنواناً مناسباً وهو دراسات في العمارة العثمانية في البلقان »إلا أنه يؤخذ على هذا 
الكتاب أنه لم يراع ترتيب الأبحاث من جديد لتأخذ رقماً متسلسلاً حتى يسهل 
الرجوع إليها » ولكن العكس هو الذي حدث ؛إذ وضعت الأببحاث بنفس أرقامها 
التي نشرت بها من قبل » فمثلاً الببحث الأول في الكتاب يبدأ بصفحة رقم ١111‏ , 
بينما نجد الصفحة رقم ١‏ في منتصف الكتاب تقريبا »وهو الأمر الذي يجعل 
الباحث يفضل الرجوع إلى الجلة أو الدورية الأصلية بدلا من ذلك التشتت . 
ويتناول الكتاب الثاني العمارة العثمانية في البانيا( 5-١185‏ ١41١م‏ ) وقد 
صدر أيضاً عام ( ٠14١م‏ ) »وهو من أهم الكتب التي تناولت العمارة العثمانية في 
ألبانيا » وفيه دراسة لأثار 71 مديئة ألبانية » ومما يتميز به الكتاب أنه لايتوقف عند 
الوصف بل يتعداه إلى تحليل رائع للملامح والخنصائص والتفاصيل مع إبراز مدى 
تفاعل وتلاحم الطراز العثماني مع الطراز المحلى ‏ وقد تم ذلك التحليل في سياق 
الحيط التاريخي والجغرافي الذي شيدت فيه تلك العمائر » كما يتضمن الكتاب 
دراسة للنقوش الكتابية والزخرفية ومدى ارتباط الاولى بالوجود العثماني في البلاد 
فضلاً عن إبراز التطور العمراني الذي شهدته المدن الألبانية المختلفة إبان العصر 
العثماني وما أصاب ذلك التراث العمراني من تدمير وتخريب » وقد رجع كيل إلى 
العديد من الوثائق والسجلات والسالنامات » فضلاً عن مشاهدات الرحالة 
ورسوماتهم » ما يجعل كتابه جديرا بالثقة والتقدير . 
- جشمات إستانبول لمؤلفه بارشتا » وصدر عام ١99١م‏ » وعلى الرغم من صغر 
حجمه (11 صفحة من القطع الصغير ) فإنه يعد الكتاب الوحيد المعروف لدينا 
حتى الآن الذى تناول دراسة مثل هذا الموضوع » وهو مزود بالرسوم الهندسية 
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والصور الملونة لبعض الجشمات الباقية في استانبول وسنشير اليها فيما بعد . 

- تكايا الدراويش مجموعة من العلماء تحت إشراف 10062ذا .8 » وصدر عام 
5م ء وهو من الكتب القليلة المهمة التي تتناول دراسة العمارة والفن 
والتصوف في تركيا العثمانية » وهويركز على دور المتصوفة والطرق الصوفية 
في الجتمع العشماني عامة , أما فيما يخص عمارة التكايا فهو يركز فقط على 
نماذجها الباقية في الأناضول » وقد كتب هذا الجزء جودوين ( ص ص 07 - 
4 » وفي إستانبول والتي تتركز تكاياها في الجزء الأسيوي منها . وقد كتب 
هذا الجزء المشرف على الكتاب المشار إليه ( ص ص 1/7 - )١14‏ » ومن أهم ما 
يتميز به الكتاب أيضاً هو تخصيص فصل خاص بدراسة شواهد القبور المتعلقة 
بالدراويش ( ص ص 7585 - 7590 ) . 

- روائع إستانبول » المنازل والقصور على طول البوسفور» لمؤلفه #واااهلا.0 
وصدر عام 441١م‏ » وهو كتاب في 77/4 صفحة من القطع فوق المدوسط : 
ويعد من الكتب المهمة التى أفردت لدراسة المنشآت السكنية من القصور والمنازل 
الخشبية والجواسق أو الأكشاك في المتنزهات » وتلك التحف الفنية على 
البوسفور التي أطلق عليها مصطلح الفنون الجميلة على البوسفور - «ا868 
15 10 00 8115 »وما يتميز به الكتاب تلك الجموعة الرائعة النادرة من 
صور تلك المنشآت ومفرداتها وعناصرها المعمارية ونقوشها الزخرفية التي 
تعكس مدى الاستجابة الكاملة للمؤثرات الأوروبية التي تحققت على يدي أفراد 
الأسرة الباليانية في القرن 1١ه/‏ 4١م‏ , والحق أن هذا الكتاب يعد متحفاً لتلك 
الروائع والتجليات . 


دهم 


- تاريخ العمارة العثمانية لمؤلفه جودوين » ط 17 (/4917١م)‏ علماً بأن الطبعة الأولى 
عام ١91١م‏ » والثانية عام 941١م‏ » وهويعد من أهم الكتب التي صدرت 
باللغة الإنجليزية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم » وهو يقع في 5١١‏ 
صفحة من القطع الكبير » ويشتمل على 44١‏ صورة منها 4 ملونة فقط »و١‏ 
رسماً هندسيأً » ومما يزيد من قيمة الكتاب هو اشتماله على عدد من صور 
الرحالة الأجانب ورسوماتهم ا حفورة » وعلى الرغم من ذلك فإنه يؤخذ على 
ذلك الكتاب المهم أنه نادراً ما يشير إلى نماذج العمارة العثمانية في جنوب أوروبا 
( خارج تركيا ) ؛ ومن ثم كان تركيزه على الجزء الأوروبي من تركيا فضلاً عن 
المدن الاناضولية » مع أن عنوان الكتاب يعد جامعاً مانعاً لكل العمائر العثمانية 
فوق القارات الثلاث . 

- العمارة الإسلامية في البوسنة والهرسك لمؤلفه 22516 .م 


صدر عام 1454 ١م‏ » وكان في الأصل باللغة الصربوكرواتية » ثم قام بترجمته 
إلى الإنجليزية عأنامصوزه:8 .آلا وقدم له أكمل الدين إحسان أوغلى » وهو بذلك 
يعد الكتاب الوحيد باللغة الانجليزية حول ذلك الموضوع » ويقع الكتتاب في 109 
صفحة من القطع فوق المتوسط » وهو يعد من أهم الكتب التي صدرت عن العمارة 
الإسلامية في البوسنة والهرسك » ويشتمل الكتاب على ثمانية فصول والملاحق , 
والفصل الأول هو مدخل لموضوع الكتاب » وهويتناول الإطار التاريخي للبوسنة 
والهرسك ٠‏ (ص ص 213١-17‏ » والفصل الثاني يتناول التطور الحضري للعديد من 
مدن البوسنة والهرسك مثل سراييفو وموستاروبانيا لوكا وترافنيك وفوتجا وغيرها 
(رص ص ١١‏ - 207) » والفصل الثالث يتناول العمارة دينية كانت أو مدنية من 
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حيث طرزها وأنماطها (ص ص 7-07 )١٠١‏ باستشناء المنازل في موستار حيث 
خصص لها فصلاً مستقلاً وهو الفصل الرابع » وتناول فيه أصل عمارة المنزل 
وتطورها والتأثيرات التي وقعت عليها والمنازل في موستار (ص ص )١ 10-١١17”‏ , 
والفصل الخامس خصصه للمباني والبنائين » وتناول فيه مواد البناء وطرق التصميم 
والمعماريين » وكانوا في بادئ الأمر من معماري البلاط السلطاني » ومنهم خير 
الدين وقوجه معمار سنان وغيرهم من قدموا من الأناضول » ثم يتناول بعد ذلك أثر 
المعماريين المحليين في التصميم والابتكار دص ص )١1660-1 5١‏ ؛ وعلى الرغم من 
أهمية هذا الفصل فإنه جاء مقتضباً للغاية . 

وخصص الفصل السادس للفئون الزخرفية » وتناول فيه فن الخط وفنون 
الكتاب والنسيج والسجاد والتطريز والحفر على الخشب وأشغال المعادن والزخارف 
المنفذة على الجر (ص ص ١57‏ - 174) » والفصل السابع تناول فيه خصائص 
العمارة الإسلامية في البوسنة والهرسك سواء من حيث التأثير الإسلامي » أو من 
حيث المنازل والمستوطنات والعناصر الإسلامية في العمارة المسيحية » وتأثيرات 
الفترة السابقة على العصر العشماني والعناصر المسيحية في المساجد والتأثيرات 
الممسيحية في تصميم المنازل (ص ص )١198- 1١/8١‏ ء أما الفصل الثامن والأخير 
فقد خصصه للحديث عن صيانة وترميم التراث المعماري الإسلامي في البوسنة 
والهرسك » وتناول فيه تدمير التراث الإسلامي في حرب عام 19957 - 447١م‏ 
(ص:ص )5١5-1١99‏ . 

أما الملاحق فيعد الملحقان : الأول والثاني على درجة كبيرة من الأهمية » وهما 
مجموعة من الجداول » خصص الملحق الأول للمدن والمستوطنات ومظاهر النشاط 


5 


العمرانى فيما بين عامي 878-1١54577‏ ام (ص صن )1١١ - 5١‏ » والملحق 
الشاني عن تدمير التراث في البوسنة والهرسك من أبريل 147١م‏ إلى يونيه 
م ع مع بيان درجة أهمية المبنى ودرجة التدمير (ص ص )١55 - 5١١‏ , 
ويبلغ عدد المباني المسجلة في الملحق 04١‏ مبنى » منها 417 مسجداً والباقي ما 
عداها من الأبنية . 

والملحق الرابع ثبت الأشكال واللوحات (ص ص 771 - )١4١‏ » ويلي 
ذلك قائمة بالملصطلحات الحلية » وشرح مدلولها بالإنجليزية » وهي مرتبة الفضبائيا 
(ص ص 7 ؟ - 150) »ثم كشاف الكتاب (ص ص 757 -509) . 
- كتابات حول إستانبول العاصمة » وعمائرها » لمؤلفه دوجان كوبان » وصدر عام 

م ء ويقع في 71/4 صفحة من القطع فوق المتوسط » وفيه دراسة لمديئة 

إستانبول وعمائرها العثمانية المتعددة في جزئيها الأوروبي والاسيوي ء والملاحظ 

أنه يركز على العمائر الدينية عامة والنجمعات المعمارية (الكليات) خاصة . 

وإبداعات المعمار سئان ومرحلة الباروك والروكوكو » فضلاً عن إستانبول 

الحديئة . والكتاب مزود بالعديد من الرسوم الهندسية » والصور الفوتوغرافية . 

فضلاً عن بعض لوحات الرحالة الأجانب . 

كذلك صدرت خلال عقّد التسعينات بعض الكتب عن قوجه معمار سنان » 
وهي تعد استمرارا لنفس السلسلة من البحوث والدراسات التي أفردت للحديث 
عن هذا المعمار العبقري الذي يعد نخائمة المعماريين المسلمين المبدعين (انظر تلك 
القائمة الببليوجرافية التي صدرت في كتاب مستقل تحت إشراف أكمل الدين 
إحسان أوغلى عام 1988١م)‏ » أما الكتب التي صصدرت عن المعمار سئان في 
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التسعينات من القرن ١١م‏ المنصرم فهي : 

- سنان : معمار سليمان المعظم والعصر الذهبي للعمارة لمؤلفه لإاهع .ل . 
وصدر عام 447١م‏ » ويقع في ١41‏ صفحة من القطع الكبير » وهوأشبه 
بكتالوج ؛إذ يشتمل على مجموعة من الرسومات الهندسية الختلفة واللوحات 
الفوتوغرافية البالغة حد الروعة » والتي تتناسب مع تجليات وإبداعات المعمار 
سنان في ذات الوقت » ومنها شاهزاده والسليمانية والسليمية تلك الثلاثية 
الرائعة للمعمار سنان » ثم رستم باشا ومحرمه سلطان وسوكللو محمد باشا في 
قادرغه ولولى بورغاز وباب العزب » وفي مقابل تلك اللوحات نجد المتن 
مقتضب للغاية كما أنه مكتوب بحرف صغير . 

- سنان : العمارة العثمانية وقيمتها اليوم لمؤلفه جودوين صاحب كتاب تاريخ 
العمارة العثمانية الذي سبقت الإشارة إليه ؛وصدر عام 1147م ء ويقع في 
صفحة من القطع الكبير » ويشتمل هذا الكتاب على دراسة لأعمال المعمار 
سنان الذي أطلق عليه جودين لقب المعمار الملكسي :0 هالاهة اهلاه8 106 ؛ 
ومنها السليمانية والسليمية وقرة أحمد باشا ومحرمه سلطان ورستم باشا وزال 
محمود باشا والمساجد الثلاثة لسوكللو محمد باشا في قادرغه وباب العزب 
ولولى بورغاز وبعض العمائر المدنية التي شيدها » ومنها جسر بيوك جكمجة ؛ 
فضلاً عن عمائره في المدن الأخرى مثل مغنيسة وأرضروم ودمشق وقرة بينار » 
وتحدث أيضاً عن القبة والمئذنة » ومشكلة الفراغ الداخلي » وكيف عالجها 
سنان » وشكل الحاريب المقتبسة من الشرقيات البيزنطية » وتناول أيضاً الحرم 
والزخارف والتكسيات الخنزفية والرياضيات والعمارة وغير ذلك من 
الموضوعات . 


هوم - 


إلا أنه يؤخذ علبى هذا الكتاب عدم الإشارة إلى عمائر معمار سنان في جنوب 
أورويا (خارج تركيا) على الرغم من أنه أشار إلى السليمانية بدمشق » وهي من 
أعمال المعمار سنان في الأقطار العربية . 
- المعمار سنان والتزيينات (الزخارف) في منشآته لمؤلفه رمضان أوغلو » وصدر عام 
0ام » ويقع في 1117 صفحة » وهو يشتمل أيضاً على عمائر المعمار سنان 
في المدن التركية عامة ومايقع منها في الجزء الأوربي خاصة » ولاسيما أدرنه 
وإستانبول وقرقلر ايلي » ويبلغ عدد المساجد والجوامع التي تناولها ٠١‏ منها في 
استانبول نفسها 7١١‏ وفي أدرنه ؟ » وفي ازميد ٠"‏ » وفي مغنيسه ١‏ ؛ وفي أسبرطه 
التركية ١‏ » وفي قيرقلرايلي ؟ فضلاً عن 4 ترب في إستانبول . 
ويؤخذ على هذا الكتاب عدم تناوله لعمائر سئان في جنوب أورويا خارج 
تركيا ولاحتى في الأقطار العربية مثلما فعل جودوين كما سبق القول . 
البحوث والدراسات : 
الأبحاث المنشورة في وقائع الندوات والمؤتمرات : 
اعتمد الباحث على عدد من الأبحاث المنشورة ضمن أعمال ووقائع الندوات 
والمؤتمرات المتعلقة بالفن التركي أو الآثار العثمانية عامة » أو عمارة المساجد خاصة 
مثل المؤتمر التركي السادس ١45١م‏ » والمؤتمر التركي الثامن 417١م‏ غير أن ما 
يعنينا هنا هو ما نشر ضمن أعمال الندوات والمؤتمرات التى عقدت خلال عقد 
التسعينات ومنها : 0 ش 
- المؤتمر العالمي الأول حول : مدونة الآثار العشمانية » جمع وتقديم عبد الجليل 
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التميمي » زغوان » تونس » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات والمعهد الوطني للتراث » جانفي / كانون الثاني /481 ١م‏ » وكان من 
بين أبحاث هذا المؤتمر أربعة أبحاث ذات صلة بموضوع دراستنا وهي : 

- أثر عثماني في كوموتيني بتراقيا اليونانية لكل من : باكر تزيس » ش » كسيداس ٠‏ 
ب » وهوبحث صغير (ص ص ١7‏ - 10) » ويتناول دراسة عمارت (مطعم 
خيري) غازى أورنوس بك في كوموتيني التي تعد من أقدم العمائر العثمانية في 
جنوب أوروبا (خارج تركيا) عامة » والمصممة على هيئة حرف آخاصة . 
وترجع قيمة هذا البحث إلى أنه عند صيانته وترميم هذا المبنى ظهرت عناصر 
جديدة تم رفعها وإضافتها إلى مخطط المبنى » وهو ما لا نجده في ا مخطط الذي 
وضعه كيل » فضلاً عن تقنيات البناء ونقوشه الجدارية » والبحث مزود بمسقط 
وقطاع للمبنى وأربع لوحات ثلاث منها خارجية والرابعة داخلية . 

- الآثار العشمانية المبكرة في البلقان الحتاجة إلى صيانة وترميم عاجلين لمايكل كيل 
(ص ص 14 - 85) » ويتناول هذا البحث بصفة خاصة أوضاع بعض الآثار 
العثمانية المبكرة الباقية في البلقان » والتي تحتاج إلى صيانة وترميم عاجلين 
والنعوة إلى تددر الأقوال الاقرمة لتسحقيق ذلك ودين عجارت ميينال أوغلو 
محمد بك في اهتمان بغرب بلغاريا » ومسجد محمد بك بن قراجا باشا في 
نفروكوب بجنوب غرب بلغاريا » ومسجد محمد بك في سيريز بمقدونيا 
اليونانية وعمارت أورخ ان بك في بيلاجك التركية (ومماله دلالته أن هذه 
العمارت لاعلاقة لها بآثار البلقان ؛ لأن بيلاجك تقع في شمال غرب الأناضول 
وليست في الجزء الأوربي (تراقيا الغربية) من تركيا الذي يعتبر بداية البلقان من 
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جهة الشرق (ص ص 7١‏ -؟751) » ومسجد السلطان محمد الفاتم في كستنديل 
بغرب بلغاريا » وقد زود البحث بخريطة تحدد مواقع المدن التي تضمنها البحث 
فضلاعن مسقطين لكل من عمارت ميخال أوغلو و مسجد الفاتم في 
كستنديل » كما قدم لنا كيل جدولاً رقم (1) يتضمن أسماء المحلات (الأحياء) 
في هذه المدينة الأخيرة وما أقيم بها من عمائر عثمانية وبيخاصة المساجد 
والجوامع وما يزيد من قيمة ذلك البحث أيضاً أنه رجع إلى وثائق الأرشيف 
العثماني وبخاصة دفاتر الطابو السابق الإشارة إليها . 

- الحفاظ على التراث المعماري العثماني في سراييفو #عسالة موقف .ل :مهدي . 
حسام محمود ء وقد نشر هذا البحث بالعربية (ص ص 1١‏ - الا 
وبالإنجليزية ( ص ص 87 -817) » ويتناول البحث ما يترتب على الحروب من 
تدمير التراث المعماري ومسحها من ذاكرة المعالم الحضارية والثقافية » ولذلك 
اقترح الباحث خخطة عاجلة لترميم آثار سراييفو » وترتكز تلك الخطة على محاور 
أربعة وهي :إنشاء برامج للبحث والتدريب » وإحياء وتطوير نظام الوقف . 
وزيادة الوعي العام بقيمة الآثار وضرورة حفظها وإنشاء وتطوير نظام التسجيل 
وتصنيف ومراقبة الآثار . 

- التراث المعماري العثماني في جنوب قبرص لتوم سنكلار » ويركز هذا البحث 
المقتتضب للغاية (ص ص 4:7 )١6١- ١‏ على آثار مديئة نيقوسيا والقرى القليلة 
ا جاورة لها » ومدينة لارنكا وضواحيها ومنها المسجد العمري » وكان في الأصل 
كنيسة قام بتحويلها إلى مسجد فاتح قبرص لالا مصطفى باشا عام ١/ا0‏ ام , 
ويقال :إن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد نزل في هذا المكان عند 
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زيارته لقبرص (رواية شعبية) » ومنها مسجد العرب (,13م888) » وكان في 
الأصل كئيسة حولت إلى مسجد في نيقوسيا » أمافي لارنكا فمن مساجدها 
المسجد الكبير (بيوك جامع) وتكية 1980انا8 13/3! ومسجد إقليم بافوس شرق 
المدينة » وكان هو الآخر في الأصل كنيسة . 
ومما يؤخذ على هذا البحث أنه ركّز فقط على المساجد التي كانت في الأصل 
كنائس » كما أن سنكلار لم يزود بحثه بأية صورة أو مسقط . 

- أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الأثار العشمانية في العالم حول «العمارة السكنية . 
النقائش الجنائزية وآليات الترميم» » تقديم عبد الجليل التميمي » زغوان . 
تونس » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات » أوت - آب 
4م ء وكان من بين أعمال هذا المؤتمر أربعة أبحاث ذات صلة بموضوع 
دراستنا وهي : 

- بازار سالونيك باليونان : تاريخه وترميمه ل : استرينيديو » بلاغيا ولاايوجد من 
هذا الببحث سوى ملخصه الذي يشتمل على خمسة أسطر فقط » ويفهم منه أن 
البحث يركز على دراسة كل ما يتصل بتاريخ هذا البازار من الوثائق التركية » 
ودراسة نمطه المعماري وترميمه »(ص 7777) . 

- نمو هياكل الاستقرار في البلقان فيما بين القرنين ١6‏ - 4١م‏ : هربوفا » مرجريتا » 
وهوبحث مقتضب للغاية (ص ص 737 - )72١‏ » وهوي ركز على المدن 
التجارية » وكيف تحولت إلى مراكز حضارية مزدهرة مثل أسكوب وفيلبه 
(بلوفديف) ويامبول وغيرها » وما أنشئ فيها وغيرها من المساجد والجوامع 
والحمامات والخانات واستراحات القوافل وبيوت القهوة والبادستانات . 
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والبحث مزود بمجموعة من الخرائط التي توضح النمو العمراني والحضري 
للمدن التي تضمنها البحث » وبخاصة فيلبه وكستنديل » وسيلستره وصوفيا 
وويدين وغيرها . 

- تدمير الأآثار المعمارية الإسلامية في البوسنة والهمرسك .ل : حصة 

زينوفيتش » صابرة (ص ص //1- 88) » وهو يركز على ما أصاب التراث 

المعماري الإسلامي في العديد من مدن البوسنة والهرسك ٠‏ ومنها سراييفو وبانيا 
لوكا وموستار وفوتجا وغيزها » وعلى الرغم من ذلك فإن البحث يفتقر إلى 
الصور التوضيحية . 

- نظرة على التراث العثماني ببلغاريا :ل : لويس ستيفن » وهو الآخر لايوجد منه 
سوى ملخصه الذي يشتمل على تسعة أسطر فقط (ص 31/4) » ويفهم منه أن 
الباحث يركز على اندثار غالبية التراث المعماري العثماني في بلغاريا نتيجة 
الإهمال والتجديد الحضري والعواطف القومية الجياشة » أما ما بقي فيعد شاهداً 
على أحد آخر الفصول المعروفة للوجود العثماني بأوروبا » وهو متجذر في 
المؤسسات الأتُنوغرافية والاقتصادية والاجتماعية والديئية لبلغاريا المعحاصرة . 
- أعمال ندوة عمارة المساجد التي عقدتها كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك 
سعود ووزارة التعليم العالي بالمشاركة مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في الفترة ١1-١7‏ شوال 5١94‏ ١ه‏ / الموافق ١‏ يناير- ٠"‏ 
فبراير 999١م‏ . 
وتتضمن أعمال هذه الندوة بعض الأبحاث ذات الصلة بموضوع دراستنا وقد 
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نشرت في المجلدين الثاني والرابع من أعمال الندوة ومنها : 

- التطور التاريخي لعمارة المساجد التركية ل بكر على أوزي ؛ (المجلد الثاني » ص 
ص 84 )١١1١-‏ وهويركز على تاريخ عمارة المسجد التركي وتتبع مراحل 
تطوره من خلال نماذج منتقاة من حقب تاريخية مختلفة » غير أن ما يعنينا منها 
هو مايقع في الجزء الأوربي في تركيا وهي مساجد إستانبول مثل بايزيد 
والسليمانية ومسجد النصر ومساجد أدرنه ومنها السليمية » ويهدف هذا الببحث 
في النهاية إلى إبراز الأفاط التشكيلية المشتركة التي يمكن أن تكون مصدراً للإلهام 
في تصميم المساجد المعاصرة ش 

- المساجد من منظور العثمنة في مديئة ميتلين باليونان ل : كوماريانو » ماريا (الجلد 
الشاني ص ص )١118-١١7”‏ » ويهدف هذا البحث إليإبراز دور المساجد في 
عثمنة (والأصوب أسلمة) مدينة ميتلين عاصمة مدينة ليسبوس  )188008(‏ 
وهي جزيرة في شرق اليونان تجاه الساحل التركي » وقد اعتمدت الباحثة على 
الوثائق ومشاهدات الرحالة » وزودت البحث بخريطة وبعض الصور ‏ إلاأنها 
لم تزودنا ,بمسقط واحد لأي من مساجد المدينة » وفي ختام البحث تدعو الباحثة 
إلى العمل على صيانة وترميم الآثار العثمانية . 

- تطور الفراغ والنظام الإنشائي في عمارة المساجد التركية العثمانية خلال العصر 
الكلاسيكي » ل : أرزن » جال (المجلد الرابع ص ص 44 - 5 )١١‏ ؛ وهويهدف 
إلى التأكيد على أن عمارة المساجد التركية منذ جذورها السلجوقية في الأناضول 
وحتى أكثر مراحل تطورها في السليمانية للمعمار سنان في إستانبول تستند إلى 
مقاصد واضحة ومحددة أضفت عليها طابعاً جمالياً أساسياً » ومن أبرز تلك 
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لمقاصد القبة الوسطى وسيطرتها ؛ وإنسجامية الفراغ ؛ ووضوح التعبير والتوفيق 
بين الفراغ والهيكل الإنشائي » وهو الذي يعد مسجد السليمانية الشهير خير 
أنموذج له » ويصل الباحث في النهاية إلى نتيجة فحواها أن الفراغ المركزي 
الرئيسي يتمتع بخصائص جمالية » وقد تم توسعته » وتضخيمه » عن طريق 
إحاطته بعدد من الفراغات الثانوية وا مميطة به » وتم دمجها بعناية فائقة » والتي 
هي بدورها تعد دعامات إنشائية ورلا اندز لاه هنا بيعت عله رويد 
بالعديد من المساقط الهندسية » (يحتوي البحث على ثلائة مساقط فقط للجامع 
الأحضر في بورصة واوج شرفلى بادرنه وبايزيد في إستانبول) » حتى إن مسجد 
السليمانية » وهو محور البحث الرئيسي » لم يزودنا بمسقط له » وكذلك 
السليمية بادرنه وشاهزاده باستانبول » وهي المساجد الرئيسية الثلاثة في العصر 
الكلاسيكي وتعد في الوقت ذاته ثلاثية المعمار سنان الرائعة التي تكشف عن 
مراحل تطوره وتطور مدرسته الفنية . 
- الندوات والمؤتمّرات في عام ١٠٠1م‏ : 
وبما له دلالته في هذا الصدد أنه عقدت خلال عام ٠٠٠1م‏ الندوة الدولية حول 
الحضارة الإسلامية في البلقان في صوفيا ببلغاريا فيما بين 18-0١‏ أبريل 
٠م‏ ءوهي تعتبر الأولى من نوعها التي تعقد في بلغاريا » وفي منطقة البلقان 
بصفة عامة » وقدمت فيها بحوث عديدة تقدر بنحو 85 بحثاً » وقد أوصت الندوة 
ضمن توصياتها الختامية بعدم تكرار عمليات هدم التراث العمراني والمعالم الثقافية 
في البلقان » إلا أن أعمال الندوة لم تنشر بعد (النشرة الإخبارية لارسيكا ‏ 
إستانبول » العدد » 6١‏ » محرم 57١‏ ١ه/‏ ابريل١٠٠3)‏ . 
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كذلك عقدت مؤسسة التميمي بزغوان - تونس المؤتمر العالمي الرابع للآثار 
العثمانية فيما بين ١5‏ - 18 ذو الحجة 5١ /ه١ 57١‏ -15 مارس ١٠٠٠م‏ (إلاأن 
أعمال هذا المؤتمر لم تنشر بعد) . 
- الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية : 
اعتمد الباحث على عدد كبير من البحوث المنشورة في الجلات والدوريات 
المختلفة التركية والأجنبية » ومنها مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن 
ومجلة الشرق » ومجلة الدراسات العثمانية » ومجلة دراسات بلقانية » ومجلة المجلة 
التركية » ومجلة الأوقاف التركية » والجلة التاريخية التركية » ومجلة الثقافة التركية » 
ومجلة العالم الإسلامي » ومجلة الفنون والعالم الإسلامي : ومجلة الدراسات 
الشرقية (دمشق) » ومجلة بريلوزي » وهي مدونة في هوامش الكتاب » غير أن ما 
يعنينا هنا هو ما صدر خلال التسعينات من القرن ٠‏ ١م‏ المنصرم) . 
- استانبول : مدينة إسلامية » ل اينالجك » خليل » مجلة الدراسات الإسلامية» 
الجلد الأول » مطبعة جامعة أكسفورد »(445١م)(ص‏ ص )71-١‏ وهومن 
الأبحاث المهمة عن مدينة إستانبول وعمرانها منذ عصرالسطان الفاتم وما تلاه » 
وقد تحدث عن تنظيم الفراغ في المدينة ونظام الأوقاف بها والمساجد والقصور 
والأسواق والبادستانات وغير ذلك . 
- الجمالية والجمال في الفن والعمارة العثمانية »ل : أرزن » جال » مجلة الدراسات 
الإسلامية »الجلد ؟(1141م)( ص ص )١5-١‏ وهويركز على فلسفة 
الجمال في الفن والعمارة العثمانية من خلال إبراز عدد من التفاصيل في المساجد 
والأعمدة والقصور والمقرنصات والقباب فضلاً عن تنظيم الفراغ الداخلي » ثم 
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بعد ذلك يتناول تصاوير امخطوطات العثمانية ٠‏ 

- ابإعشمات التركية ذات الفسقية .ل :أونجه » يلماز » مجلة الأوقاف ءالمديرية 
العامة للأوقاف في انقرة ءالجلد 17 (19191١م)‏ ».ص ص ,)١١1-55(‏ 
وهويتناول دراسة طراز الجشمة » ويركز بصفة خاصة على الجشمات ذات 
الفسقية وهي أحد الأثماط المنطورة لذلك الطراز ؛ غير أن ما يعنينا من ذلك 
البحث هو تلك الجشمات الموجودة في أدرنه لصلتها بموضوع دراستنا كما 
سنشير فيما بعد » وفي نفس العدد من المجلة دراسة مهمة عن مسجمع (كلية) 
بايزيد الثاني في أدرنه (ص ص )198-١0١‏ . 

- التطور في تاريخ حركات الطرق داخل حدود يوغسلافيا القديمة ؛ل : إبراهيم . 
محمد ء مجلة الأوقاف ءالجلد 75 .945١م‏ (ص ص )11١- 159١‏ »وهو 
يتناول دراسة تاريخ الطرق في يوغسلافيا السابقة كالرفاعية والمولوية والخلوتية 
والبكتاشية وغيرها » والتكايا والمساجد التي تنتسب لكل طريقة منها » وهو مزود 
بالعديد من الصور الملونة ١١(‏ صورة) » ومسقط واحد للتكية الرفاعية في 
أمكوت : 

- مسجد الآجا باشا في قالقاندلن ( (181©/0ل :إبراهيم » محمد » مجلة 
الأوقاف » المجلد 7 م )ء(ص ص 554 -317) » وهويتناول دراسة 
هذا المسجد الذي صمم وفق النمط البسيط لطراز المسجد القبة » كما سنشير 
فيما بعد » فضلاً عن مفرداته وتصاويره الملونة » وتربة خورشيد خاتون 
والخشمة » والبحث مزود بالرسوم الهندسية والصورالملونة (/ رسوم ١١١‏ 


صورة ملونة) . 
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درايسسات تمهيديبهة 
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يتناول هذا التمهيد دراسة موجزة لنقطتين على جانب كبير من الأهمية ؛ إذ 
تكمل إحداهما الأخرى » تتعلق الأولى بدراسة جغرافية أوروبا العثمانية » ويرجع 
ذلك بطبيعة الحال إلى ارتباط تاريخ بعض دول أوروبابتاريخ الدولة العشماتية . 
ولذلك كان لزاماً أن تتطرق النقطة الثانية لدراسة الفتوحات العثمانية في أورويا . 
وكيف أصبحت تلك الدول جزءاً من أجزاء الدولة العثمانية المترامية الأطراف في 
كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا . 


: جغرافية أوروبا العثمانية‎ - ١ 


تنقسم قارة أوروبا إلى عدد من الأقاليم الجغرافية الكبرى » يضم كل إقليم منها 
عدة دول ومجموعات من الجزر وأشباه الجزر » غير أن ما يعنينا منها , في هذا 
المقام ؛إنما هو إقليم جنوب أوروبا (أشكال ,.)9-١‏ 

وفي كثير من الأحيان يشار إلى جنوبي أوروبا وإقليم البحر المتوسط على 
أساس كونهما إقليماً واحداً » وهذا صحيح في حال اقتصار التحديد على ذلك 
الجزء من أوروبا الذي يتميز بصفات مناخية معينة » ذلك أن إقليم البحر المتنوسط 
يتحدد بالدرجة الأولى على أساس المناخ المتميز به »في حين أن جنوبي أوروبا 
يتحدد على أساس الموقع العام متمشياً حده الشمالي تقريباً مع خط عرض 
ا" 

وعلى ضوء ذلك فإن الدراسات الجغرافية تكاد تتفق فيما بينها على أن إقليم 
جنوب أورويا يتكون بصفة أساسية من الأراضي الحميطة بالجانب الشمالي من البحر 


إهمه- 


لتوسط وتمتتد على طول ساحله من الحيط الأطلنطي غرباً إلى المضايق التركية 
(البوسفوروالدردنيل) شرقاً . (أشكال )١5 5-١‏ . 

ويشكل هذا الإقليم ثلاث أشباه جزر تمتد نحو أفريقيا » وهي : شبه جزيرة 
أيبريا التي تفصل الحوض الغربي من البحر المتوسط عن المحيط الأطلنطي ويشغلها 
كل من أسبانيا والبرتغال » وفي الوسط تمتد شبه جزيرة إيطاليا التي تفصل الحوض 
الشرقي من البحر المتوسط عن الحوض الغربي » وقريباً منها تظهر ثلاث جزر مكملة 
لها ء وهي صقلية وسردينيا-وهما تابعتان لويطاليا-وكورسيكا- وهي تابعة 
لفرنسا- » وفي الحوض الشرقي تمتد شبه جزيرة البلقان » وترتبط بالقارة الأوروبية 
بأساس أو نطاق كبير من الأراضي الممتدة إلى الجنوب من نهر الدانوب مباشرة » 
ويحيط بها معجموعات من الجزر والدويلات الصغيرة وخاصة في الشرق 
(شكل3) . وفي ضوء ما تقدم يتضح أن إقليم جنوب أوروبا يضم عدة دول ؛ وهي 
كل من : أسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول شبه جزيرة البلقان (تشمل دول الاتماد 
اليوغسلافي السابق”" وألبانيا واليونان وبلغاريا وتركيا الأوروبية) » فضلاً عن بعض 
الجزر والدويلات الصغيرة مثل صقلية وسردينيا وكورسيكا وسان مارينو والفاتيكان 
ومالطة وجبل طارق واندورا وقبرص9؟' . 

وعلى ذلك فإن ما يعنينا من دول هذا الإقليم إنما هي دول شبه جزيرة البلقان 
السابق الإشارة إليها وبعض الجزر المحيطة بها من جهة الشرق » ومن أهمها جزيرة 
قبرص ٠»‏ ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى ارتباط تاريخ هذه وتلك بتاريخ الدولة 
العثمانية » وبالتالي انتشار العمائر العشمانية المتعددة الطرز والمتنوعة الأغراض على 
أراضيها كما سنشير فيما بعد . 


لاه 


هذا وتمتد شبه جزيرة البلقان بين البحر الادرياتي والبحرالأيوني في الغرب 
والبحر الأسود والمضايق التركية (البوسفور والدردنيل) وبحرإيجه في الشرق » 
وتنتهي حدودها الشمالية بوجه عام عند خط الدانوب والساف والكوبا » وجنوباً 
البحر المتوسط » وهي بهذا الموقع عند التقاء أوروبا وآسيا كانت معبراً بين الشرق 
والغرب » ومدسخلاً طبيعياً للقارة الأوروبية من جهة الشرق . 

وعن موقع دول البلقان (شكل )١١‏ بالنسبة إلى شبه الجزيرة فيلاحظ أن ألبانيا 
تشغل أقصى الطرف الغربي لشبه الجزيرة » في حين تشغل تركيا الأوروبية أقصى 
الطرف الشرقي لها » وتشغل اليونان جنوب شبه الجزيرة بيدما تشغل بلغاريا 
ويوغوسلافيا السابقة شمال شبه الجزيرة » على أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
بالنسبة لهاتين الدولتين الأخميرتين أن الأولى منهما-أي بلغاريا-أقرب إلى الشرق ١‏ 
وأكثر ارتباطاً به ؛ ولذلك فهي تعتبر دولة انتقالية بين جنوب أوروبا وشرق أوروبا 
وأوروبا الوسطى الشرقية » والثانية -أي يوغوسلافيا السابقة-أقرب إلى الغرب . 
وأكثر امتداداً ناحية الشمال الغربي ؛ ولذلك فهي تعتبر دولة انتقالية.بيين جنوب 
أوروبا وأوروبا الوسطى الغربية »وبصفة خاصة الجر والنمس”" . 

أما عن تضاريس البلقان فيغلب عليها المرتفعات المتوسطة الارتفاع -أي : أقل 
من ١٠70م(0)-‏ التي تمثل 7/ “امن مساحته الكلية » ويمكن أن نميز بين ثلاثة 
نطاقات من هذه المرتفعات وهي : 
- النطاق الأول وتمثله المرتفعات الغربية » وتعد أكثر السلاسل الجبلية طولاً ؛إذ تمتد 

مسافة ١٠6١كم‏ من الشمال الغربي في اتجاه الجنوب الشرقي وتضم سلاسل 
جبال الألب الدينارية 8105 918816 الالتوائية التي تعبر سلوفانيا- كرواتيا- 


د “اه 


الصرب-الجبل الأسو د- مقدونيا » ثم سلسلة جبال بندوس 617005 التي تعبر 

ألبائيا إلى اليونان . 
- النطاق الثاني » وتمثله جبال البلقان الإلتوائية التي تقع شمال شرقي شبه الجزيرة 

وتعد امتداداً لمرتفعات الكاريات 08058178 عبر نهر الدانوب » وتأخذ هيئة قوس 

يمتد من الغرب إلى الشرق . 
- النطاق الثالث » وتمثله جبال رودوب 9868 لااوهي كتئلة جليدية مرتفعة تمتد 

على هيئة قوس أصغر جنوب جبال البلقان . 

ولقد ترتب على امتداد المرتفعات الغربية من الشمال الغربي إلى الجنوب 

الشرقي وجود عدد قليل من الأنهار في القسم الشمالي من شبه الجزيرة التي تجري 
غرباً لتصب في البحر الأدرياتي » فالأنهار في شمال البلقان تجري إما تجاه الشرق أو 
الشمال الشرقي ء أو تجري مباشرة تجاه الشمال لتصب في نهر الدانوب مثل أنهار 
درافا 2181/2 » سافا 5310/8 » البوسنة 805078 » دريئا 0103 » مورافا 0121/8/! » 
اسكور /ناناوا » وعلى الرغم من أن هذه هي القاعدة الغالبة » فإن هناك عدداً قليلاً 
من الأنهار الصغيرة التي يجري بعضها ليصب في البحر الأدرياتي والبحر الأيوني 
وبحر إيجه مثل أنهار الماريتزا 1/3115 » التروما 1:00 » الفار دار 1/3087 » ومع أن 
تلك الأنهار الصغيرة تكون ودياناً منحدرة أو أحواض أودية إلاأنها لاتبلغ في الحجم 
أوالامتداد تلك التي تكونها الأثهار التي تصب في نهر الدانوب . ولما كانت 
المرتفعات بنطاقاتها الثلاثة تشغل تلك النسبة الكبيرة من مساحة شبه الجزيرة . 
ولذلك نهد أن السهول المرتفعة أو المنخفضة على حد سواء تعد محدودة المساحة 
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باستثناء سهل الدانوب الذي تقطعه سلسلة جبال البلقان » فإنه يعد السهل الوحيد 
الذى يمتد لمسافة كير 

كذلك يتباين مناخ شبه جزيرة البلقان بشكل كبير من مناخ البحر المتوسط 
المعروف إلى المناخ القارى » وغالباً في إطار مسافات غير متباعدة » وبصفة عامة فإن 
الأراضي الساحلية تخضع بوجه عام لمناخ البحر المتوسط » ولكن مع وجود 
اختلافات محلية كثيرة كما هو الحال في بلاد اليونان وساحل البحر الأدرياتي ؛ 
والمعروف عن البوسفور أنه يتجمد أحياناً لدرجة أنه يمكن اجتيازه على الأقدام » أما 
باقي شبه الجزيرة - وهي أراض جبلية وأكثر بعْداً عن البحر- فإن مناخها قاري 
وتكون الجبال مغطاة بالثلوج » وعلى الرغم من أن التساقط طول العام فإن هناك 
قمم مميزة في أوائل فصل الصيف"'' . 

ومما لاشك فيه أنه كان لعوامل البيئة ا محلية من جهة وظروف الدولة العثمانية 
نفسها من جهة ثانية أثرهما الكبير في نشأة وتطور العمارة الإسلامية في أوروبا 
العثمانية بصفة عامة » وفي احتفاظ العديد من المدن البلقانية بطابع محلي مميز لها 
بصفة خاصة . 
؟- الفتوحات العثمانية في أوروبا (أشكال ه-7) : 

من المعروف أن الدولة العثمانية قد نشأت مجرد إمارة حدودية صغيرة في 
غرب الأناضول في عام 5799ه/ 114 ١م‏ » ولم تلبث هذه الإمارة أن نمت واتسعت 
بدرجة كبيرة وأصبحت دولة إسلامية عظمى » استحقت لقب الإمبراطورية'" ؛ إذ 
خضعت لها ووقعت تحت هيمنتها ولايات عديدة في قارات ثلاث هي :ابيا 
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وأوروبا » وأفريقيا » وهكذا قدر لهذه الدولة أو تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف 
أن توجه وجهة التاريخ العالمي لمدة تربو على خمسة قرون . غير أن مايعنينا » في 
هذا المقام » هو ما يتعلق بدور هذه الدولة في حركة الجهاد والفتح الإسلامي في 
جنوب أوروبا والنجاح الكبير الذي حققته في نشر الإسلام واتتشار المحضارة 
الإسلامية فوق الكثير من أراضي هذا الإقليم » بل والأراضي المتاخمة له » وهوما 
يحسب للعثمانيين”*) . 

هذا ويمكن أن نقسم تاريخ الفتوحات العشمانية في أوروبا إلى مرحلتين 
رئيسيتين تشتمل كل مرحلة منهما على مراحل فرعية بحسب قوة الدولة وضعفها 
من جهة وظروف وأوضاع الدول الأوروبية نفسها من جهة ثانية . 
المرحلة الأولى : مرحلة التوسع والانتشار 
المرحلة الثانية : مرحلة التقفلص والانحسار 

وفيما يلي نتناول كل مرحلة منهما على حده : 
المرحلة الأولى : مرحلة التوسع والانتشار (شكلاه-5) 

تشمل هذه المرحلة الفترة الممتدة من منتصف القرن /ه/ 4 ١م‏ إلى أواخر الربع 
الغالث من القرن ٠‏ ١ه/‏ 5 ١م‏ » وعلى ذلك فإن هذه المرحلة تشمل عهود كل من 
أورخان غازي 54-1/76ل/اه/ 1157-1774م » ومراد الأول -١/75‏ 
5ه 784-177 ١م‏ » وبايزيد الأول الملقب بالصاعقة (يلد ريم) 47/ا- 
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مه 170-189 امءومحما الأول 415- امهم 4751-1417 ام 
ومراد الثاني 144-١ 175١/8486‏ ام :060خ0-4همهل1:1:5١-501:١امء‏ 
ومحمد الثاني الملقب بالفاح 80-844 .ه/ 151-١555‏ ام 866- 
هم 181١-١45١‏ ١مء‏ وبايزيد الثاني 4185هم/ ١١-1015مء:‏ 
وسليم الأول الملقب ب ياووز 4/١577-4ه/‏ 1570-1011١م‏ ؛ وسليمان الأول 
الملقب بالقانوني (لدى الأتراك) ‏ والمعظم (لدى الأوروبيين) 54-477 41ه/ 
6 -1055م. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المرحلة التي استغرقت ما يقرب من قرنين ونصف 
هي نفسها مرحلة القوة والازدهار للدولة العثمانية بصفة عامة التي نمت وتوسعت » 
وانتشرت فتوحاتها في آسيا وأوروبا وأفريقيا كما سبق القول . 

على أننا يجب أن نأخحذ في الاعتبار ونحن نتناول حركة الجهاد والفتوحات 
العثمانية في أوروبا أنه يصعب في كثير من الأحيان أن نفصل بين جئوب أورويا وبين 
الأراضي المتاحمة لها في شرق أوروبا » أو أوروبا الوسطى الشرقية والغربية وبصفة 
خاصة دول الدانوس7/ , (شكل 5 ) (الأفلاق والبغدان (رومانيا) وهنغاريا (الجر) 
والنمسا) » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن بعض دول جنوب أوروبا في شبه 
جزيرة البلقان »وبصفة خاصة البرتغال ويوغوسلافيا السابقة » كانت بمثابة قاعدة 
الانطلاق أو نقطة الارتكاز » ومفتاح الدخول إلى تلك الأراضي المتاخمة لها »كما 
سنشير فيما بعد » وينطبق نفس الكلام مع الجمهوريات الإيطالية وبصهة خاصة 
البندقية ذات المصالح التجارية في حوض البحر المتوسط . 


د لاه - 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين : الأولى نطلق عليها مرحلة 
ماقبل فتح القسطنطينية » والثانية مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية ' 
المرحلتين . 
- مرحلة ما قبل فتح القسطنطينية *1/81-/281/ه/ 1"67 4017-١‏ ١م‏ »كانت نقطة 
البداية والانطلاق لهذه المرحلة في عهد أورخان غازي وبالتحديد في عام 
0/اه/ 1707م حين منح الإمبراطور البيزنطي كنتا كوزينوس سليمان باشا 
أبن اورخان قلعة جيميي أم«أو بالقرب من بولاير ؟ا/اة|801 » ليستخدمها قاعدة 
له ضد صهره حنا باليولوجس » ولم تلبث هذه القاعدة أن صارت نقطة ارتكاز 
مهمة فتحت الطريق أمام العثمانيين للسيطرة على غاليبولي عقب حدوث زلزال 
دهمها عام هلاه / ؛ 1١00110‏ » وتم بعد ذلك فتح بعض مدن تراقيا في 
عام 04لاه/ 11061161 , 
وأعقب ذلك عملية هجرة واستيطان لآتراك الأناضول إلى تلك المدن الحديدة 
بغية أسلمتها وتتريكها . والحيلولة دون تمكن البيزنطيين من طرد العثمانيين » وهي 
العملية التي تكررت كثيراً عقب فتوحات البلقان كما سنشير فيما بعد . 
وعندما تولى مراد الأول الحكم واصل سياسة أبيه في الجهاد والفتوحات » وتم 
خلال عهده 4 47-1/5/اه/ 784-1757 ١م‏ فتح الكثير من المدن والقلاع والمراكز 
العمرانية المهمة »ومن أهمها مدينة ادرنه (6ام8071300) التى نجح في فتحها عقب 


بهم - 


جلوسه على العرش عام 554/اه/ 1707م » ولم يقف الأمر عند ذلك »بل نقل 
العاصمة إليها من بروصه (أو بورصة) العاصمة العثمانية الأولى التى فتحها والده 
أورخان غازي عام 15لاه/ 1177م » وأصبحت تلك العاصمة الججديدة قاعدة 
الانطلاق والفتوحات حتى صارت تعرف باسم مدينة الغعزاة “وعلى ذلك يمكن 
القول بأن فتح هذه المدينة الملهمة قد ضاعف من قوة العثمانيين » وبدأت بذلك 
مرحلة جديدة في تاريخ البلقان وبالتالي في تاريخ أوروبا'''" . وتوالت بعد ذلك 
الفنتوحات في العديد من المدن البلقانية في بلغاريا واليونان وألبانيا » ومنها كده ده 
آغاج 54لاه/ 1777م »وفيلبه (بلوفديف) واسكى زغرا وكمو ينه 564/اه / 
17م » وساماكوف 14/اه/ 751١م‏ » وقوله #ال/الاه/ ١10١م‏ » ودراما 
”/الاه/ 771١م‏ » وفي هذا العام الأخير وقعت معركة جيرمن ؛ ومن أهم نتايجها 
أنها كفلت للعثمانيين تبعية أمراء الصرب في مقدونيا والإمبراطور البيزنطي وملك 
البلخاد © . 

وتم بعد ذلك فتح كل من كارافيرا 4/ا/اه/ 1777م » وكوستنديل 
؟ لالاه/ مم » ونيش (صربيا الجنوبية) لالالاه/ 71/6 ام , وصوفياغ لاه / 
5م .ء ومناستر (بيتولا) وكورتزه واوخرى وديره /لا/لاه/ 06 ام »ء وترنوفا 
ولوفجه وبلونه وزشتوى وروسجق وتتراكان وسيلستره ١9/اه/‏ 216178" . 

وفي هذا العام الأخير -أي ٠4/اه/‏ 1178م-هاجمت القوات العثمانية 
البوسنة ولكنها منيت بالهزيمة في معركة بلوتشنيك » وكان من نتيجته قيام حلف 
البلقان الذي ضم كلا من الصرب والبوسنة وبلغاريا وألبانيا وولاشيا وا مجر وبولنده 
بهدف طرد العثمانيين منها نهائياً . 


وهم 


فما كان من مراد الأول إلاأن أخذ أهبة الاستعداد وتجييش الجيوش لضرب هذا 
التحالف »وتم له النصر الحاسم في تلك المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة قوصوه 
(كوسوفا) الأولى عام ١4لاه/‏ 11784م(10) . وعلى الرغم من استشهاد مراد 
الأول (لوحة40) عقب تلك المعركة فإن نتائجها كانت عظيمة للغاية ؛إذ حققت 
للعثمانيين على المدى القصير مكاسب سياسية وعسكرية جمة ؛ فلم تعد في المناطق 
الباقية في جنوب نهر الدانوب قوة يمكنها التصدي للعثمانيين عدا الهنغاريين 
(المجريين) » وانفتح أمام العثمانيين طريق صربيا الشمالية » وتحولت الإمارة الصربية 
إلى إقطاع عسكري »أما على المدى الطويل فقد شكلت الفتوح التي قدر لها أن تمتد 
إلى البوسنة نقطة البداية في التتحولات المهمة التي طرأت على التركيب العرقي 
والاجتماعي والسياسي والثقافي في تلك المنطقة » حتى إِنْ البوسنة اصطبغت 
بصبغة الإسلام بشكل لم تشهده المناطق الأخرى في البلقان'" '' . وعلى ذلك يمكن 
القول بأنه قد تم في عهد مراد الأول فنح الأراضي حتى تساليا » ووصلوا شمالاً إلى 
نهر الدانوب وجنوباً إلى أتيكا وغرباً إلى ألبانيا » وفي الشمال الغربي إلى 
البوسنة(7١)‏ . 

وعندما تولى بايزيد الأول الملقب بالصاعقة (يلد ريم) واصل سياسة الجهاد 
والفتوحات »وتم خلال عهده ؟4/ا-0١٠/ه/ 47١-68‏ ١م‏ محاصرة مدينة 
القسطتطينية أكشر من مرة »إلاأنه لم ينمكن من فتحها'*' واستطاع بايزيد 
الصاعقة أن يقضي على مملكة البلغار ؛ وعلى إمارة دوبريجا » ونجح في أن يحطم 
النفوذ الجري في الأقلاق (جنوب رومانيا) وفتح بعض المدن الألبانية واليونانية نما 
أثار رعباً عاماً في أوروبا وبذلك انتعشت الروح الصليبية من جديد بتأييد من البابا 


5 0 


لطرد العشمانيين من البلقان وتخليص القسطنطينية من احصار المفروض عليها 
(الحصار الثاني عام /9لاه/ ١76‏ م) » غير أن القوات الصليبية التي احتشدت في 
بودا (بودابست) قد أمكن إبادتها خلال فترة قصيرة عند مشارف نيكوبولي على 
الضفة الغربية لنهر الدانوب عام 49/اه/ 3117247 وكانت القوات الصليبية 
خلال زحفها نحو هذه الأماكن تحرق » وتهدم ما يصادفها في الطريق وتمارس الكثير 
من المظالم مع السكان ا محليين فلما منيت بالهزيمة الساحقة تأكد الرأي القائل 
باستحالة طرد العثمانيين من البلقان » وعملت هذه المعركة أيضاً على ذيوع شهرة 
بايزيد الصاعقة في العالم الإسلامي على أنه مجاهد كبير » وأصبح فتح 
القسطنطينية قريب المنال”' '' » وعلى الرغم من حدوث كارثة أنقرة الشهيرة عام 
ه١150‏ ١/م‏ » وهزيمة اليش العثماني » وأسر بايزيد الصاعقة على يد 
تيمورلنك7'" » وما ترتب على ذلك من حالة التردي والتفكك والخلافات الداخلية 
خلال العهد المعروف بدور الفترة ((الاو2 81زاع2 , 115-86هم١17١/-‏ 
"2261١‏ فإنه سرعان ما أثبتت الأحداث أنها ليست سوى مجرد أزمة طارئة 
تجاوزها » وتغلب عليها بنو عثمان عندما انفرد محمد الأول الملقب ب جلبي سلطان 
بالحكم في هذا العام الأخير -أي 7١4ه/‏ 417 ١م-ذلك‏ السلطان الذي وفق في 
لم شتات الدولة وإقالتها من عثرتها الطارئة على الرغم من قصر فترة حكمه 5 -/١‏ 
14هم113١-11721١م‏ ولذلك فقد اعتبره المؤرخون بمثابة #نوح الذي حافظ 
على سفينة الدولة حين هددها طوفان الغزوات التترية»6 9" . 

ومن الفتوحات التي تمت في عهده فتح سلوفانيا وسراييفو (بوسنه سراى) عام 
هم 5 ام على يد الغازي اسحاق بك » كما أن سلطان جلبي محمد اجتاز 


ححا 


نهر الدانوب نحو الشمال -في العام التالي-أي 4 ١41ه/‏ 417 ١م-‏ ودخل رومانيا 
وشيد قلعتي تورنوويركوى »وتم فتح اولونيا عام ٠‏ 5/ه/ 17 ١م‏ » وأرسلت 
ثلاث حملات إلى اردل (ترانسلفانيا) كان آخرها عام 5 85/ه/ "420١57١‏ . وبما 
ينسب إلى عهده أيضاً أنه قام بنقل العاصمة من أدرنه (مدينة الغزاة) إلى بروسه (أو 
بورصة) العاصمة الأولى للعثمانيين » والتي اشتهرت باسم مدينة الفقهاء*" ‏ إلا 
أن ذلك لم يمنع الفتوحات والحدملات العسكرية خلال عهده . وعندما تولى مراد 
الثاني الحكم استؤنفت حركة الجهاد والفتوحات العثمانية بعد أن قام بنقل العاصمة 
إلى أدرنه مرة ثانية » وتم خلال عهده 5 017/-4065/ه/ 101-١47١‏ ١م‏ فتح كل من 
سلانيك 41"5ه/ 47١‏ ١م‏ ويانيا 10/ه/ 547١‏ ١م‏ وسمندره جنوب بلغراد 
مهم 15" ١‏ »وفي العام التالي -أي 5 84/ه 51١‏ ١/م-‏ حوصرت بلغراد 
مفتاح وسط أورويا ولكن مني اليش العثماني بالهزيمة . وبالتالي تزعزع موقف 
العثمانيين في البلقان حتى وجدوا أنفسهم في حرب دفاعية ضد الغارات المباغة 
التي كان يقوم بها الجريون . وخلال هذه الفترة الحرجة اضطر مراد الثاني للعودة إلى 
اتباع سياسة الوفاق في الأناضول والبلقان على السواء وأبرمت اتفاقية للصلح بينه 
وبين ال مجر عرفت بمعاهدة سكّدين (5696010) عام 5/4 8/ه/ 45 5 ١م‏ بل إنه تخلى 
عن العرش مؤقتا لابنه محمد الذي عرف فيما بعد بالفاتم » وذلك فيما بين عامي 
كرد فيه 1521448 :نام عقا لتعش الأمل فى نسوس الأوووبيزن سبحيف 
كان ابنه محمد لايزال صغيراً لم يتجاوز بعد 7١عاماً‏ ؛ فرجع مراد الثاني عن 
عزلته » وقاد الجيش العشماني » وحقق انتتصاراً باهرا على البوسنة والصرب 
والتحالف الأوروبي في معركة وآرنا 8718/اعلى ساحل البحر الأسود في نفس 
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العام -أي 58 /ه/ 5 4 5 ١م-‏ وكانت هذه المعركة نقطة تحول مهمة في تقرير مصير 
العثمانيين في البلقان لاسيما أنه أعقب هذا الانتتصار بنحو أربع سنوات اتتصار 
حاسم آخر في معركة قوصوه (كوسوفو) الثانية عام 55/ه/ 185١م‏ »وهوما 
ساعد على تقوية نفوذ العثمانيين داخل البلقان » ومهد السبيل لإحباط عام في 
أوروبا » وقرب من موعد فتح القسطنطينية'' '' » وهو ما تحقق في المرحلة التالية 
على يدي ابنه محمد الثاني الملقب بالفاتحم . 
- مرحلة ما بعد فتح القسطنطينية /61/-941/5ه/ 407 16755-1م » جلس 
السلطان مسحمد الثاني الملقب بالفاتم على العرش للمرة الثالئة والأخيرة - إذ 
سبق أن تنازل له والده مراد الثاني عن العرش مرتين قبل معركة وارنا وبعدها 
فيما بين عامي /85/-80 .ه/ 451-١514‏ ١م‏ » كما سبق القول- وهويعد 
بحق المؤسس الحقيقي للإمبراطورية العثمانية التي بلغت أوج عظمتها في عهد 
السلطان سليمان القانوني أو المعظم (ت 91/5ه/ 657 ١م)‏ . 
واستطاع محمد الفاتح خلال فترة حكمه 6 26/-887ه/ 581-١45١‏ ١م‏ أن 
يحقق الكثير من الإنجازات والإصلاحات والفتوحات » ويكفيه من هذه الأخيرة 
نجاحه لأول مرة في فتح مدينة الهقسطنطينية عام /51/ه/ "451 ١م‏ » ويذلك كتب 
بيده شهادة وفاة الإمبراطورية البيزنطية إلى الأبد”"" . وكان لهذا الفتح صدى عظيم 
ووقع مدو في جميع أنحاء العالم آنذاك40 » كما ترتبت عليه آثار إيجابية كثيرة من 
ترط السيادة العثمانية في البلقان فيما بين عامي /885-61هم/ 5657 -١‏ 
4 ام ؛إذتم فتح انز - 20/82 » وهو مرفأ جنوبي على مصب نهر مريج- 
وبعض جزر بحرايجه والجزر اليونانية (مثل لمنوس ولسبوس ومسنبوس) -41١‏ 
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مهم 555 457-1١‏ امء وأثينا 8ه 105 ١مءوالمورة‏ 8575/ه/ 659 ١م‏ 
وصربيا 854ه// 554١م‏ » والبوسنة 818ه/ "11 ١م‏ »ء والهرسك 500 
/اماه/ 487-1476 ١مء‏ والبانيا 8/17ه/ 478 ١م‏ » والأفلاق والبغدان 
(رومانيا) » وغير ذلك(19) . 

وعلى الرغم من ذلك فشل الف اتم فى حصا رودس الأول ٠87ه/‏ 
6 ١م‏ » وحصرر بلغراد ١4851ه/‏ 505 ١م‏ » كذلك نشبت الحرب العثمانية 
البندقية التي استمرت لمدة ستة عشر عاماً /7/-1/854ه/ 477 احداقاا 
وانتهت بعقد الصلح » وإرغام البنادقة على دفع مبلغ كبير من المال نظير السماح 
لهم بالتجارة والمرور في الأراضي العثمانية”"" . 

وفشل أيضاً حصار رودس الثاني عام 8/6ه/ 58١‏ ١م‏ » وعلى الرغم من 
ذلك » نزلت القوات العثمانية على الساحل الإيطالي » واستولت على قلعة أوترانتو 
بالقرب من برنديزي » وكانت بمثابة رأس جسر مهم نحو فتح إيطاليا نفسها غير أن 
وفاة الفاتم فجأة عام 4/75ه/ 48١‏ ١م‏ حالت دون تحقيق ذلك » ويقال :إن الفاتح 
كان يعد حملة كبيرة لايعرف أحد وجهتها قبل وفاته مباشرة » ومن الصعب بطبيعة 
الخال التنبؤ بما كان يمكن أن تسفر عنه الأحداث لو امتد به العمر عاماً آخر » فهل كان 
من الممكن الاستيلاء على تفاحة روما الحمراء؟ وعلى ذلك بمكن القول بأن وفاة 
محمد الفا المفاجئة قد أنقذت أوروبا 7" . 

وعندما جلس بايزيد الثاني على العرش واصل سياسة الجهاد والفتوحات , 
وتم خلال عهده 418-48/457ه/ 5481 1017-1م القيام بحملة في المورة وضم 
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الهرسك عام ه/ 1877 امءثم حملة البغدان (مو لدافيا)عام 
8ه 281 ١م‏ واستطاع أن يضم إلى الآر اضي العثمانية منطقة كيلي هلاالكاواق 
كرمان 620 امالتي كانت ذات مكانة مهمة جد في التجار ة مع اللسهوب 
الشمالية » وبذلك تجح العثمانيون في إغلاق الطرق النازلة من الشمال إلى البحر 
الأسود الذي صار بحيرة عثمانية » وفيما بين عامي 69/-7١4ه/‏ 197 -١‏ 
1 ام أصبح العثمانيون وجهاً لوجه مع لهستان (بولونيا) » وكان النصر لصالح 
الع ا ا 

ومهما يكن من أمر فإن بايزيد الثاني قد اضطر في سياسته الخارجية إلى اتباع 
7 17 اللين والمهادنة في كثير من الأحيان بسبب أخيه جم سلطان الذي كان في 
أيدي الأوروبيين » وكان بمثابة رقعة الشط رخ في لعبة السياسة الدولية أنذاك9© , 
حيث كان فرسان رودس والبابا والفرنسيون والجريون يحاولون الاستفادة من 
وجوده تحقيقا لغايات مختلفة ومصالح متنوعة مادية كانت أم سياسية » إلا أنه عندما 
توفي-أي جم سلطان - في عام ٠١‏ 9ه/ 540 ١م‏ اندفعت بشدة السياسة الخارجية 
لبايزيد الثاني » واستطاعت قواته الاستيلاء على أهم قواعد البندقية في شبه جزيرة 
المورة عام” ٠4ه١٠5١/‏ م ؛ وهي مودون وكورون ولبانت » وكان ذلك بمساعدة 
القوات البحرية » وتم بناء قلعتين بهدف السيطرة على خليج بتراس . 

وما أسفرت عنه المعارك العشمانية البندقية في ذلك الوقت أنها وضعت البداية 
للتفوق البحري العثماني كما أقرت لهم مكانة جديدة في عملية توازن القوى . 
وعقدت معاهدة للصلح بين الطرفين في عام 4 95ه/ "607١م"‏ . 
أماعهد سليم الأول الملقب ب «ياووز» وتعني الشديد أو القاسي 975-914ه/ 
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070١01‏ ام فعلى الرغم من أنه أجل حركة الجهاد والفتوحات العثمانية فى 
أوروبا إلا أنه تميز بمواجهة خطر الدولة الصفوية في إيران ودعم السيادة العثمانية ل 
شرق الأناضول وجنوبه الشرقي من جهة”*' والمواجهة مع سلطنة المماليك ده 
الشام ومصر ء وبالتالي بدأت السيادة العثمانية على بلدان العالم العربي من جهة 
ا 

وخلال فترة حكم السلطان سليمان القانوني أو المعظم فيما بين عامي 477- 
ه/ ١1675-157١م‏ بلغت الإمبراطورية العشمانية أوج اتساعها وذروة 
عظمتها ء وتميز عهده الطويل بكثرة النشاط السياسي والعسكري المكثف ما جعل 
الدولة العشمانية إحدى ثلاث دول عالمية في أوروبا (إمبراطورية الهايسبورج 
وقيصرية موسكو والإمبراطورية العثمانية) » ومن ثم أصبحت الدولة آنذاك عنصر 
توازن جديد في السياسة العالمية!""' . 

وعن حركة الجهاد والفتوحات العثمانية خلال عهد القانوني يمكن القول بأن 
الحملات العثمانية قد توجهت برأ وبحرا إلى أوروبا » وقد نجحت في فتتح بلغراد 
عام /4571ه/ 3١‏ وفتح جزيرة رودس 97/8ه/ 17010171" , وفي عام 
5ه/ 677 ١م‏ وقعت الحرب العثمانية ال جرية » واتتصر العثمانيون فى معركة 
مهاج (موهاكس) الشهيرة » وبذلك وضعت نهاية المملكة البلغارية » وتم كسر أهم 
خط دفاع للمسيحية ضد العثمانيين في أوروبا الوسطى » وخطوا في الوقت ذاته 
الخطوة الأولى في معارك سوف تسفر عن تمزيق الأراضي ا جرية » ثم ضمها تدريجياً 
إلى الأراضي العثمانية!'؟» . وفي عام 94377ه/ 571١م‏ تم استكمال فتح البوسنة . 
وفي عام 476ه/ 679١م‏ خرجت حملة أخرى لحماية الجر لم يكن يقصد منها 
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الاستيلاء على فيينا غير أن الجيش العثماني لم يجد جيشاً يحاربه » ولذلك تقدم 
حتى مشارف فيينا وراح يحاصرها » وقد ترتب على ذلك الحصار قيام الاتحاد 
المسيحي في أوروبا ما اضطر العشمانيون إلى رفع الحصار بسبب قلة الاستعداد 
ونقص الإمدادات وصع وب المناخ » وعلى ذلك تكون أراضي الجر القديمة قد 
اتقسمت إلى ثلاثة أقسام » أحدها مع فرديناند الذي يحمل تاج بوهيميا وا لجر . 
والثاني مع زابولياني ومركزه بودين ؛ والثالث مع العثمانيين ؛ ويشكل سنجقاً في 
سيرم يقع بين نهري الدانوب وساوا (السافا) . 

وفى عام 44 4ه/ 55١‏ ١م‏ تم الضم النهائي لبودين وحولت إلى بلربكية 
عثمانية ربطت بعاصمة الدولة مباشرة »ثم قامت حملة جديدة في عام 
١ه‏ "1 5 ١م‏ لتأمين بودين » وتم الاستيلاء على بعض المواقع الاستراتيجية 
المهمة مثل سيكلوش واسترغون وايستولني-بلغراد » وفي عام ؟40ه/ 555١م‏ 
قام بكلربكي بودين بمواصلة تلك الفتوح » واستطاع توسيع الحدود عن ذي قبل . 
وفي عام 406ه/ 541١م‏ عقدت معاهدة صلح بين العثمانيين وآل هايسبورج . 
وتم بمقتضاها اعتراف فرديناند بالتفوق العثماني في أوروبا الوسطى واستمراره في 
تأدية الجزية عن الأراضي الجرية الواقعة تحت يده!'*' . 

وهكذا انضوت البلقان تحت لواء الدولة العثمانية » ورفرف الهلال فوق 
ربوعها وترتب على هذا الوضع الجديد أن أصبحت شبه الجزيرة البلقانية جزءأ من 
إمبراطورية كبيرة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وأفريقيا . فهل 
سيستمر الوضع على ذلك الحال عقب وفاة السلطان سليمان القانوني أو المعظم عام 
6ه أمأم لاء وهذا هوما سوف نسلط الضوء عليه في المرحلة التالية . 
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-المرحلة الثانية : مرحلة التقلص والانحسار :(أشكال )١١-/‏ 


تشمل هذه المرحلة الفترة الممددة من الربع الأخير من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ إلى 
الربع الأول من القرن 4 ١ه/‏ ١٠م‏ . 

وعلى الر غم من أن الدولة العثشمانية قد وصلت إلى أوج اتساعها وذروة 
عظمتها في عصر السلطان سليمان القانوني أو المعظم (415-4577ه/ 10 
7ام) كما سبق القول إلاأن مظاهر الانحطاط كانت قد بدأت تتسرب خلال 
ذلك العصر ذاته لاسيما في أواخره »ثم لم تلبث أن تكشفت خلال عصر السلطان 
مراد الثالف ٠١١7-91‏ (اه/ 595-١615‏ ١م‏ . 

و الحق أن العو امل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثرت بقوة في كافة 
عناصر النظام الذي يحكم الدولة العثمانية » وكذلك فترة التحول التي هيأت لها 
تلك العوامل إنما كانت تنبى عن مرحلة سوف تفقد فيها فلسفة التهاد والفتوحات 
في أوروبا تأثيرهال'؟ » كما لايمكن أن نغفل هنا أثر الحروب العثشمانية الإيرانية 
بخصوص هذا الموضوع*** , وهو الأمر الذي جعل الدولة تفكر في حماية 
وجودها نفسه سواء في داخل أوروبا أو في أسيا وأفريقيا . 

ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول أن ما حققته الدولة العثمانية من نجاحات 
عسكرية في القرن ١١ه/‏ ١م‏ » وبخاصة على يد عائلة كوبريلي من جهة 
وحركات الإصلاح والتجديد والتنظيمات من جهة ثانية لم يؤت ثماره المرجوة » 
وبدأت الدولة تخوض مرحلة من التراجع المستمر والتفكك والانحطاط » أو فلنقل 
التقلص والانحسار حتى وصفت بأنها الرجل المريض » وأخذت الولايات البلقانية 
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وقبرص تنسلخ عنها شيئاً فشيئا حتى تحقق لها الاستقلال أو وقعت تحت السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية . 

وعلى ضوء هذا وذاك نستطيع أن نقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين 
وهما : 
- المرحلة الأولى 519-9415 ١ه/‏ 0757١-4١6/ام‏ 
- المرحلة الثانية 977-18٠ 5 /ه١ 1" 50-١514‏ ام 


وفيما يلي نحاول أن نرسم صورة صادقة لملامح كل مرحلة منهما على حدة : 
المرحلة الأولى 1719-3ها/1804-1555م(شكلام-1) 

بدأت هذه المرحلة عقب وفاة السلطان سليمان القانوني أوالمعظم 
(رت41/5ه/ 1617١م)‏ واعتلاء ابنه وخليفته سليم الثاني العرش (41/5- 
7ه 6174-151١م)‏ وانتهت عام 5١9‏ ١ه/‏ 5 ١14١م‏ عندما اندلعت ثورات 
الصرب واشتعلت في البلقان في أواخمر عصر السلطان سليم الثالث (5 -١7١‏ 
7 ١ه‏ 16017-11784م) الذي شهد حركة الإصلاح والتجديد المعروفة بالنظام 
الجديد . وعلى الرغم ما شهدته هذه المرحلة من تحقيق بعض النجاحات في حركة 
الفتوحات العسكرية في أورويا ومنها فتح قبرص 4194ه/ 41 وفتح 
كريت ٠4١1ه/‏ 1*617579 . وماترتب على ذلك من ضمان الأمن لطريق 
التجارة البحرية في أحيان كثيرة . ومنها فتح قلعة يانق على يد الصدر الأعظم سنان 
باشا١٠٠١ه/‏ 545١م‏ ؛ولذلك اشتهر بلقب فاتم يانق7؛؟ وفتح قلعة اكرى 
١ه‏ 1545م ء وهي الحملة التي اعتبرها المؤرخون الحملة الهمايونية الوحيدة 
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فيما بين عامي ٠71-915‏ 1اه/ 677١-777١م-أي‏ : خلال ما يزيد عن نصف 
قرن عقب وفاة السلطان سليمان القانوني وحتى عهد السلطان عثمان الثاني- 
ولذلك اشتهر السلطان محمد الثالث (5 ١٠١-17١١ه/ ١17-1596‏ ١م)‏ الذي 
قادهذهالحملة بنفسه بلقب فاح اكرى”"* » ومنها فتح أويوآر 8هلالانا 
14 ١ه‏ ”1777م ومن الحملات الناجبحة في هذه المرحلة أيضاً حملة قانيجه عام 
هم ١١11م‏ وحملةاسترغون5١١٠١ه/65٠7١موحملة‏ خحوتين 
٠ه‏ ١115م‏ ءوفي عام/571١١ه/‏ 6١7١م‏ دخل العثمانيون المورة واستولوا 
على القسم الأعظم منها . ولم يكن اليونانيون في المورة راضين عن حكم البنادقة 
الكاثوليك ؛ بل إن قسماً منهم هاجر مع الأهالي المسلمين عقب غزوها إلى جزر 
بحر إيجه وسواحل الأناضول الغربية » وسوف تستمر هذه الهجرات نتيجة لبعض 
العوامل الاقتصادية في القرنين ؟ 1-١‏ ١ه/‏ 9-1 ١م‏ لتكون سبباً في زيادة عدد 
السكان اليونانيين في غرب الأناضول » وأخيراًتم القضاء على البنادقة بمقتضى 
معاهدة كامبوفورميا التي عقدت في عام 7١1١ه/‏ 741١م‏ » والتي تقاسمت 
فرنسا بموجبها مع النمسا أراضي جمهورية البندقية , ثم استولت على أراضي 
البندقية القديمة الواقعة على سواحل دالماشيا في الشريط الساحلي لألبانيا وعلى 
مجموعة من الجزر مثل كورفووزنتا وآيامورا وكفالونيا » ومن ثم أصبحت فرنسا 
جارة للدولة العثمانية التي كانت تشعر بعدم الارتياح إزاء فرنسا من جراء الأفكار 
الثورية » فلما وقع ذلك الاعتداء لم تشأ الدولة العثمانية تصديقه ء ثم لم يلبث أن 
تحول إلى عداء سافر وصدام مسلح”*؟؟ . إلا أن هذه المرحلة شهدت في المقابل كثيراً 
من الانتكاسات والهزائم » وهو الأمر الذي يفسره كثرة المعاهدات والاتفاقيات في 


كا ب 


تلك الفترة » وبالتالي ضياع الكثير من الولايات العثمانية في أورويا . 

أمّا الهزائم التي منيت بها الجيوش العثمانية في تلك المرحلة فحسبنا أن نشير 
إلى كل من هزيمة لبانتو (ايناببختى) 6011م 41 لاه/ 0/١‏ ام » وهزيمة فيينا عقب 
الحصار الثاني الفاشل لها في عام 946١٠١ه/‏ 747١م‏ » وهزيمة أوبوار 18ه/الانا » 
وضياعها في عام/ا9 ٠‏ ١اه/‏ 186١م‏ » وسقوط بودين عام98١١اه/‏ 147١م‏ 
واكرى عام49٠:‏ ١ه/‏ 35817 ١م‏ وبلغراد عام ٠١ه/1188م»ءوقانيجه‏ 
٠ه/‏ 1140م » وهزيمة سلاتكامن 60 عام1١1اه/ 191١‏ ام 
وهزيمة زنتا 28818 عام 9١١1ه/‏ 491791 , وكانت هزيمة زنتا النهاية لكل 
شئ عوبدأ ينضح للعثمانيين أنه لاحيلة أمامهم سوى طلب الصلح » فانعقدت 
معاهدة قارلوفجه عام ١١1١١ه/‏ 599١م‏ » واعترف العثمانيون من خلالها بسيادة 
آل هايسبورج على الجر وأصبحت بلغراد بعد ذلك منطقة فاصلة بين الحدود وبقيت 
طمشوار بيد العثمانيين » بينما تركت المورة ودالماشيا للبنادقة » أما قمانيجه ويودوليا 
فقد أخذتهما لهستان » وعلى ذلك النحو تكون الأراضي التي دار حولها الصراع 
منذ عام 9177ه/ 677١م‏ قد تخلى عنها العثمانيون وانمحئ تماماً شريط الأمن 
الذي أقيم حول الأفلاق والبغدان (رومانيا) » ومن ثم لم يجد العثمانيون أمامهم إلا 
زيادة اهتمامهم بهاتين الإمارتين عن ذي قبل0 . 

ولما كانت بلغراد هي صمام الأمان لمنطقة البلقان ومفتاح أوروبا الوسطى في 
الوقت ذاته ؛ ولذلك فإن سقوطها وضياعها إنما يعرض وجودهم للخطر » ومن هنا 
كان لابد من استعدادات عثمانية كبيرة ومواجهات متصلة حتى يمكن الاحتفاظ 
بها » ولكن ظروف الدولة العشمانية في ذلك الوقت لم تمكنها من ذلك الاحتفاظ 


إلا 


لفترات طويلة متصلة » ولعل في استعراض تاريخ بلغراد ما يكفي لتأكيد ذلك . 
ففيمابين عامي 140-١148/8‏ ام خضعت للحكم النمساوي ؛ثم عادت 
للعثمانيين فيما بين ٠1579-/1١/1١م‏ »ثم خضعت للحكم النمساوي مرة ثانية 
1779-4م ثم العثماني 1794١17288-1م‏ ء ثم النمساوي 117864- 
١0م‏ ءفالعثماني 18037-11/1م ءثم الحكم الصربي 05٠811-18امع‏ 
فالعثماني "14117١-18717م‏ » وهكذا حتى أصبحت عاصمة صربيا فيما بين عامى 
“0101418-14 وتهرقيف كدلك النوسة والأنون الوجوم المسيارى 
١ه/‏ /"10م ء إلا أن بكلربكي البوسنة حكيم اوغلى علي باشارَدٌ هذا 
الهجوم . ثم لم تلبث أن عقدت معاهدة ساروفجه عام اه/ لام 
وبمقتضاها تخلت النمسا عن الأراضي التي اكتسبتها - ومنها بلغراد كما سبق 
القول- وجرى الاعتراف بالحدود التي تقررت في البوسنة عقب معاهدة قارلوفجه 
التي سبقت الإشارة إليها » وهكذا تكون الأفلاق والبغدان قد تخلصتا من الخطر 
الذي حاق بهما » كماترك الروس أيضاً ما استولوا عليه من أراض » وأعقب هذه 
المعاهدة -أي ساروفجه- فترة من اللاحرب لمدة ثلاثين سنة عرفت باسم الاسترخخاء 
السلطاني » وبرزت في ذلك الوقت أهمية الدبلوماسية في مسألة توازن القوى في 
أوروبا » وظهر بوضوح أن الحروب ليست وحدها هي الحاسمة في كل 
ل" 

وقرب نهاية مرحلة السلام أو الاسترخاء السلطاني اندلعت الحرب العثمانية 
الروسية عام ١1487‏ ١ه/‏ 178١م‏ » وفيها توغلت الجيوش الروسية في الأراضي 
العثمانية في نهر الدانوب ‏ واستولت على مناطق الحدود . ثم دخلت الأفلاق 
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والبغدان (رومانيا) » كما مدت الحرب إلى البحر المتوسط » واستطاعت بمساعدة 
الإنجليز أن تحرق الأسطول العثماني عند جشمه عام 5 8١١ه/‏ ١11١م‏ فضلاً عن 
احتلال القرم عام 1١/26‏ ١اه/‏ ١/الاام‏ » وعقب فشل الهدنة الموقعة بين الطرفين عام 
5اهم/ "الام عبر الروس مرة ثانية الدانوب » ودخلوا قصبة حاجي اوغلى 
يازاري » وألحقوا الهزيمة بالعثمانيين في موقعة قوزلوجه بالقرب من وارناة3:0/ 
آخر المواقع العثمانية » ومن ثم لم تجد الدولة مفراً من قبول شروط الصلح الجائرة 
التي عرضتها روسيا » وانعقدت معاهدة الصلح في قينارجه الصغرى عام 
4١ه/‏ 774١م‏ » والتي تعد أقسى المعاهدات التي أجبرت الدولة العثمانية - 
بسبب حالة التردي التي وصلت إليها- على توقيعها بعد معاهدة قارلوفجه التي 
سبقت الإشارة إليها ؛ فكان نهر أقصو (بوغ) هو الحد الفاصل الجديد بين أراضي 
الدولئن © كنها كفلت الماهدة لست التعحارة الروسية دق المروو من الفماق 
التتركية . فضلاً عن بعض المواد التي تمنح للروس حق حماية الأقليات 
الارثوذكسية » وهو الأمرالذي أدى إلى تدخل روسيا في شئون الدولة العثمانية : 
إلى جانب خروج القرم عن الحماية العثمانية » وجعلها منطقة مستقلة » وهو الأمر 
الذي أدى فيما بعد إلى قيام روسيا بضم القرم إلى أراضيها وغير ذلك 7" » وعقب 
هذا الصلح الفادح قامت النمسا عام ١44‏ ١ه/‏ 715١م‏ باقتطاع قطعة أرض من 
إمارة البغدان وهي بوكوفينا » ولم تشعل الدولة العثمانية شيئاأً وإنما وقفت 
كالمتفرجة » وهو الأمر الذي يدل على مدى الضعف الذي سيطر عليها 
وقتذاك!؛* » ولم تمض سنوات قلائل حتى اندلعت الحرب العثمانية ضد روسيا 
والنمسا 7-١7١”‏ ١١١ه/‏ 17/88-117/817م » واحتلت روسيا الأفلاق والبغدان 


تك" 5 


(رومانيا) » واستطاعت القوات النمساوية بحركاتها المتقدمة الجديدة أن تحقق نجاحاً 
عظيماً في صربيا والبوسنة »ثم تستولي على بلغراد عام ؛ ١٠١‏ ١ه/‏ 784١م‏ »غير 
أن بعض الأحداث السياسية المهمة التي برزت على الساحة آنذاك مهدت السبيل 
لعقد الصلح بين الأطراف الثلاثة » فعقدت معاهدة عثمانية نمساوية في زشتوي 
215101 عام اهم ١1م‏ وبمقتضاها عادت الدولة العثمانية إلى حدودها 
التي كانت عليها قبل الحرب » واستعادت جميع المناطق التي فقدتها بما في ذلك 
بلغراد مع استثناء بعض التعديلات البسيطة على الحدود وبعض الأراضي ., ثم لم 
تلبث أن عقدت معاهدة عثمانية روسية في ياش ١1/85‏ ؟ ١ه/‏ 11/47ام, 
ومقتضاها أعادت روسيا من جديد مناطق الأفلاق والبغدان وكيلى واق كرمان 
وغيرها من الأماكن التي استولت عليها في أثناء الحرب للدولة العثمانية » فضلاً عن 
زحزحة حدود الدولة العشمانية إلى الوراء من نهر أقصو (بوغ) حتى نهر طورله 
(دينيسنر) في مقابل أن تشخلى الدولة العثمانية عن أملها نهائياً في استعادة القرم : 
وفي التخلي عن اوزى لروسيا وغير ذلك ما يتعلق بالوضع في القوقاز » وهو مالا 
يعئينا في هذا المقاه0*” . 

ولاشك أن حالة التردي التي وصلت إليها الدولة العثمانية في ذلك الوقت 
والهزائم التي منيت بها وإجبارها على قبول الصلح بشروط جائرة قاسية قد كشفت 
بجلاء أن الدولة العثمانية لن تتنمكن من حماية وجودها ذاته فى مواجهة الدول 
الأوروبية » وهو الأمرالذي ولد الشعور بضرورة التجديد والإصلاح حتى تستطيع 
الدولة أن تقف على قدميها من جديد ؛ ومن هنا ظهرت حركة الإصلاحات في 
عهد السلطان سليم الثالث (5 ١7١-577١ه/‏ 18017-11784م) التى عرفت 


ا 


بحركة (النظام الجديد» » والتي كان هدفها الشامل هوإعادة النظر في جميع 
المؤسسات داخل كيان الدولة وتنظيمها وتجديدها تبعاًالحاجة العصر وظروفه بم 
يتفق مع الأساليب الأوروبية الأكثر تقدمأ وصلاحية ويواكبها في الوقت ذاته . 

غير أن الانتفاضات والحروب الداخلية في أنحاء الدولة العثمانية عامة والبلقان 
خاصة ولاسيما من قبل أهالي الصرب والجبل الأسود تمن شاءوا الاستقلال عن 
الدولة » ولجأوا إلى استخدام السلاح لتحقيق هدفهم فضلاً عن تكاثر الأعيان 
(اعيانلك) الأقوياء الملتسلطين - كانت عاملاً مهما في فشل الإصلاحات المطلوبة مع 
عدم كفاية الكوادر القادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات”7' » وهو الأمر الذي ترتب 
عليه اندلاع ثورات الصرب في البلقان عام 5١14‏ ١ه/‏ 4١٠8١م»وهوماسوف‏ 
نتطرق إليه في المرحلة التالية . 
- المرحلة الثانية 50-١119‏ ١ه‏ 4 1911-18م (شكلا؟-١1٠)‏ : 

بدأت هذه المرحلة باندلاع ثورات الصرب في البلقان عام 94١7١ه/‏ 5 ١٠18م‏ 
مروراً بالنورات التى اشتعلت في اليونان ومقدونيا وكريت والبوسنة والهرسك 
وثورات البلغار والألبان » وماترتب على ذلك من عقد المؤتمرات لمناقشة أزمة 
البلقان » وتصفية الوجود العشماني » واقتسام إرثه في أوروبا , واندلاع الحرب 
البلقانية » فا حرب العالمية الأولى » وانتهاء بإلغاء السلطنة العثمانية في. 
عام740١ه/‏ 19477م. 

وعن تفاصيل هذه الأحداث التي أجملناها يمكن القول بأن بداية الشورات 
داخل البلقان قد ظهرت أولاًفي صربيا » وقد بدأت انتفاضة الصرب حركة 


-هل/زا- 


للمقاومة ضد الانكشارية امحلية والأعيان المتسلطين الذين سبقت الإشارة إليهم . 
ومع أنهم لقوا تأييداً من الباب العالي نفسه إلا أن انتتفاضتهم سرعان ما تحولت إلى 
حركة ثورية وطنية منظمة تزعمها قره يورغى بتروفيتش عام 5 ١14١م‏ » وقد أخذت 
هذه الانتتغاضات الصربية أشكال حرب العصابات وكان للمساعدات العسكرية 
الروسية للصرب في أثناء الحرب العثمانية الروسية (١55١-/1؟55‏ اها ة١8١1-‏ 
1 141١م)‏ أثره الكبير في اشتداد تلك الانتفاضات » وقد مهدت عوامل كثيرة في 
ذلك الوقت لقبول الدولة العسشمانية منح المصرب الحكم الذاتي في عام 
اهم ىام وتم التصديق على ذلك في الاثفاقات التي عقدت مع روسيا 
في آق كرمان 1747ه, 1877م وأدرنة 7156 ١ه/‏ 1879م » وعوجب وثيقة 
مؤرخة عام 757 ١ها/‏ ١187م‏ تأكد رسميا أن صربيا منطقة ذات حكم ذاتي ينتقل 
بالوراثة في أولاد وأحفاد ميلوش اوبرونوفيتش الذي كان قد انتمخب أميراً لأمراء 
صربيا في عام 77١‏ ١ه/‏ 161815" , كذلك انفجرت أولى حركات الثورة 
اليونانية عام 773 1ه/ ١87١م‏ في إمارئي الأفلاق والبغدان (رومانيا) ذات الحكم 
الذاني ثم اشتعلت ثورة أخرى في المورة لم تلبث أن انتشرت خلال فترة وجيزة في 
وسط اليونان وجنوبه ؛ واضطرت الدولة العثمانية لطلب العون من محمد علي 
باشاوالي مصر لإخحماد الثورة في أقرب وقت ممكن » ونجحت القوات المصرية في 
تحفيق ذلك عام “557 1ه/ 618717/*" , غير أن روسيا وإنجاترا اتفقا حول رأي 
واحد في ذلك الموضوع وهو ما عرف ببروتوكول بطرس برج عام 57 7١ه/‏ 

1 مه إذ كانتا تهدفان إلى تحقيق استقلال اليونان حتى ولو كان من خلال حكم 
ذاتي في البداية ثم لم تلبث فرنسا هي الأخرى أن شاركت في ذلك البروتوكول . 


ول 


وهو ما عرف ببروتوكول لندن عام 747 ١ه/‏ 1871م »ومن ثم سارت اليونان 
نحو الاستقلال وراح يتأكد استقلالها من خلال مساعدة الدول الكبرى الأوروبية 
وضغوطها على الدولة العثمانية . ولا نظرت الدولة العثمانية إلى قرارات التتحالف 
الثلاثي على أنه تدخل في شكونها الداخلية ورفضتها قامت معركة نوارين ١‏ 
واندلعت الحرب العثمانية الروسية في عام 544 1ه/ 181١م‏ ؛ واستطاعت 
الجيوش الروسية أن تتقدم حتى أدرنه » وتحتل شرقي الأنافمول » كذلك أدى 
الندخل الإتجليزي الفرنسي إلى جاح اليونانيين في دعواهم » ومن هنا انعقدت 
معاهدة أدرنه 56 7 ١ه/‏ 1874م » وبمقتضاها أجبرت الدولة العشمانية على 
الاعتراف باليونان دولة مستق|:(054) . ومع حل المسألة المصرية في عام 
5 اهم/ ٠184متم‏ حل مشكلة المضايق التى كانت المسألة المصرية وراء 
ظهورها » وذلك بموجب معاهدة المضايق في لندن عام 761 ١ه/‏ ١184م‏ » وفيها 
أجمعت الأطراف كلها على قاعدة عامة تحظر على السفن الحربية لجميع الدول 
العبور من المضايق في وقت السلم » غير أن عملية التدويل التي تقررت للوضع 
القانوني على المضايق قد جاءت معها أيضاً بتحجيم للحقوق العثمانية!"" , 

هذا وقد أدت ثورات عام 6 ١ه/‏ 84/8 ام إلى اضطرابات عامة في أوروبا 
لم تلبث أن تحولت إلى أحداث دامية نتيجة لثورات الشعوب التى تعرضت للتشتت 
والاضطهاد »غير أن الذي يعنينا منها هو انتشار تلك الثورات في الأفلاق والبغدان 
(رومانيا) ضد روسيا وليس الدولة العشمانية نظراً لتتحكم الروس الذي ساد بوجه 
خاص عقب معاهدة أدرنة 06 ١ه/‏ 1819م ء التي سبقت الإشارة إليها » وهب 
الأهالي لمقاومة لائحة النظام الأساسي التي وضعها الروس وفرضوا تنفيذها بالقوة 


ل/إاليا ب 


بل ومقاومة حكم الإمارة التي تقوم على تنفيذها » وهو الأمر الذي أوجد مشكلة 
للدولة العثمانية نفسها بصفتها الدولة صاحبة السيادة » ومن هنا اندلعت الحرب 
العثمانية الروسية من جديد عام 51١‏ ١ه/‏ 1867م » وقد وقفت الحكومات 
الأوروبية المتحررة والرأي العام إلى جانب العثمانيين » وقد أمكن التوصل إلى حل 
لمشكلة اللاجئين من خلال وفاق جرى التوصل إليه فحواه منح الإذن لمن شاء 
الاستقرار في الأراضي العثمانية » والسماح لمن يريدون الهسجرة إلى الدولة التي 
يختارونها » أما التطورات في الإمارتين (الأفلاق والبغدان) فقد أمكن وضع حل لها 
في نهاية المفاوضات العثمانية الروسية غير أن النفوذ الروسي وتدخلهم في شئون 
هاتين الإمارتين قد أخمذد في الزيادة بينما بدأ النفوذ العثماني في التلاشي . ولم تلبث 
روسيا أن احتلت الإمارتين في عام 71١‏ ١اه/‏ "1857م » ومن ثم اندلعت الحرب 
العثمانية الروسية من جديد ووقفت إنجلترا وفرنسا عقب رفض روسيا الجلاء عن 
الإمارتين بجانب العثمانيين ؛ بل واشت ركتا فى حرب القرم عام 11١‏ ١ه‏ / 
4 مم ء وعلى الرغم من النسائر الفادحة فقد انتهت الحرب بالنصر وجرت 
مفاوضات الصلح في باريس » واتفقوا على فرمان الإصلاح عام 117 ١ه‏ / 
1ام وكأنه وثيقة قام بإعدادها سفراء الدول المتحالفة في استانبول ٠‏ وكقتضاه 
حصل رعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين على المساواة التامة والمطلقة في 
الحقوق السياسية مع المسلمين . وقد ترتب على إعلان فرمان الإصلاح هذا حدوث 
اضطرابات عامة وأحداث دامية في أنحاء مختلفة من الدولة العثمانية » ومنها 
البوسنة والهرسك وبلغاريا » وقد انتشرت فيهما حركات السخط وكثرت 
المصادمات في أنحاء متفرقة من البلاد/١"‏ . ولم يلبث الوضع القانوني لإمارتي 
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الأفلاق والبغدان الذي نصت عليه معاهدة باريس عام 71/7 ١ه/‏ 807 ١م‏ أن دخل 
مرحلة جديدة باتتخاب أمير واحد على الإمارتين » وهو الكسندر جوزا » وهو 
الا:شخاب الذي مثل الخطوة الأولى نحو الوحدة » وقد أيدته فرنسا . واعترفت به 
الدولة العثشمانية هي الأخرى في فرمان عام 7178 ١ه/‏ 1871م » وتطورت 
الأحداث » وأعلن عن قيام كنيسةرومانية مستقلة وطنية عام 
اهم 21 واستطاعت صربيا التي تمتعت بالحكم الذاتي منذ عام 
159ه/ 417١م‏ أن تستغل فرصة الحروب العثمانية الروسية » وتقوم بتحسين 
وضعها وتقوية موقفها حتى ضعف ارتباطها القانوني بالدولة العثمانية إلى أدنى 
المستويات » ففي عام 71/4 ١ه/‏ 877١م‏ تخلت الدولة العثمانية لصربيا عن قلعتي 
سكود واسكيشهر (153إلا) » كما جرى سحب الحاميات العثمانية المرابطة في قلاع 
بلغراد وبوكردلن (53089) وسمندره وفتح الاسلام (6/30078) في عام 
4 ١ه/‏ 1871م » وبذلك انفتح الباب أمام صربيا لتصبح دولة مستقلة من 
الناحية القانونية”"2 . ولم تشأ اليونان التي حصلت على استقلالها عقب معاهدة 
أدرنة عام 06 ١ه/‏ 1814م أن تتطلع إلى تحقيق حلمها في اليونان الكبرى والحلم 
البيزنطي » فأخذت تتوسع في أراضيها على حساب أراضي الدولة العثمانية ولم 
تلبث إنجلترا أن قامت بتسليمها الجزر السبع التي كانت قد استولت عليها عام 
71١ه/‏ 1816م » وذلك في عام ١174١ه/‏ 474١م‏ » كما حاولت اليونان ضم 
جزيرة كريت مستغلة في ذلك الشورات التي اندلعت في الجزيرة عام 
اه 1477م » ولم تهدأ ثورة كريت إلا بعد القيام بعملية عسكرية وجهود 
دبلوماسية وذهاب الصدر الأعظم علي باشا بنفسه إلى الجزيرة وقيامه بيإصلاحات 
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واسعة فيها » وصدر فرمان الإصلاح المؤرخ عام 585 1ه/ 188١م‏ بمنح الجزيرة 
الحكم الذاتي 040 وتطورت الأحداث تطورا سريعاً في البلقان فقاهت ور 
لبلغار الذين تجسحوا في إقامة كنيسة وطنية مستقلة خحاصة بهم 
عاملا8م؟١ه/‏ ١187م‏ 2300 . وثورات البوسنة والهمرسك عنام 
اهم 0ام ء وثورة البلغار الثانية عام 197اه/ امام ؛ وثورة الججسبل 
الأسود وإعلانه الحرب على الدولة العشمانية في نفس العام (أي ١١917‏ 
ه/ 171م) . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ؛ بل قامت روسيا باحتلال الملقان 
وشرق الأناضول عام 4 اهم /الام/ام ؛ وقد مهدت كل تلك التطورات السبيل 
لعقد مؤمّر دولي في اياستفانوس (يشيل كوى بالتركية) عام 0 اهم 18م ام 
لبحث ومناقشة أزمة البلقان » وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة قد أنهت الحرب 
العثمانية الروسية فإنها كانت ببنودها القاسية الجائرة المكونة من 9؟ مادة تؤمن 
التفوق الروسي في البلقان على حساب العثمانيين والنمسا » ومن ثم قامت 
الدبلوماسية العثمانية من قبل السلطان عبد الحميد الناني(1797١-‏ 
ااا اه/ 1-71١1١م)‏ بدور بارز لتعديل تلك المعاهدة وكأنها لم تكن » ومن 
هنا أمكن التوصل ؛ بعد أقل من خمسة أشهر من نفس العام (أي 146اه/ 
ام )إلى عقد مؤتمر برلين ومعاهدتها ؛ والتي نصت على تعديل جزثي المعاهدة 
الأولى وراعت مصالح الدول الأخرى ؛ وحالت دون تحول الميراث العشماني الذي 
استولت عليه روسيا وحدها إلى ذريعة لنشوب حرب أورويية عامة كما حدث في 
حرب القرم عام 1/1 ١ه‏ 1860م التي سبقت الإشارة إليها . 


وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة قد أطالت الوجود العثشمانى فى بعض دول 


او 


النلقان لمدة 0 7٠سنة‏ أخرى » فإنه يمكن القول بأنها تمثل المرحلة الثانية المهمة بعد 
معاهدة قارلوفجه عام ١١1١1١ه/‏ 794١م‏ في تصفية الوجود العثماني في أوروبا 
عامة والبلقان خاصة١'2‏ » وسوف تستكمل تلك التصفية معاهدة لندن التالية فى 
عام 177 1ه/ "911١م‏ كما سنشير فيما بعد . | 

ومقتضى معاهدة برلين تم استقلال كل من صربيا والجبل الأسود (قره داغ 
أومونتنجرو) ورومانيا » وتأسست إمارة بلغارية تتمتع بالحكم الذاتي بين نهر الطونه 
(الدانوب) وجبال البلقان إلا أنها تظل تابعة للعثمانيين » وتأسست في جنوب جبال 
البلقان ولاية الروملى الشرقية » ويكون مركزها مدينة فيلبه (بلوفديف حاليا) إلا أن 
الإمارة البلغارية سرعان ما قامت بضم هذه الولاية ضمن أراضيها في عام 
1ه/ 880 ام » ومن ثم ضعفت السيطرة على تلك المنطقة تماماً . 

وبالنسبة للبوسنة والهرسك فقد تركتا للاحتلال والحكم النمسوي الجري بعد 
تحطيم المقاومة التي قام بها شعبها المسلم » وتضع النمسا جنوداً لها في لواء ينى بازار 
(بالصربية نوفابازار ( (010/103287/ الذي يفصل صر بياعن الجبل الأسو دويحول 
دون حصولهما على حدود مشتركة » وغير ذلك من القرارات الجائرة7"'' . ومع 
التنازل عن بعض الأراضي للجبل الأسود ومعها مدن الموانئ مثل بار (8818) , 
ظهرت أزمات جديدة ؛ فانتهزت اليونان هي الأخرى تلك الفرصة » ووسعت 
حدودها بالاستيلاء على ابيروتساليا » وتحقق الارتباط البرى من جديد مع مقدونيا 
التي أعيدت للدولة العثمانية » ومع الأراضي الباقية في الروملى في حوذة الدولة 
العثمانية وبالتالي مع ألبانيا التي كانت تسعى هي الأخرى لتسوية أمورها بنفسها في 
خضم هذا التشتت وتحاول ترسيخ آمالها القومية210 , 
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وقد ترتب على هذه الأوضاع الجديدة هجرات جماعية من قبل المسلمين نحو 
الأماكن الآمنة تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم خوفا على أرواحهم وهرباً من 
البازر الوحشية التي أعملها فيهم هؤلاء اممتلون الجدد من الصرب والبلغاريين 
والنمساويين والجريين وغيرهم » وقد أدى ذلك إلى حدوث مشكلات كثيرة سوف 
يستغرق حلها أعواماً طويلة » وهو الأمر الذي كان يشكل أهم الأحداث القومية في 
القرن ١ه/‏ 10619 . وقامت إنجلئرا بالاستيلاء على جزيرة قبرص عنام 
5آ١ه/‏ 878 ام أيضا('"' » وبرزت في نفس العام المشكلة المقدونية التي جعلت 
مرجل البلقان الذي كان يغلي حتى عشية الحرب العالمية الأولى يأني إلى نقطة 
الانفجار . ومهما يكن من أمر فقد اشتعلت الشورات في مقدونيا خلال عامي 
11141-4ه/ ١1107-1401مء‏ وهو الأمرالذي مهد إلى حصولها على 
الحكم الذاتي تحت الرقابة الدولية عام ١177ه/‏ 6110" . كذلك اشتعلت 
الثورات في كريت عام 5 11١ه/‏ 847١م‏ » وانتهى الأمر بحصولها على الحكم 
الذاتي عام 117 1ه/ 1848م مما سيسفر بعد ذلك عن ضمها إلى اليونان عام 
“اه/ 101408" , 

وفى عام 177 1ه/ 108١م‏ قامت النمسا والهر يضم البوسنة والهرسك 
رسمياً إلى أراضيهما بعد أن كانت تديرها منذ عام 545١ه/‏ 418١م‏ » وفي نفس 
العام بل وفي نفس اليوم- وهو © اكتوبر /٠4١م-‏ قامت بلغاريا بإعلان استقلالها 
ونظامها القيصري”7” . 

وكان للسياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى أثرها في 
اشتعال الثورات في البلقان من جديد » ومن ذلك ثورة الألبان (الارناؤوط) عام 


ا د 


4 ١ه/‏ ١٠11م‏ مطالبين بحقهم في الحكم الذاتي أو الاستقلال » وجرى إخماد 
الثورة بالقوة بل وقام السلطان العثماني محمد رشاد (وهو محمد الخامس 117717- 
5 ١ه‏ 1118-1904١م)‏ بزيارة للمنطقة في نفس العام » طاف خلالها في 
الولايات التي تضم أعداداً كثيرة من الألبان مثل (اسكوب وقوصوه 
ومناستروبرشتينه) غير أن ذلك لم يكف لإصلاح الأوضاع الجارية وتحقيق المصالحة 
بين الألبان والاتحاد والترقى » ومن ثم ثار الألبان مرة أخرى عام 177٠‏ ١ه‏ / 
م ء وأعلنت ألبانيا استقلالها في نفس العام » وتحديداً في 74 نوفمبر. 
واعترفت الدول الكبرى بذلك في /1١ديسمبر‏ من نفس العاء!؟" . 

وكان للحرب العثمانية الإيطالية -١159(‏ :"5*1 1ه ١1917-1911١م)‏ من 
جهة والسياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومات الاتحاد والترقى وقانون الكنائس 
والمدارس الشهير من جهة ثانية أثرها في تحالف دول البلقان (اليونان وصربيا والجبل 
الأسود وبلغاريا) وبالتالي اندلاع حرب البلقان الأولى عام ١7١1١ه/‏ 117 ام التي 
دارت رحاها في ألبانيا ومقدونيا وتراقيا واتتهت بهزيمة فادحة » واستولى البلغار 
على أدرنه وتقدموا حتى جتالجه » أما الصرب فقد أخذوا مناستر بيئما استولت 
اليونان على سلانيك » وبذلك فقدت الدولة العثمانية آخر ما كان لها من أراضي 
البلقان » بل وأولى الأماكن التى فتحتها بها . وأعقب تلك الهزيمة الفادحة موجة من 
الهسجرة الواسعة » وعاش الناس مرة أخرى كارثة «هزيمة عام ثلاثة وتسعين» ‏ 
واضطر مسئات الآلاف من أهالي الروملى المسلمين إلى ترك ديارهم » وتعرض 
الكثيرون منهم لعمليات الإيادة الوحشية ؛ وفتكت ببعضهم الآخر الأمراض » وبدأ 
الناس يعيش ون أياماً قاسية مريرة » وتطورت أحداث الحرب البلقانية بدرجة كبيرة . 
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وهو الأمر الذي مهد السبيل إلى عمد معاهدة لندن عام ١117ه/‏ 917 ام » وعلى 
الرغم من أن هذه المعاهدة أنهت الحرب البلقانية الأولى إلا أنها تمثل المرحلة الأخيرة 
في تصفية الوجود العثماني في البلقان » وعلى ذلك يعتبرها البعض إحدى أقسى 
المعاهدات التي وقع عليها الأتراك طوال تاريخهم”*" . 

ولما اضطربت الأحوال في استانبول نتيجة لما أسفرت عنه الحرب البلقانية 
الأولى وما أعقبها من مؤت ر لندن » تحول التحالف بين دول البلقان إلى صدام مسلح 
فيما بينهما لاقتسام الإرث العثماني . وكانت بلغاريا هي صاحبة النصيب الأكبر في 
تلك القسمة » فلما عارضها الحلفاء الثلاثة الأخرون بما فيهم رومانيا اشتعلت الحرب 
البلقانية الشانية بين الدول المتحالفة في نفس العام -أي 1771١ه/‏ 194117م- 
وانتهزت الدولة العثمانية الفرصة » واستردت أدرنه وقرقلر ايلى دون أن تواجه 
بمقاومة تذكر» وانتهت حرب البلقان الثانية بمعاهدة بوخارست في عام 
١ه‏ 1117م »ء وبالتحديد في العاشر من شهر أغسطس واستردت الدولة 
العثمانية قسماً كبي رامن أراضيها التي استولت عليها بلغاريا » وعقدت عدة 
معاهدات في ذلك الوقت » ومنها معاهدة الصلح بين العثشمانيين والبلغار في 
استانبول في 9 7 سبتمبر 1517م » ومعاهدة الصلح مع اليونان في أثينا في 
5 انوفمبر 1117م » ومعاهدة الصلح مع صربيا في استانبول في 5 ١مارس‏ 
6م ء وبذلك أمكن التوصل إلى صلح عام مع دول البلقان" » على الرغم 
من فقدان الدولة العثمانية لأراضيها في أوروبا باستثناء الجزء المعروف بتركيا 
الأوروبية أوتراقيا الغربية . ولم تلبث أن قامت الحسرب العالمية الأولى -١117(‏ 
5 اها 5 1418-141م)7"' , ونميمت سحبها الداكنة فوق أجواء البلقان . 


عم - 


وانكفأ الوجود العثماني المتبقي فوق هذه الأرض إثر الهزيمة التى حلت بالحنود 
الأثراك والألان وحلفائهما ومع انتصار الحلفاء » أعداء الدولة العثمانية » ترك 
المسلمون في تلك البلاد فريسة سهلة بأيديهم وهم يصارعون ذتاب المستقبل 
الضارية » وقد كشرت عن أنيابها واتجهت لتصفية حساباتها القديمة معهم . 

وازدادت حدة المأساة ولوعة الأسى ألا بعد الفراق » فراق الفرع للأصل » إذ 
تطورت الأحداث في تركيا بصورة كبيرة عقب انتهاء الحرب وهو الأمرالذي مهد 
السبيل إلى إعلان انتهاء السلطنة العثمانية وإلغائها إلى الأبد في عام 
٠ه‏ 77م ع ثم إعلان قيام الجمهورية التركية الحديثة برئاسة أتاتورك 
مصطفى كمال باشا في العام التالي -أي ١14١ه/‏ 9477 ١م-مما‏ أسفر عن إلغاء 
منصب الخلافة الإسلامية في عام 747١ه/‏ 4 197١م‏ » وبذلك أجبر الخليفة 
العشماني الأخير - وهو عبد الجيد الثاني 55-١1450(‏ 7 اها 11154-19177م) 
وبقية أفراد الأسرة العثمانية على مغادرة البلاد نهائي]0" . 

وهكذا غربت شمس الدولة العثمانية بعد أن عمرت فترة طويلة تقدر بنحو 
عاماً هجريا (ويقابلها 577 عاما ميلاديا) كما سبق القول . 

وعن أوضاع المسلمين سواء في فترة التقلص والانحسار التي شهدتها الدولة , 
العثمانية التى سبقت الإشارة إليها (شكل  )١‏ أو في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الأولى عام 1706ه/ 1418م (شكل )١10‏ فسوف نرسم صورة صادقة 
عنها بعد الانتهاء من دراسة النشاط العمراني في أوروبا العثمانية على اعتبار أن تلك 
الأوضاع كان لها تأثيرها الكبير في هدم وتخريب الكثير من معالم حركة التطور 


هم - 


العمرانى التى شهدتها الولايات البلقانية إيان العصر العثماني » وهو الأمرالذي أدى 
في التهاية إلى ضبباغ 65 من تلك المعالم بحيث لم يتبق منها سوى 0./ على حد 
قول العال 36 وهو يعد من أبرز العلماء الأوروبيين المتخصصين في 
الدراسات البلقانية كما سبق القول- ولعل في تلك الشهادة ما يكفي لكي نتصور 
حجم المأساة أو الكارثة التي تعرض لها التراث الإسلامي عامة والعثماني خاصة في 
البلقان . 
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الفصل الأول 
النشاط العمراني 
في أوروبا العثمانية 


لام 


برخ - 


بي 


مقدمة 

الأخير من القرن ٠‏ ١ه/‏ 7١م)‏ التي سبق أن بسطناها » ثبت أن الدولة العثمانية 
نجحت في فتح شبه جزيرة البلقان تقريباً التي تنتهي حدودها الشمالية بوجه عام 
عند خط الدانوب والساف والكوبا » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تجاوزت 
الفتوحات والممتلكات العثمانية ما هو وراء هذا الخط كما هو الحال فى أجزاء كبيرة 
من أوروبا الشرقية والوسطى ؛ فضلاً عن بعض جزر البحر المنوسط » كما سبق 
القول . 

وحسبنا أن نركز في هذا المقام على دراسة ثلاث نقاط رئيسة ترتبط ببعضها 
أشد الارتباط » ونعتقد أنه لاغنى عنها لكل من يتصدى لدراسة العمارة الإسلامية 
فى أوروبا العثمانية وهذه النقاط الثلاث هى : 

أولاً : التشكيل الإداري للإيالات”'* العثمانية . 

ثانياً : مظاهر النشاط العمراني . 

الثاً : الآثار المترتبة على ضعف الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إيالاتها الأوروبية . 

وفيما يلي نحاول أن نرسم صورة صادقة لكل من هذه النقاط الشلاث وذلك 
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أولاً : التشكيل الإداري للإيالات العثمانية(160ه/6) (أشكال )١-1١١‏ 

كانت منطقة البلقان هي أولى الإيالات التي تشكلت في الدولة العثمانية . 
حيث جرى تشكيل الوحدات الإدارية الأساسية عقب مرحلة الجهاد والفتح الأولى 
إبان عصر اورخان غازي (514-1/50/اه/ 5 1717-177م) في الأماكن المفتوحة 
في البلقان تحت اسم السناجق' "١‏ (مفردها سنجق) . ثم لم تلبث أن جمعت تلك 
السناجق في إيالة كبيرة واحدة في أوائل عصر مراد الأول (55١47-1/اه‏ / 
1784-5م) عرفت باسم إيالة الروملى 81لةلا اناك أو بكلربكية 
الروملى » وهذه التسمية الأخيرة ترجع إلى أنه كان يتولى حكم هذه الإيالة حاكم 
برتبة بكلربكّى-أي أمير أمراء- وكان أول حاكم لهذه الإيالة هو لالاشاهين باشا 
(لوحة )١١7‏ الذي عينه مراد الأول في حكم الأماكن المفتوحة في البلقان6 . 

وعلى الرغم من أن الإيالة كانت ذات صفة عسكرية وإدارية في الوقت ذاته 
فإنه كان للجانب العسكري في إيالة الروملى ثقله الخاص في البداية » ويرجع ذلك 
إلى طبيعة تلك المرحلة المتمثلة في الجهاد والفتوحات المستمرة » ومن ثم عدت هذه 
الويالة دار جهاد » وقد ظلت محافظة على ذلك الوضع المنميز حتى نهاية الوجود 
العثماني في البلقان . وليس أدل على أهمية تلك الإبالة من أن أمير أمراتها كان 
يشارك في اجتماعات الديوان الهمايوني منذ عام 57 94ه/ 5177 ١م‏ إذا كان موجوداً 
في استانبول لأمر ما » بل إنه في بعض الأحيان كان الصدر الأعظم يتولى مهام 
الريالة علاوة على مهام الصدارة العظمى , ومن أمثلة ذلك الصدر الأعظم محمود 
الباشافي عصر السلطان محمد الفاتم والصدر الأعظم إبراهيم باشا في عصر 
السلطان سليمان القانوني أوالمعظ 09 . 


 4ةها‎ 


وكانت الإيالة تتنشكل من مجموعة من السناجق . ويطلق على السنجق الذي 
يقيم فيها البكلربكى اسم سنجق الباشا » ومن ثم كان السنجق يعد الوحدة الإدارية 
الأساسية » فدفاتر التحرير (تحرير دفتر لرى) كان يجري تنظيمها على أساس 
السنجق » وكذلك كتب القوانين (قانوننامه) كانت تعتمد السنجق أساساً إلى غير 
ذلك من الأمور . 

ومهما يكن من أمر فإن تشكيلات الإيالة وبالتالي تقسيمات السناجق لم تبق 
على حالها دائما ؛إذ كان يجري تغييرها- نتيجة لعوامل كثيرة داخلية وخارجية- 
من حين لآخر لدرجة أنه يصعب في كثير من الأحيان متابعتها » وحسبنا أن نضرب 
مثالا على ذلك » وهو أنه بينما كان يوجد في أواخر القرن ٠١‏ ١ه/‏ ١١م‏ مابين ١؟-‏ 
ل إيالة تضم 5٠١‏ سنجق » نجد في أوائل القرن ١ه/‏ 4١م ١5‏ إيالة تضم 75٠‏ 
6 

أما الفترة التي تلت عهد التنظيمات (1564 1417-١‏ اه/ 815-1814 ام) 
فيمكن أن نتتبع التقسيمات الإدارية من خلال السالنامات - أي الحوليات التي 
كانت تصدرها الدولة أو الولايات في كل عام- التي تعد مصدراً مهمأ في جميع 
الجالات الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية كما سبق القول4*0 . أما من 
حيث الوضع القانوني للإيالات العشمانية فكانت تنقسم إلى قسمين :الأول هو 
الإيالات التي تسير بنظام التيمار (تيمارلى ايالت) » والثاني هو الييالات التي تسير 
بنظام الساليانه (ساليانه لى) » وكانت البلقان أو الروملى تتبع القسم الأول (تيمارلى 
ايالت) » وفنحوى هذا النظام أن الدولة تقوم بتوزيع الاقطاعات من الأراضي الميرية 
على الجنود والمجاهدين وبعض أرباب العمل الذين يكشفون عن بسالتهم في 
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الحرب » ويتفانون في خدمة الدولة » فتعترف لهم بحق جمع الضرائب العرفية 
والشرعية المفروضة على تلك الأراضي . 

وقد كثرتوزيع التيمار خلال عصري اورخان غازى ومراد الأول »إذ كان 
يجري توزيع الأراضي الجديدة في أعقاب عمليات الفتح في البلقان «الروملى) 
على المجاهدين والأسرات الوافدة من الأناضول » ولم يلبث هذا النظام أن دخل عليه 
التطوير والتعديل ولاسيما خلال عصري الفاتم والقانوني . وعلى ذلك كان نظام 
التيمارهو عصب الاقتصاد الزراعي ومن ثم فإن تطبيقه على الوجه الأكمل كان 
يعني الشيء.الكثير » وهو الأمرالذي لم يتحقق سوى في المرحلة الأولى التي أطلقنا 
عليها مرحلة التوسع والانتشار-أي منذ منتتصف القرن 8ه/ 5 ١م‏ وحتى أواخر 
القرن ٠١‏ ٠ه/‏ 7١م‏ - أما المرحلة التي تلت ذلك » وهي المرحلة التي أطلقنا عليها 
مرحلة التقلص والانحسار » فقد دب فيها الفساد » واختل نظام التيمار بدرجة كبيرة 
حتى إن جميع الإصلاحات والقوانين والفتاوى التي بذلت خخلال تلك المرحلة 
فشلت في إعادته إلى سابق عهده » وهو الأمر الذي ترتبت عليه عواقب 


ل 10م 


ومهما يكن من أمر فإن نظام التيمار في مرحلته الأولى كان مصدراً لقوة الدولة 
وقوة جيش إيالة الروملى (دارالجهاد) » وهو الأمرالذي يفسرتلك الفتوحات 
العظيمة المستمرة فى تلك المنطقة من أوروبا . 

وبطبيعة الخال فإن نظام التيمار يضم ثلاثة أطراف أساسية هى : الرعايا-أي فئة 
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الأرض وتسديد الضرائب المستحقة عنها سواء بشكل عيني أو بجزء من الحاصيل 
نفسها إلى السباهى » وهو الشخص الذي يشرف على فلاحة الأرض وجمع 
الضضرائب من الرعايا ؛ ولذلك كان يعرف بصاحب التيمار أو صاحب الأرض » 
وكان السباهى يستبقي لنفسه جزءا من ريع الأرض بينما يتخصص الجزء الباقي 
لإعاشة جنوده وتجهيزهم للاشتراك معه في الحرب التي تدعوه الدولة إليها . أما 
الدولة فهي صاحبة الملكية المطلقة التي تعرف باسم الرقبة على أراضي التيمار . 

وعلى ذلك فالأساس في أراضي التيمار هو انعدام حق التملك إلا أن هذالم 
يمنع وجود تيمارات ملك قم اناالا في بعض المناطق »وكان صاحب الأرض 
في هذه الحالة لايكلف بالاشتراك في الحروب وإنما يكلف فقط بإرسال عدد معين 
من الجنود للاشتراك فيها » فإذا عجز عن ذلك يجب عليه أن يسدد لخزانة الدولة 
إيراد سنة كاملة عن هذا التيمار . 

وكانت هناك تيمارات حرة وأخرى غير حرة » وتيمارات بتذكرة وأخرى 
بدونها » فقد كانت عمليات تبديل تيمارات بأخرى أو نقلة من قرية لأخرى أو جعل 
التيمار ذي التذكرة (تذكره لى) بغير تذكرة (تذكره سز) أو العكس أموراً لاتتحقق 
إلابفرمانات تصدر عن السلطان » كما كانت تصدر الفرمانات السلطانية إلى 
البكلربكيين وأمراء السناجق حول الخلافات الناشئة عن تطبيق نظام التيمار 
وضرورة المراعاة الكاملة لتطبيق القوانين المتعلقة بذلك (قانوننامه) » وقد تم جمع 
هذه الفرمانات في مجاميع لتكون بين أيدي المسئولين حتى يرجعوا إليها عند 
الضرورة » ويوجد أحد هذه امجاميع في المكتبة الوطنية بباريس 
(41 .قلا رعاناة لصوط ,ل311008/١‏ عناو101ا810) » ويضم فرمانات التيمار الصادرة 


را 5 


إلى البكلربكيين فى منطقة الروملى على أيام السلطان سليمان القانونى أو 
المعظي"8 . 

أما عن التقسيم الإداري للإيالة نفسها فكانت الإيالة تتشكل من مجموعة من 
السناجق (الألوية) كما سبق القول » والسناجق تتشكل من مجموعة من الأقفضية 
(مفردها قضاء) . والأقضية تتشكل من مسجموعة من النواحى (مفردها ناحية) ‏ 
والنواحى تتشكل من مجموعة من القرى (مفردها قرية) . 

وقد مرت إيالة الروملى بعدد من مراحل التطور سواء من حيث عدد سناجقها 
أومن حيث حدودها أو من حيث مقر أمير الأمراء - أي مركز أو عاصمة الإيالة : 
والذي كان يعرف أحياناً باسم سنجق الباشا- وهو الأمر الذي كان يترتب عليه في 
كثير من الأحيان اختلاف عدد الأقضية والنواحى والقرى بالإيالة » ومما له دلالته في 
هذا الصدد أنه تغير أيضاً المسمى الإداري للإيالة والسنجق ؛إذ حل مصطلح الولاية 
محل الإيالة واللواء محل السنجق وذلك خلال عهد التنظيمات السابق الإشارة 
إليه . 

وكانت أدرنة (سنجق جيرمن) هي مركزإيالة الروملى أولاً » ثم لم يلبث أن 
نقل إلى فيلبه 9ذاتا (بلوفديف/010/01) ثم مناستر (بيتولا زاماا5) ثم صوفياء 
وكان أمير الأمراء (البكلربكى) يقيم حسب رغبته في إحدى هاتين المدينتين 
الأخيرتين » وكانت توجد بكلتيهما سرايات (قصور) رسمية . ويمكن القول إن 
عدد السناجق التي تشكلت منها إيالة الروملى قد أذ في التزايد » عقب حركة 
الجهاد والفتوح المستمرة » حتى بلغت حدها- أي السناجق- الأقصى في أوائل عهد 
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السلطان سليمان القانونى (41/5-94757ه/ ٠1611-1517١م)‏ وبالتحديد عام 
هم 1071م ؛إذ قدرها البعض بنحو ٠7‏ سنجق7؟ » وهذا يعني أن تلك 
الإيالة كانت تشغل حتى ذلك الوقت شبه جزيرة البلقان كلها » وذلك في المناطق 
التي تشغلها الآن كل من تركيا الأوروبية - باستثناء استانبول عاصمة الدولة وكرسي 
السلطنة- وبلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وبعض المناطق في يوغسلافيا السابقة . 
ومن تلك السناجق » بالإضافة إلى السناجق الأربعة المشارإليها والتي كانت 
تستخدم مقرأ للولاية كما سبق القول » كل من : قرق كليسه (قرقلرايلى 17/3:61»ا) 
نيكبولى (نااوطهوآلاا) جئوب نهر الطونه (الدانوب) » تكفور داغى (تكرداغ) على 
ساحل بحر مرمره » غاليبولى نااهةا/68 اوزو (نا 02) على البحر الأسود»ء 
كوستنديل (1»05]80011) » ويزه(128ل//ا) اى كرمان(60080)ا8) ؛ بندر (860067) 
على الضفة الغربية لنهر طورله أو تورلا (دينيستر) » ويدين (1/1010) على الساحل 
اجنوبي لنهر الطونه (الدانوب) ترحاله أوتركاله 1010818 (تساليا هلالةة©1) » 
قاولاء» سلانيك » المو ره الاجه حصار ((2/ا056»ا فوجيترين ((متعالةأنالا» 
بريزرن(8:12:60) اوخرى أو أوهرى (0681108 ,0510) » دلونيه (0910173) يأنيه 
(3اتصصقهآ ,لامق/) » الباسان أو البصان (2185870) شقودر ,501008 (اسكندرية 
ألبانيا) » اولونه (1/81008) جنوب غرب بيرات في ألبانيا دوكاكين أو دقغين 
(30210اناط) » اسكوب (هزام510) سمندره (56506001198 ,517606701/0) جنوب 
شرق بلغراد » بوسنه (سراييفو)”" . ولم تلبث حدود تلك الإيالة أن تقفلصت - 
نتيجة لما ترتب على فتوحات السلطان سليمان القانونى التي بلغت أوجها واتساعها 
كما سبق القول- من تشكيل إيالات جديدة » وبالتالي قل عدد السناجق إما بسبب 


هة- 


نقل بعضها إلى الإيالات الجديدة وإما لأن بعض هذه السناجق أصب حت إيالات 
جديدة . 

ومن هذه الإيالات التي تشكلت في عصر القانونى إيالة قبطان (قبودان) باشا 
(أهاويع أوهط 0قام2»ا) التي تشكلت من جزاير البحر الأبيض (جزاير بحر 
سفيد) » وإمارة جزائر الغرب بعد توسيع سنجق غاليبولى ناا وأا 6 عام 
ه/ 57 ام وقد تغيرت حدود هذه الإيالة فيما بعد'''؟ . ومنها إيالة بودين 
4ه ١101م‏ » ومن ثم نقل إليها سنجق سمندره » وأصبحت بلغراد مقراً 
للقائمقام -أي نائب باشا سمندره- ولم تلبث بلغراد أن أصبحت » عقب السيطرة 
النمساوية على بودا عام 948١١ه/‏ 187١م‏ » مركزاً لإيالة جديدة نسبت إليها 
(إيالة بلغراد) 97 » ومنها فى عصر القانونى أيضاً إيالة طمشوار(7300651/3) 
ه/ 1007“ لإشكل .)١١‏ 

وظلت حدود الإيالة في تقلص وانحسار مستمر نتيجة لأوضاع الدولة 
العثمانية نفسها وماترتب عليها من ضرورات وتطورات وتغيرات سياسية 
وعسكرية وإدارية » وذلك خلال المرحلة الثانية التى أطلقنا عليها مرحلة التقلص 
والانحسار كما سبق القول . وفي أوائل هذه المرحلة حدثت بعض الفتوحات 
والتشكيلات الجديدة ومنها فتح قبرص . وبالتالي تشكيل إيالة قبرص عام 
67/46 ١/م348-‏ أي في عهد سليم الفاني ت 9/87ه/ 51/4 ١م‏ - ونقل 
أي في عهد مراد الثالث ت 7١٠١٠١ه/‏ 094١م-‏ ولذلك صاريتولاها بكلريكى 
(أمير أمراء) بعد أن كان يتولاها قبل ذلك بك-مثل اسحاق بك وخسرو يك 


5ه 


وغيرهما » وسوف نشير إلى مآثرهما العمرانية فيما بعد- » وكان أول من تولى 
حكمها من البكلربكية هو فرهاد (فرحات) باشا** » وسوف نشير إلى مآثره 
العمرانية فيما بعد . ومن الإيالات الجديدة التي تشكلت بعد ذلك إيالة اوزو 
(0210) » بعد أن كانت سنجقاً في إيالة الروملى كما سبق القول » وذلك في عام 
١ه‏ 108١م‏ » وانتقلت إلى هذه الإيالة الجديدة بعض السناجق الأخرى من 
إيالة الروملى مثل قرق كليسه وبندرونيكبولى وويزه''؟" . ومنها إيالة المورة عام 
هه , 

وورد في بعض الدراسات أن إيالة الروملى أصب حت في عام 
5اهم/ ١187م‏ تشتمل على أربعة وعشرين سنجق]! '17‏ ثم لم يلبث أن أعيد 
تحديد الويالة (روم ايلى ولايه سى) بمقتضى الخط الشريف السلطاني الصادر في 
١ربيع‏ الأول عام 167١ه/‏ ١يونيه‏ 1875م » وتشكلت في ذلك الوقت من 
مناستر (بيتولا) واوخرى أو اوهرى والباسان وكفجه وتيرانا وليش وشقودر ويريزرن 
وإيك (اليج) وبود جوريكا 50090168 » وبار 887وغير ذلك » واستمر هذا التقسيم 
في التغيير والتبديل حتى إن هان (1130) وجد في عام 117/17 ١اه/ 87١‏ ١م‏ أن إيالة 
الروملى تشتمل على أربعة لواءات هي : ش ودر وأوخخرى أو أوهرى ومناستر 
وكاسترا (1638]0:18) » وظلت على ذلك النحو حتى عام 1 اه/1874م»وهو 
العام الذي صدر فيه قانون الولايات » وكان الغرض منه إنشاء أقاليم كبيترة يعهد بها 
إلى ولاة أكفاء » وفي ذلك الوقت حل مصطاح الولاية محل الإيالة واللواء محل 
السنجق » وأصبح على رأس كل لواء متصرف . 


وعلى ضوء ذلك تم توحيد إيالات ويدين 7أ0آلا» ونيش ؤالا ؛ ووارنا ومق/ا 


لابه - 


في ولاية واحسدة عرفت باسم ولاية الطونه (طونه ولايتى) في رجب 
١١ه/‏ ديسمبر 1874م » وتولى حكمها مدحت باشا الذي كان قد اكتسب 
شهرة كبيرة عندما كان والياً على نيش ويريزرن » وصارت رسج وك أو 
روسجق ()اناوؤدا8ا) مركزاً لتلك الولاية . 

وأنشئت ولاينا سلانيك ويانيه عام 584 ١ه/‏ 11761851 . وأدت هذه 
التشكيلات الإدارية الجديدة إلى اختفاء اسم الروملى تماماً ؛إلاأن ذلك لم يستمر 
طويلاً » حيث عاد إلى الظهور مرة ثانية عام 596 ١ه/‏ 87/8 ام وذلك بمقتضى 
معاهدة برلين وما أسفرت عنه من تأسيس إمارة بلغارية تتمتع بالحكم الذاتي في 
نفس المناطق التي تشغلها ولاية الطونة فيما بين نهر الدانوب شمالاً وجبال البلقان 
جنوباً . أما المناطق التي تشغل جنوب جبال البلقان فقد تشكلت منها ولاية الروملى 
الشرقية ومركزها فيلبه (بلوفديف) 7 ' '' (شكل )٠١‏ . 

وبسبب تتخلي الدولة العثمانية عن قسم من أراضيها بعد معاهدة برلين كما 
سبق القول فقد اتجهت الدولة إلى إعادة التنظيم من جديد » فجرى تشكيل 
الاولاية »منها عشر ولايات بالروملى وهي : استانبول وأدرنه ويانيه ومناستر 
وقوصوه (كوسوفا) وشقودر وكريت وجزاير البحر الأبيض المتوسط (جزاير بحر 
سفيد) وإمارة بلغاريا ثم الروملى الشرقية ذات الوضع الخاص"!*'" . 

وسرعان ما تطورت الأحداث وقامت بلغاريا بضم ولاية الروملى الشرقية إلى 
أراضيها عام *0١ه/‏ 1886م » وتمتعت مقدونيا بالحكم الذاتي تحت الرقابة 
الدولية 6ه ”0١19م‏ وقامت النمسا وا جر بضم البوسنة والهرسك رسمياً 
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إلى أراضيها عام1777ه/ 1108م » واستقلت ألبانيا عام ٠17١ه/‏ 1917م, 
وألحقت مناستر بالصرب وسلانيك باليونان عام هم "191مء وعلى ذلك 
فإنه لم يتبق في حوزة الدولة العثمانية من الروملى سوى ولاية أدرنه بمقتضى 
معاهدة بوخارست ١1172ه/‏ 1917م » كما سبق القول5"" , 

أماعن إيالة قبرص التي تشكلت عام 941/4ه/ ١/01١م‏ كما سبق القول . 
فكانت تشتمل على سبعة سناجق : قبرص ومركزها نيقوسيا » باف » كيرنه . 
ماغوسا (وهذه المدن كلها داخل الجزيرة) » سيس » طرسوس » مرسين » علائيه 
(وكلها تقع في سواحل تركيا) ثم ربطت الجزيرة بإيالة قبطان باشا السابق الإشارة 
إليها » ولا ألغيت إيالة قبطان باشا في القرن ”7١ه/‏ 9 ١م‏ أصبحت الجزيرة سنجقاً 
ضمن إيالة جزاير البحر الأبيض المتوسط (جزاير بحر سفيد) 7" » وفي عام 
157١ه/87/8‏ ام استولت إنجلترا على جزيرة قبرص » كما سبق القول » وبيذلك 
خرجت الحزيرة عن حوزة الدولة العثمانية . 

وهكذا لم يتبق من أوروبا العثمانية سوى الجزء المعروف بتركيا الأوروبية ضمن 
أراضي الجمهورية التركية التي قامت على أنقاض الدولة العشمانية عام 
5ه 15955مء ذلك الجزء الذي تقدر مساحته بنحو 180 1١17,‏ كم؟ » في 
قول » و77,777كم؟ في قول آخر من ممجموع المساحة الكلية لتركيا التي تبلغ 


0 , كه" (شكل )١7‏ . 
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ثانياً : مظاهر النشاط العمراني :- 

تبنت الدولة العثمانية سياسة عمرانية متكاملة كان لها أثرها الواضح الكبير في 
تطور المدن القديمة ونشوء المدن الجديدة » وقد ازدانت هذه وتلك بالكثير من العمائر 
المتنوعة الأغراض والوظائف . ما كان له دوره البارز في تشكيل الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسياسية لذلك المجتمع الجديد الذي غرست بذوره في 
الأراضي الأوروبية . 

ولم يكن هذا ال جتمع الجديد قاصراً على أهالي البلاد الممتوحة - سواء من 
أسلم منهم أو من ترك على دينه دون إكراه- فحسب » وإنها شاركهم فيه المهاجرون 
والمستوطنون الجدد من أثراك الأناضول » من كانت الأراضي الجديدة المفتوحة 
تجتذبهم إليها أو من الأمراء الجاهدين أو نتيجة لتشجيع الدولة العثمانية الناس على 
الهجرة بشتى الوسائل- ومنها الوعد تارة والوعيد تارة أخرى فضلاً عن المهاجرين 
من أرباب الطرق الصوفية الذين وجدوافي تلك الأراضي الجديدة البيئة الصالحة 
لبث أفكارهم » ونشر مذاهبهم فيها » واجتذاب مريديهم واتباعهم . 

غير أن حركة الهجرة الأناضولية هذه لم تحدث دفعة واحدة كما قد يتبادر إلى 
الذهن ؛إذ تدلنا المعلومات الواردة في دفاتر تسجيل العقارات (طابو دفترى) أنها 
وقعت على امتداد القرنين 5-1١6 /ه١ ١-4‏ ١م‏ ء بل أنها كانت تحدث من حين 
لآخر في القرن ١١ه/‏ 7١م‏ » كما تدلنا تلك الدفاتر أيضاً على آثار عمليات الهجرة 
والاستيطان بشكل لايقبل الجدل . 


ومن ناحية أخرى فإن تطبيق نظام التيمار في الأراضي المفتوحة في الروملى 


ا هوةؤأ ب 


كما سبق القول قد حمل هو الآخر مغزى تأسيس حكم أكثر انتظام)!*' . وعلى 
ذلك يمكن القول بأنه كلما تقدمت الفتوحات وكلما تشكلت مناطق حدود جديدة 
-نتيجة لذلك- في الروملى نهضت المدن والقرى في مناطق الحدود القديمة الباقية 
في الخلف » وعمرت الأراضي الخالية من الناس » وانصلح حال القرى الخربة ؛ 
ونظراً لأن أسس نظام التيمار كانت منوطة بشكل مباشر بعمران القرى فقد كان هم 
العثمانيين هو تشجيع الناس على الهجرة من الأناضول كما سبق القول ؛ والعمل 
من ناحية أخرى على إقرار الأهالي الحليين في أماكنهم . 

وكانت النتيجة المباشرة لذلك كله أن تحولت الكثير من مناطق الروملى إلى 
مواطن استيطان تركية كثيفة كما هو الحال في تراقيا ومقدونيا والقطاع الشمالي 
الغربي من بلغاريا » كما أن بعض مناطق الروملى الأخرى ومنها البوسئة وبلاد 
الارناؤوط (الألبان) قد اصطبغت بالصبغة الإسلامية بدرجة كبيرة وهو الأمر الذي 
ضمن استقرار العثمانيين فيها بشكل ثابت( "2" , 

هذا وقد قامت الأوقاف بدور بارز في تشكيل البنية العمرانية الجديدة في 
الروملى » بل إنها كانت في كثير من الأحيان نواة تطور المان القديمة من جهة 
وظهور المدن الجديدة من جهة ثانية » فضلاً عن ذلك الدور الهم الذي لعبه الوقف 
النقدي (وقف النقود) في تنشيط احياة التجارية والحرفية في المدن ؛ كما يوفر لنفسه 
من الفوائد التى يحصل عليها مصدرا ثابتا لتغطية نفقات الخدمات انجانية التي 
يقدمها للمجتمع المحلي . 


وقد كتبت هذه الوثائق الوقفية باللغة التركية العثمانية أو باللغة العربية ‏ 


اواك 


وحسبنا أن نشير إلى وثائق وقف كل من : سونكوك جاويش بك من مناستر 
9ه/ ه”17 ام إسحاق بك من اسكوب 59 8ه/ 150 ١م‏ » واسحاق بك من 
البوسنة /51/ه/ 457 ١م‏ ء وإياس بك من البوسئة 8/7ه/ 47 ١م‏ وسنان الدين 
يوسف شلبى قاضى اوهرى ثم الملشرف على الأملاك السلطانية في البوسنة 
1ه 41 ١م‏ » ووثائق وقف إسحاق شلبى الأربعة من مناستر -01١7‏ 
/11ه/1205-١01١مءومصلح‏ الدين تشك ركتشيا؟4ه/1056م, 
ووثائق وقف غازى خحسرو بك من البوسنة 45-918 4ه/ 0171 5517-1 ام 
ووثائق وقف سنان باشا الحفوظة في دار الكتب ببرلين وفي متحف طوبقا بيسراى 
وغير ذلك ”2 . » وليس أدل على أهمية تلك الأوقاف من أنه لاتزال بعض مدن 
الروملى تحمل اسم وقف ومنها : اسكندر وقف آلااه/ /©5/:600 » وغورنى وقف 
أناكاةلا أ(60 » ودونى وقف آناءلة/ ©0050 »وكولين وقف آلاكل/! 0هاناكا » ومحلة 
الوقف 1/302/1651<06 ١401/04‏ , 

ومن خلال هذه الوثائق الوقفية وكتابات المؤرخين والرحالة نستطيع أن نتتبع 
الحركة العمرانية النشطة للغاية » وكيف نمت المدن القديمة واتسع عمرانها بعد أن 
كانت مجرد مدن عسكرية صغيرة أو مدناً منغلقة » وكيف نشأت مدن جديدة » ثم 
كيف صارت هذه وتلك مراكز حضارية مزدهرة . 

ومن هذه المدن حسبنا أن نشير إلى كل من : أدرنه وإستانبول في الجزء 
الأوروبي من تركيا (تراقيا الغربية) (شكلا )١18-١1‏ وصوفيا ويامبول واسكى زغرا 
وفيلبه (بلوفديف) وزيشتوى ونيكبولى ووارنا وويدين وشومن (شمله) وحاجى 
اوغلى بازار وترنوى (شكل )3١‏ في بلغاريا وسراييفو واسكوب وبرشتينا وموستار 
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وبلغراد وسمندره وبانيا لوكاوطوزلا وتيتوجراد ونوفى بازار وكاتشانيك في 
يوغسلافيا السابقة » وتيرانا وبيرات والباسان (البصان) وكرويا (اقجه حصار) 
وشقودر وقالقاندلن (1610170) ودلونيه ودروازو ويانينا وكافايا وقليسوره وكورتزه 
(بالتركية قورتجه) وتبيلان في ألبانيا واثينا وكوموتينى وقاولاو يانيس قردار وديموتيقا 
وسالونيك وسيروز وكافالا وارتا في اليونان (شكل ؟١)‏ وكيرنه وارجان وغازى 
ماغوسا ونيقوسيا وليماسول ولارنكا في قبرص . وقد انتظمت في سلك هذه المدن 
وغيرها ما لم نذكرها - لضيق المقام- جميع أنماط النشاط العمراني ومنها العمائر 
الدينية كالمساجد والجوامع والمدارس والزوايا والخوانق والتكايا والعمائر الجنائزية 
(الترب) والعمائر الحربية (القلاع ومفرداتها المختلفة) والعمائر المدنية كالأسبلة 
والجشمات والمطاعم الخيرية والمحمامات والجسور والمنشآت السكنية والتجارية 
المتعددة . 

ومن الصعوية بمكان أن نحصر جميع تلك الأماط ؛ فذلك يحتاج إلى عدة 
مجلدات وإلى فريق عمل من المتخصصين , ولذلك حسبنا » في هذا المقام » أن 
نستعرض ما ورد في بعض كتابات الرحالة » وبصفة خاصة اولياجلبى » من جهة . 
وتعض قتا رين القنالتانناف المعواقة من ينية ارق إن إندافة عا قدو هذة 
وتلك أن تتصور بحق كيف كان حجم النشاط العمراني المكثف والمتزايد يتلك 
الإيالات من جهة » كما أنه يمكن من جهة ثانية أن تتصور بحق أيضاً كيف كان 
حجم الكارثة التي حاقت بذلك النشاط العمراني وقضت على 15./ منه في كل من 
بلغاريا ويوغوسلافيا السابقة وألبانيا واليونان وقبرص كما سنشير فيما بعد . 


وعلى ذلك فإن الجزء الأوروبي من تركيا المعروف بتراقيا الغربية يعد الجزء 


عاو 


الوحيد الباقي من الإيالات العثمانية في أوروبا الذي ما يزال يحتفظ بنسبة كبيرة من 
مفردات ذلك التراث العمراني الخالد الذي يعد شاهداً حيأ على المستوى الرفيع بل 
والعالمي الذي وصل إليه طراز العمارة الإسلامية إبان العصر العثماني » ولااسيما في 
أدرنه وإستانبول » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن الجمهورية التركية الحديثة التي 
حلت محل الدولة العشمانية وورثت أراضيها في الأناضول » وذلك الجزء من أورويا 
(تراقيا الغربية) قد حافظت على معالم التراث العمراني العثماني- بل وغيره من 
معالم تراث الدول التركية التي سبقت العشمانيين في الأناضول » فضلاً عن تراث 
الحضارات القدبمة والحضارة البيزئطية- لاسيما وأنه بات يشكل أحد مقومات 
الجذب السياحي بل وصناعة السياحة في تركيا . 

وفيما يلي نبدأ دراستنا بالمان التركية في الجزء الأوروبي وبخاصة إستانبول 
وأدرنه ثم نتناول بعد ذلك إيالة الروملى والإيالات التالية لها » وما كانت تضمه 
سناجقها وأقضيتها من مظاهر النشاط العمراني ضمن نطاق الدول الأوروبية ١‏ 
بلغاريا » ودول الاتحاد اليوغوسلافي السابق » وألبانيا » واليونان . 
أولاً : المدن العثمانية في الجزء الأوروسي من تركيا (ترافيا الغربية) : (شكلا 
8-1١1‏ 1) 

يتضمن الجزء الأوروبي من تركيا المعروف بتراقيا الغربية أربعة مدن رئيسة هي 
إستانبول (الجزء الأوروبي بأحيائه المعروفة) » وأدرنة 501106 وقيرقرايلى ©6131 
وتكيرداغ 16101039 » (تكفورداغى) » فضلاً عن بلدات صغيرة أو أقضية منها ويزه 


26لا » وسراى 5318 » ولولى بورغاز 032الاط واننا ء» وخيرابولو نااهطه لاا ١‏ 


غ16 


وملغره 1/13/1818 » وقيشان 90و6»! » وانز 5062 » وابسالا 5919م » ومريج 0ز1ا/ا , 
واوزونكبرو :مدنا ؛ وبجتالجه 2818/68 » وغاليبولى داه0ثاو6وغير ذلك , 
وقد شهدت تلك المدن والأفضية نشاطأاً عمرائياً على نطاق كبير إبان العصر 
العثماني » وقد بلغ ذلك النشاط ذروته ومداه في كل من إستانبول وأدرنة بحيث 
صارتا في عداد المدن العالمية عامة وأروع المدن الأوروبية خاصة . 

غير أن مايعنينا في هذا المقام هو أن نسلط الضوء على مظاهر ذلك النشاط 
العمراني في كل من الجزء الأوروبي من إستانبول وأدرنة حتى يكتمل لدينا حجم 
النشاط العمراني الذي شهدته المدن الأوروبية جميعها إبان العصر العثماني . 

وإذا كانت المدن الأوروبية الأخرى في كل من بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا 
السابقة وألبانيا وقبرص وكريت ورومانيا والمهر قد فقدت مايقدر بنحو 46/ من 
مظاهر النشاط العمراني المكثف والهائل الذي شهدته إبان العصر العشماني كما 
سنشير فيما بعد » فإن مدن الجزء الأوروبي من تركيا الحالية ما تزال تحتفظ بنسبة 
كبيرة من مظاهر ذلك العمران بمفرداته المتنوعة والمتعددة كما سبق القول . 
-إستانبول :(شكلا4١19-1١)‏ 

إن مدينة استانبول أشهر من أن تُعَرّف » كما أن هدفنا في هذا المقام ليس دراسة 
تاريخ المديئة ومراحل تطورها ومفردات النشاط العمراني المكثف والهائل الذي 
شهادته ؛ وهو الأمر الذي كتبت فيه العديد والعديد من الدراسات والبحوث 
بمختلف اللغات الحية » ويكفي مراجعة ما ورد في كتب الببليوجرافيا - ومن 
أشهرها ببليوجرافيا كريزول للدلالة على ذلك" . وما هدفنا هو استعراض 


و١8‎ 


مظاهر النشاط العمراني بتلك المدينة الخغالدة حتى يمكن أن نتصور بحق حسجم 
النشاط العمراني المكثف والهائل الذي شهدته إبان العصر العثماني ؛ وهو نفس 
المنهج الذي التزمنا به في معالجتنا للمدن الأوروبية الأخرى » أما ما عدا ذلك من 
تفاصيل ومفردات النشاط العمراني فأمر يخرج عن نطاق بحثنا من جهة » كما أنه 
من جهة ثانية يحتاج إلى العديد من الجلدات » وبالتالي إلى فريق عمل من 
المتخصصين كما هومعروف . 

ويمكن القول . بادئ ذي بدء . أن إستانبول (الآستانة-دار السعادة) قد صارت 
عاصمة للدولة العثمانية - بدلا من أدرنة - منذ عام /61/ه/ 407 ١م‏ وفي نفس 
الوقت صارت إيالة مستقلة لاترتبط بإيالة الروملى التي تشكلت في أوروبا . وعندما 
قامت الدولة بإعادة تنظيم وتشكيل ولاياتها من جديد عقب معاهدة برلين عام 
60١ه/‏ 878١م‏ كانت إستانبول من ضمن الولايات العشر التي تشكلت 
بالروملى كما سبق القول . 

ومن مميزات إستانبول أنها المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين (آسيا 
وأوروبا) »وكان يعيش في جزئها الأوروبي ثلشا سكانها . أما الثلث الباقي فكان 
يعيش في جزئها الآسيوي . 

والساحل الغربي من مضيق البوسفور يمثل إستانبول أوروبا (الروملى) ٠‏ بينما 
بمثل الساحل الشرقي من المضيق إستانبول آسيا (أناضولى) » وعلى ذلك تشكل 
اسكدار النواة في الجانب الآسيوي ٠‏ بينما تشكل الجانب الأوروبي المدينة الأصلية 
(نفس إستانبول) التي تقع في جنوب الخليج » ويطلق اسم جلطه وبك اوغلو على 


وات 


القسم الشمالي من الخليج . وأيوب على القسم الواقع على السواحل الشمالية 
من الخليج » وتمتد إستانبول أوروبا على طول ساحل مرمره حتى جوك حكمجه 
08 . ويكفي للدلالة على أهمية تلك المدينة من ذكر قول نابليون «لو 
أصبحت الكرة الأرضية دولة واحدة فيجب أن تكون عاصمتها إستانبول)0١١01‏ ' 

وأحياء إستانبول أوروبا هي : بشكطاش وامينونو وتقسيم واورطاكوى ويشيل 
كوى وطوب قابى وآق سراى وببك وصارى ير وروملى قاياغى وأمير قان وفاتم 
وزيتين برونو وسقاركوى وقوجه سنان وأيوب وغازى عمشمان باشا وحبيب 
لروجونشلى وغير ذلك (شكل )١8‏ . 

وبدأت حركة العمران النشطة بالمدينة عقب فتحها مباشرة عام 
017 ه/ 1017 ١م‏ : إذ إن عوامل الانحطاط والفساد كانت قد أخذت تعمل عملها 
منذ مدة - قبل الفتح - حتى أصبحت المدينة خرائب أو أحسن حالاً منها قليلاً على 
حد قول لويس ١١7‏ » فما كان من السلطان الفاتم إلا أن شرع في تعمير هذه 
المدينة » وتشجيع الناس على الهجرة إليها والإقامة فيها » ولم تلبث المدينة أن 
اكتنست حلة قشيبة من الإبداع والروعة بفضل تلك السياسة العمرانية النشطة التي 
تبناها السلطان الفاتم ومن أعقبه من السلاطين حتى بلغت الغاية في عهد سليمان 
القانوني أو المعظم (ت 1415ه/16577١م)‏ بفضل تلك الروائع والإبداعات 
والتجليات التى صاغها واحد من أعظم المعماريين في العالم » غلى حد قول 
الأوروبيين أنفسهه'١١'»‏ وهو قوجه معمار سنان كبير المعماريين في البلاط 
العثماني لمدة تقرب من نصف قرن فيما بين عامي (195-9140ه//01١-‏ 
4١م‏ ) الذي قام بتشييد نحو /ا41 مبنى في القارات الثلاث التي امتدت مظلة 


دالاها- 


الدولة العثمانية إليها منها في إستانبول نفسها » أو قريباً منها ““الامبنى مأ بين عمائر 
دينية وجنائزية ومدنية وحربية7١١'‏ » ومن أبدعها وأروعها كل من جامعي شاهزاده 
١-405ه/‏ 58-1554 10م والسليمانية /156-1هم/ ١66١-لاه‏ دام 
بإستانبول والسليمية /ال987-91ه/ 517/54-١579‏ ١م‏ بأدرنة التي تعد الخاتمة 
الرائعة لتلك الثلاثية الخالدة . 

وحسبنا أن نشير للدلالة على حجم العمران الذي شهدته المدينة حتى قرب 
منتتصف القرن ١١ه/‏ 7١م‏ إلى تلك الاحصائية التي تم فيها حصر عمائر تلك 
المدينة عام 58 ١٠١ه/‏ 1778م _أي في عصر السلطان مراد الرايع -١١1(‏ 
6 ه1777 -1140م) ء ذلك السلطان الذي أصدر أوامره لوعداد وصف 
شامل لمدينة إستانبول » وكان الهدف منه الحصول على مساعدة من جميع أفراد 
الشعب في حربه ضد الدولة الصفوية فقال - أي السلطان- : أريد أن تجتمع جميع 
نقابات إستانبول الكبيرة منها والصغيرة في معسكري السلطاني » وذلك لأجل 
مساعدتي في هذه الحدملة العظيمة » وعليهم أن يعرضوا عدد رجالهم ودكاكينهم 
ومهنهم بحسب نظمهم القديمة المعهودة » وعليهم أن يمروا مع جميع شيوخهم 
ونقبائهم ومرشديهم الروحيين وآغاواتهم وكيخياواتهم ومع يجيت باشيه (رؤساء 
فتواتهم) والجاووشية ما شين على الأقدام أو راكبين الخيول مع كامل موسيقاهم في 
ثماني صفوف متراصة » ويمرون أمام كشك (منصة) الاستعراض حتى يتسنى لي أن 
أرى كم ألف من الرجال وكم من النقابات الموجودة » وأنه سيكون استعراضاً لم 
يسبق إليه فيما مضى . 


ا 


والكليات ودور تحفيظ القرآن الكريم ودور الحديث والمدارس والمعاهد الدينية 
والنزل والحمامات والمتاجر والفنادق وقصو رالوزراء والوجهاء والنافورات 
والمئؤسسات لتوزيع المياه والقنوات والصهاريج وأحياء المسلمين والمسيحيين واليهود 
والكنائس والبيع (معابد اليهود) والحُابز للخبز والبسكويت والمعامل التى تدار بالماء 
والهواء والخخيول والقاعات العامة والاستراحات ا اوور ا 
والأكشاك . . . » وجميع المباني التذكارية التي توجد في أقسام المدينة الأربعة التي 
يحكمها قضاة إستانبول الأربعة الكبار (ملأيان) » وعلى سكان جميع الأحياء 
وأعضاء النقابات والأئمة والمخطباء وكيخياوات جميع الأحياء أن يجتمعوا ويسجلوا 
كل شيء » ثم يرسلوا الوصف الكامل إلى بابى العالى » والذين يععدون الوصف 
يجب أن يكونوا ممن يتمتعون بعدم المحاباة » وإذا وجد خلاف ذلك فإني سوف آمر 
بتقطيع أوصالهم . 

ولقد تم انجاز هذا الوصف في مدة ثلاثة أشهر » وجاء وصفاً أكمل وأشمل مائة 
ألف مرة من الوصف الذي أعد في عهد السلطان سليم الأول (ت 477ه/ 
ام ) » وذلك شيء طبيعي لأن إستانبول منذ عهد سليم وحتى عهد مراد الرابع 
قد تضخمت بحيث لم يبق فيها موضع لأي مبنى آخر . 

وشكَل هذا الوصف كتاباً جامعاً يحمل عنوان اوصف القسطنطينية» وقرأه 
المؤرخ صولاق زاده أت 5 ١ه/‏ 17617١م)‏ ليل نهار في حضرة السلطان فهتف 
قائلاً :هيا إلهي ؛ ارع هذه المدينة إلى الأبد» . 

وفيمايلى وصف مدينة القسطنطيئية الرائعة المعد بحسب المرسوم السلطاني 
حفظها الله من الضعف والانحطاط ١١57‏ : 


1١4 


محاكم العدل » تحت أربعة ملآيان (قضاة) للقسطنطينية 
وجلطه » وأيوب » وإسكدار 

جوامع السلاطين الكبرى 

جوامع الوزراء الكبرى 

الجوامع الأخرى في «أرباع» المدينة 

المساجد الكبيرة والصغيرة الأخرى 

المطاعم الخيرية (عمارت) 

المستشفيات 

المدارس الابتدائية 

مدارس تحفيظ القرآن 

دور الحديث النبوي 

الزوايا أوالتكايا الكبرى 

حجرات وقاعات لسكني الصوفية والدراويش 
دورالمرضى للغرباء 

النزل (كروان سراى) 

فنادق للتجار 

فنادق للعزاب 

أحياء المسلمين 

أحياء اليونانيين 

أحياء اليهود 


08 


أحياء الإفرئح 

أحياء الآر 9 
0 

5 العامة واك 

3 والخاصة 
مؤسسا ا 

9 تت توريع المماة 
5 المسماة 5 

1 ب «ايازما) 
'الحلووالما 
لصهاريج 1 
ممخازن المماه 
الا 7 

سواق ! 0 

ظ مسقوفة 
للطاحن الكبرى 
القبابين السلطانية 
0 بي 
حن البن (المهوة 
معمل الحرير 5 
معمل الشمع 
معمل الأسلاك الل 

«ىياه 57 
5 الجمارك البحرية 

: مبحرية 
مخزن الجمارك المرية 
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معمل الزيت 
معمل السمك (الجفف) 
مجمل املح 
معمل البسكويت 
مصنع الخمر 
مصنع البارود 
مصنع السجق 

دار الضرب السلطاني 
مغازة الأقمشة (متجر) 
مغازة الذرة 


مغازة الشعير 


مغازات بايزيد وسليمان للخشب . والخيول » والدقيق والدريمس 
اصطبلات القصر وعند وفا (]6/) 


دار الأسلحة (ترسانة؟) 
سجون الدولة 

سجون انجرمين 

الأفران 

الطواحين الهوائية 
الطواحين المائية 


دور مهتشي المواد التموينية ؛ والخضار » واللحوم » ومفتش المدينة 


-1١١15؟-‎ 


وممتش المطابخ 2 واللحم المملح » والمذابح ( وتكنات الإنكشارية 


القديمة والجديدة وفرقة سكبان 5 
ذكنات عجم أوغلان » وثكنات الفرق المدرعة » وعمال البحرية . 
الترسانة » وثكنات رماة القذائف 3 
دورالمولوية : 
دار اللبن الرائب (يوغرت) ١‏ 
مصنع ورق البطال ١‏ 
دار الأسود السلطانية ١‏ 
دور السضباغة 7 
دور أواني الفضة ٠١‏ 
مصنع البنادق ١‏ 
مخزن الرصاص ١‏ 
دار الموسيقا ١‏ 
دار الخيامين ١‏ 
دار الفراشين ١‏ 
ذاو الوسامن ١‏ 
دار السقائين ١‏ 
دار رجال المدفعية (طوبجية) ١‏ 
دار السباكين ١‏ 
دار الخياطين ١‏ 


- 11“ 


دار عمال العريات 

دار صناع الألعاب النارية 

دار تدريب الإنكشارية 

دار «سمسونجي» أو (محافظو الكلاب الضخمة) 
دار «الزغرجية» أو (محافظو كلاب الصيد) 
دار المستانجية 

دار مدربي الصقور 

دار رئيس الصاغة 

دار صانعي السماور 

دار صانعي الخل 

دار صانعي الأزارير 

دار صانعي السروج 

دار صانعي الز جاج 

دار رئيس التجار 

دار حلواني الفواكه أو الفاكهة الحمضية 


أما السرايات فقد حفلت إستانبول بالعديد منها » ومن أبدعها وأروعها على 
الإطلاق طوبق ابيسراى التي تبلغ مساحتها الكلية مايقرب من /اكم؟ » والتي 
صارت في العهد الجمهوري متحفاً يعد من أعظم متاحف الفن الإسلامي عامة 
والعركي خاصة في العالم » ومن السرايات الأخرى ضوله باغجه في حي 
بشكطاش الأوروبي » وجراغان سراى في اورطه كوى الأوروبية ويلديز سراى وغير 


-١١8 


١ 
١ 


ذلك فضلاً عن قصور الصدور العظام والوزراء والوجهاء وغيرهم من كبار رجال 
الدولة والأعيان!*'١؛‏ (شكل )١15‏ . 

هذا وتعكس عمائر إستانبول مراحل التطور امختلفة التي شهدتها العمارة 
الإسلامية إبان العصر العثماني سواء المرحلة المبكرة 97-4 ١وه/ -١5494‏ 
١امءأوالمرحلة‏ الكلاسيكية!6-90١١١ه/‏ ١١10م‏ ءأو مرحلة 
زهرة اللالة 575-1116 ١‏ 1ه/ *117780-1170م »أو مرحلة الباروك والروكوكو 
اع 7717-11 اهم 1808-11/70م »أو مرحلة العصر الامبراطوري -١777‏ 
5١ه/1408-1808مء‏ أو المرحلة الكلاسيكية الجديدة 155١-1141ه/‏ 
الل ل 

ومماله دلالته في هذا الصدد أنه كان لتلك السياسة التي انتتهجها السلاطين 
في استقدام المعماريين والفنانين أثرها الكبير في انتقال التأثيرات الفنية إلى 
العمارة والفنون الإسلامية في العصر العثماني » ومن أشهر هؤلاء أفراد الأسرة 
الباليانية- وهم أحد أفراد ثلاث أسر ارمنية مشهورة في تركيا العثمانية- ويبلغ عدد 
أفراد هذه الأسرة تسعة أفراد قدموا من قيصرى » وقاموا بدور بارز في العمارة 
العثمانية » من أواخر ق7١اه/‏ 18م إلى أواخر ق 7١ه/‏ 4 ام » وتنحصر العمائر 
التي قاموا بتشييدها في استانبول وضواحيها ؛ ومنها على سبيل المثال وليس 
الحصر » ضوله باغجه سراى ويلديز سراى وقصر راشد باشا وقصر بشكطاش 
والقصر الصيفي من القصور(شكل )١4‏ ونصرتيه جامع ومسجد اورطه كوى 
ومسجد الحميدية من الجوامع وغير ذلك 23 . وهو الأمرالذي يستحق أن تفرد له 
دراسة تحليلية مطولة . 


 إ١8‎ 


هذا وسوف نشي ر إلى العديد من روائع وابداعات العمائر الباقية في 
إستانبول180١1"‏ في دراستنا التحليلية فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 
- أدرنة : تقع أدرنة على مرتفع من الأرض عند ملتقى الأثهار : مريج وآردا وطونجه 
وسط سهل خصب . وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو ١5م‏ » وقد فتحها 
مراد الأول عام 54/اه/ ”1*7 ١م‏ واتخذها عاصمة لدولته » وصارت قاعدة 
الانطلاق واللفتوحات في أورويا ؛ولذلك عرفت بدار الجهاد ومديئة الغزاة كما 
سبق القول » وقد ظلت عاصمة للدولة العثمانية حتى فتحت القسطنطينية عام 
1ه 157 ١ام»‏ حيث اتخذت عاصمة للدولة حتى سقوط الدولة 
العثمانية » وقيام الجمهورية التركية الحديثئة واتخاذها أنقرة عاصمة لها » ويستئنى 
من ذلك تلك الفترة من عصر محمد حلبى سلطان (5-815 857ه/ -١117‏ 
١‏ ام) الذي قام بنقل العاصمة من أدرنة إلى بروصة (أو بورصة) العاصمة 
الأولى للعثمانيين كما سبق القول . 
وكانت أدرنة المركز الأول لإيالة الروملى » وبعدها انتقل إلى كل من فيلبه 
ومناستر وصوفيا كما سبق القول . ثم لم تلبث أن تأسست ولاية أدرنة فى عهد 
التنظيمات » وكانت تشمل تراقيا (سواء الشرقية أو الغربية) والروملى الشرقية . ولم 
تفقد أدرنة أهميتها بعد أن انتقلت العاصمة منها إلى إستانبول » بل ظلت محافظة 
على مكانتها عاصمة ثانية » وقد أقام بها السلاطين وحاشيتهم ورجال دولتهم مدداً 
تتفاوت طولاً وقصراً » ومن أكثر السلاطين مقاماً فيها كل من السلطان أحمد الأول 
لتك اه/ 0-150 1كام) »والسلطان محمد الرايع -1١١64‏ 
4 اه/ 158١1181-1١م)‏ ؛ والسلطان مصطفى الثاني ١١١-5١١١ه/‏ 
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1707-١6‏ م) » فضلاً عن أهميتها التجارية الكبيرة . وقد شهدت هذه المديئة 
حركة عمرانية نشطة للغاية حتى أصبحت من أكبر مدن العالم وأكثرها إعماراً . 
7ه 1579م ء ثم لم يلبث أن بلغ ١""محلة(منها١4١للمسلمينوة١‏ 
للمسيحيين و7١‏ لليهود) في عام /1١١ه/‏ 564١م‏ » كما كانت تشتمل في عام 
64اه/ 170١م‏ على 1١7١‏ زقاقاً و١٠‏ دكان 219 , 

أما العمائر فقد ازدانت هذه المدينة بأروع وأبدع العمائر في العمارة الإسلامية 
عامة والعمارة العثمانية » بل والعمارة العالمية خاصة » ويكفى هذه المديئة فخرأ كل 
من جامعي اوج شرفلى (ذو الشرفات الثلاثة) ١4851-44ه/‏ /17 47-١‏ 4 ام 
وجامع السليمية الشهير /ا/4/7-41ه/ 575-١0574‏ ام الذي يعد آخر إبداعات 
وتجليات قوجه معمار سنان (الثلاثية الخالدة) كما سبق القول . وفي عام 
١0ه7759ام‏ كانت المدينة تشتمل على 4 ١‏ جامعاً سلطانياً و٠٠‏ اجامعاً 
و787١‏ مسجداً فى الأزقة و؛ 7مدرسة دينية و٠4‏ 7 مكتباً (مدرسة أولية) و "61 خخانا 
تجارياً و "0 كروان سراى و 50٠‏ حديقة عامة ومنتزه (بارك)0' ١5‏ » وغير ذلك من 
أغاط العمائر الأخرى كالتكايا ودور الشفاء والحمامات والأسبلة وا محشمات 
والمعامل والمصانع والترب والاراستا والبادستان والقلاع والقصور والجسور والمطاعم, 
الخيرية (عمارت) » وغير ذلك وهو ما سنشير إليه في الدراسة التحليلية لطرز 
العمائر وأنماطها الباقية فيما بعد . 

أما سراى أدرنة الهمايونى فإن شهرته تكاد تقارب طوبقا ببسراى في الفترة 
الكلاسيكية » وقد مر منذ إنشائه في عهد مراد الأول بعدة مراحل من الإضافة 
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والتوسعة والتطور حتى بلغت مساحته كم ؟ » وكان يشتمل على / ١‏ باباً تنفذ على 
المدينة » وبه /امساجد صغيرة وجامع سلطانى و7 حماماً منها حمام السلطان الذي 
شيده المعمار سنان » وبلغت مساحته 1764م » وكان يشتمل على عدد من القصور 
بلغت دلاقصراً فضلاً عن الجواسق (الأكشاك) والجسور(" جسور) والميادين 
(0ميادين) » ومن أشهر قصوره قصر جهانما (شكلا 78-١18‏ ١مكرر)‏ المكون من 
سبعة طوابق والمشهور بصالته ذات الحوض وبشرفته الكائنة في طابقه الأول والتي 
تبلغ مساحتها ٠1م‏ » وأهملت سراى أدرنة بعد ترك السلاطين لسكناها منذ عام 
6١ه/‏ ”١17١م‏ » وأصابه الضرر والتلف منذ بداية القرن 7 ١ه/‏ 9١م‏ ولاسيما 
في أثناء الاحتلال الروسي للمسدينة عام 744 ١ه/‏ 1878م ءوعام 
6١ه/‏ 878 ١م‏ » وعلى ذلك فإنه لم يتبق من هذا السراى سوى الشيء اليسير 
وبعض أبراجه . ولم يؤثر الاحتلال الروسي على السراى فحسب بل أثر على المدينة 
نفسها » كذلك كان لكل من الاحتلالين البلغاري عام ١*5١ه/‏ ”917١م‏ واليوناني 
عامل" ١ه/‏ 91 ام أثرهما الكبير على المدينة17؟1 . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المدينة ما تزال تحتفظ بالعديد من العمائر العثمانية 
المتنوعة الأغراض والمتعددة الطرز » وهو ما سوف نشير إليه في دراستنا التحليلية 
فيما بعد . 
ثانياً : بلغاريا :- 

تشتمل بلغاريا على عدد كبير من المان وغيرها من المناطق التي كانت تتبع 
الدولة العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا » (شكل )3١‏ » وقد 
كانت هذه وتلك تتبع إدارياً إيالة الروملى في بادئ الأمرء ولما تشكلت إيالة أوزو 
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(أوسيلستره) عام ٠1017‏ ١ه/‏ 8١1١م‏ تبعتها بعض سناجق إيالة الروملى » وفي عام 
١0١هم/‏ 1815م تشكلت ولاية الطونة ومركزها روسجق كالا؟5ناا » ومقتضى 
معاهدة برلين عام 5465 ١ه/‏ 1417م تأسست الإمارة البلغارية وحلت محل ولاية 
الطونة فيما بين نهر الدانوب شمالاً وجبال البلقان جنوباً » أما المناطق التي تشغل 
جنوب جبال البلقان فقد تشكلت منها ولاية الروملى الشرقية ومركزها شيلبه 
(بلوفديف) » واستطاعت بلغاريا ضم هذه الولاية إلى أراضيها عام”1٠‏ 1 ١ه‏ / 


وفيما يلي نستعرض بعض السناجق والأقضية وما كانت تشتمل عليه من 


- صوفيا : كانت مقرإقامة البكّلربكّى في إيالة الروملى » ويوجد بها من الجموامع 
والمساجد ما ينيف عددها على المائة » ولايوجد بها جامع سلطاني » كما كان 
يوجد بها نحو /١‏ سراى تحتوي على حمامات وبها 7مسافر خانه كبيرة . 
واثنتان من مدارسها الديئية كانت لهما شهرة ذائعة . وتحتوي أيضاً على تكية 
وقبر الشيخ الكبير بالى أفندى من أكبر شيوخ الطريقة البيرامية » وهذه التكية 
كانت من أكبر تكايا الروملى . 
ومن الأفضية في صوفيا كل من : 
- فيلبه : مركز قضاء في لواء صوفيا المركزي لإيالة الروملى » وبه ١1‏ محلة 
للمسلمين و" للمسيحيين و١‏ لليهود و١١‏ جوامع و41 مسجداً و ١١‏ تكية و740١‏ 
قصراً وحماماً و ١‏ مطعم خيري (عمارت) وجسر كبير و ١١١١‏ دكان على شكل 


سوقين و 85565 دارا . 
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- تاتاربازارجيك : مركز قضاء في لواء صوفيا » يحتوي على 8 جوامع و١١‏ 

مسجداً و8177 داراو / تكايا و حمامات ولا خانات وكروان سراى وغير ذلك . 

- اهتمانم (1011030) : ركز قضاء في لواء صوفيا يحتوي على ٠١١‏ دارو؟ تكية 
وحمام وعدة جوامع ومسجد وغير ذلك . 

- مصطفى باشا : مدينة أسسها داماد مصطفى باشا ونصب جسرها العظيم » وشيد 
جامعها وكليتها » فضلاً عن وجود 5 مساجد . 

- بابا ايسكى : مركز قضاء يحتوي على ٠١5١‏ داراً وجامع ولاامساجد و/ 
خانات ولا مكاتب و” دكاكين وغير ذلك . 2 

- نيش : مركز قضاء يحتوي على '" جوامع منها جامع سلطاني لمراد » ومساجد 
كثيرة » و7 7مكتباً » وتكايا كثيرة »و 75١5١‏ ذاراً . 

- اسكى كو سنتئجه : مركز قضاء صوفيا يحتوي على ٠٠/ادار‏ وجامع و1 
مساحدك . 

- ساماكوف : قضاء في لواء صوفيا يحتوي على ١١‏ جامعاً .و48 مساجد 
ومدرستين وثلاثة مكاتب و ١٠/٠٠‏ دار. 

- كوستنديل : مركز لواء في إبالة الروملى يقع في جنوب غربي صوفيا » يحتوي 
على ثلاثة جوامع » منها جامع سلطاني راد الأول » ومساجد كثيرة »و" 
مدارس » و" مكاتب »و © تكايا وكروانسراى لمراد الأول . 

- ويدين : مركز لواء في إيالة الروملى على الساحل الجنوبي من نهر الطونة ‏ 
يحتوي على ٠١‏ جوامع » و؟ ١‏ مسجداً و 4 مدارس .و ١١‏ مكتباً و/ تكاياء 
و١٠‏ قصرتشتمل على حمامات » ومحلاته (9 ا محلة للمسلمين » و؛ 
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محلات للبلغار » ومحلة واحدة لليهود) و٠٠61‏ داراً . 

- ايليجه : قضاء ويدين يحتوي على جامعين » و ؛ مساجد »و ١‏ تكية » ومدرسة 
واحدة ومكتبان و ٠٠١‏ دار. 

- يامبول : مركز قضاء يحتوي على ١1/‏ جامعاً ومسجداً ».و مدارس »٠و‏ 
١١مكتباً‏ و" حمامات »و خانات مسافرين »وه خانات تجارية ومحلاتها 
١0/(‏ محلة للمسلمين ومحلة واحدة للبلغار ومحلة واحدة لليهود) فضلاً عن 
٠5‏ بغل تنتظر بصورة دائمة في خان المسافرين خارج المديئة لخدمة اليش 
وقت الحرب . 

- وارنا : ميناء مهم ذو قلعة كبيرة » ويحتوي على 6 جوامع »و5 مسجداً 
ومحلاته (لا محلات للمسلمين ومحلة واحدة للروم ومحلة واحدة لليهود 
ومحلة واحدة للبلغار ومحلتان للأرمن) . 

- إيالة اوزو : سيلستره : مركز إيالة اوزو وتحتوي على /ا جوامع » ومساجد 
صغيرة » ومدرسة » و ٠؛‏ مكتباً »و” حمامات »و48 حماماً أخرى داخل 
القصور » و١7‏ سبيلاً » فضلاً عن قلعتها ذات ال 0٠١‏ برج و ١١‏ برجا عالياً 
و٠5‏ ملفعاً. ْ 

- نيكبولى : سنجق (لواء) بإيالة اوزو يحتوي على 746٠‏ دارو ؟؟ جامعمْ 
ومسجداً »و76 مكتباً» و١٠‏ حمامات »ولا خانات . 

شومن (شمله) : قضاء نيكبولى ويحتوي على ٠١٠٠١‏ دار »و١١‏ جوامع ومساجد 
ولا مكاتب . 

- هزار جراد : قضاء يحتوي على 17٠١‏ دارو ١17‏ جامعاً ومسجداً 
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- روسجق : قضاء يحتوي على 5١١٠١‏ دار . 
- زيشتوى : قضاء يحتوي على ١٠1دار‏ . 
- لوفجة : قضاء يحتوي على /ا جوامع »و7١‏ مسجداً »و مدارس »و1 
مكاتب » ودتكايا»و” حمام » ولا خانات :ول جسورء و٠570‏ دكاناً 
ومحلاته ١5(‏ محلة للمسلمين »و؛ للبلغار » ومحلة واحدة لليهود » ومحلة 
واحده غجرية) فضلاً عن جامع سلطاني راد الأول ط١‏ 
- بلوني : قضاء يحتوي على سراى فنخمة و ١٠٠6دار‏ » وجامع »ومدرسة 
ومساجد » وحمام » و١‏ تكايا »و” خانات » فضلاً عن ؟ مطعم خيري (عمارت) 
وأكثرها من مآثر بني ميهال الخيرية . 
- حاجى اوغلى بازارى : مركز قضاء لواء سيلستره المركزي » يحتوي على 
٠درء‏ 4 جوامع » ومساجد كثيرة »و١١‏ مكتبأً» ولا حمامات .و" 
خانات » وغير ذلك . 
- باباداغى : قضاء يحتوي على ٠٠١‏ دار » وجامع سلطاني لبايزيد الثاني » 
وتكية بكتاشية مشهورة باسم صارى سلتق »و٠‏ مدارس »و١٠‏ مكتباً .و8 
خانات »وا حمامات » فضلاً عن جامع وقبرزاده مصطفى حلبى شيخ 
النقاشين المتوفى عام 91/4ه / ا 
أما سالنامة ولاية الطونة لعام 57/25 ١ه/‏ 877١م‏ فتزودنا بالقائمة التالية0١)‏ 
- صوفيا : 4 ؛ جامعاً » و مدارس » وامكاتب »و8 اتكية . 
- شومن : 4٠‏ جامعاً » 4 ١مكتباً‏ » ؛ تكايا . 
- روسجق : ٠‏ 7جامعاً » "مدارس » 9مكاتب » ل/اتكايا . 
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- ويدين : 5 7 جامعا » مدرسة » ؟ ١مكتباً‏ » لاتكايا . 
- حاجى أوغلى بازارى : 7١‏ جامعاً » 6 مدارس » ؟ ١مكتباً‏ » ١تكية‏ . 
- لوفجة : 7١‏ جامعاً » ؛ مدارس » تكية . 
- زيشتوى :4 ١جامعاً‏ » مدرسة » امكاتب . 
حاوارنا 4 1 جامغاً “مدورسة ١‏ امكشا ‏ تكية . 
- اسكى جمعه ١1/:‏ جامعاً » 1" مدارس » "مكاتب » تكية . 
- كوستنديل :5 ١جامعاً‏ » “امدارس » لامكائب »56 ١نكية‏ . 
- نيكبولى : ١ 7١‏ جامعاً » مدرسة » /مكاتب . تكية . 
- سيلستره : 7 ١‏ جامعاً » "مدارس » لامكاتب . 
- رازجراد : ١١‏ جامعاً » ؟"مدرسة » لامكاتب » 4 تكايا . 
- براودى : ١١‏ جامعا » ١‏ مدرسة »؟ مكاتب . 
- بلاشيك : ١١‏ جوامع » مدرسة » ١‏ مكاتب . 
- سروى : ١٠‏ ١جوامع‏ » مدرسة »6 مكاتب . 
- ساماكوف : ١١‏ جوامع » 7مدرسة » "امكاتب » ١تكية‏ . 
- بركوفكا : 9 جوامع » مدرسة » 0مكاتب » ؟تكية . 
- عثمان بازارى : /جوامع » "امدارس » /مكاتب » تكية . 
- فراكا : لاجوامع » مدرسة » 0مكاتب » ؟تكية . 
- لوم : #جوامع » مدرسة » ١تكية‏ . 
- تتراكان : ''جوامع » مدرسة » ؛مكاتب . 
- باباداغى : '"اجوامع » مدرسة » ١7‏ تكية . 
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- رحاوا : 'جوامع ؛ مدرسة » مكتب » نكية . 
- اهتمان : ؟جامع » ١مدرسة‏ » 7 نكية . 

مماسبق يتضح كيف كان حجم النشاط العمراني ببعض السناجق (الألوية) 
والأفضية التابعة للايالات العثمانية ضمن الحدود السياسية لبلغاريا الحالية » وهو 
الأمر الذي يمكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن التطور العمراني الذي 
أصابته المدن البلغارية إبان العصر العثماني سواء المدن التي كانت قائمة بالفعل في 
أثناء الفتح العثماني مثل ويدين » سيلسترة » ونيكبولى » وغيرها أو المدن المستجدة 
مثل ينى زاغرا وقيزانلق وتاتاربازاجيك ومصطفى باشا وحرمانلى وهزارجراد 
وغيرها ١"‏ . (شكل ١ )٠١‏ 
ثالثاً : دول الاتحاد اليوغوسلافى السابق : 

كانت دول الاتحاد اليوغوسلافي السابق والأقاليم التابعة لجمهورية صربيا 
تشتمل على عدد كبير من المدن والمناطق (لوحات )٠١-١‏ التي كانت تتبع الدولة 
العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا » وقد كانت هذه وتلك تتبع 
إدارياً إيالة الروملى في بادئ الأمرء ولما تشكلت إيالة بودين عام 5 9ه/ ١0م‏ 
تبعتهابعض سناجق إيالة الروملى مثل سنجق سمندرة . وفي عام ١4ه/‏ 
087 ١م‏ تشكلت إيالة البوسئة وتبعتها عدة سناجق » وعقب السيطرة النمساوية 
على بودا عام /5١ه/‏ 287١م‏ » تشكلت إيالة بلغراد بعد أن كانت مقراً لقائم 
مقام- نائب الباشا - سمندره » وخملال القرن ١١ه/‏ 9 ١م‏ » أعيد تشكيل إيالة 
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الروملى وحدودها بسبب أوضاع الدولة العثمانية المتردية في ذلك الوقت أكثر من 

مرة »بل واختفى اسم الروملى لبعض الوقت . ثم يلبث أن تطورت الأحداث في 

أواخر القرن ١ه/‏ 4 ١م‏ وأوائل القرن 4 ١ه/‏ ١٠م‏ ؛ وخرجت هذه المدن وتلك 

المناطق عن يد الدوئة العثمانية تماماً كما سبق القول . 
وفيما يلي نستعرض بعض السناجق والأقضية على غرار نفس ال منهج الذي 

التزمنا به من قبل . 

- يانيا : مركز لواء في إيالة الروملى » وهو لواء مهم يشتمل على 77 قضاء » وقلعة 
كبيرة »و١‏ 585دار» و8440 قصرأذات حمامات »و7 جامعاً »و7 ١مسجداً‏ : 
و51 امدرسةءو١١مكتباءولاتكاياء‏ و" خانات وحمايين »ومحلاتها 
(7محلة للمسلمين » ؟ اللروم » 5 لليهود » ومحلة للغجر) فضلاً عن 415٠١‏ 
بئر للمياه . 

- أوخرى (اوهرى) : مركز لواء صغير في إيالة الروملى على الضفة الشمالية- 
الشرقية من بحيرة اوخرى (أو أوهرى) بين الباسان ومناستر » قضاؤها المركزي 
ذو" نواح » وتعد أوخرى من أكبر مدن الروملى » وتحتوي على ما يقرب من 
دارءو٠٠:4قصرءو١جامعاً‏ »و8١‏ مسجداً » و"مدارس » ولامكاتب 
ولامطاعم خيرية (عمارات) » ومحلاتها(' امحلات للمسلمين ‏ 
و“للارثوذكس » ومحلة واحدة للكاثوليك)!2 ١‏ . 

- بلغراد : مركز لواء سمئدره (لوحة 8) وكان هذا اللواء يتبع إيالة الروملى ؛ ثم 
صار يتبع إيالة بودين عقب تشكيلها كما سبق القول » وتعد بلغراد مفتاح أوروبا 
الوسطى أو بوابة الشرق على حد قول الرحالة الأجانب » ويذكر الرحالة 
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برانشتتر 8167 أطومةم ؛ الذي زار بلغراد عام 558١م‏ أن بها ستين جامعاً 
وأشار كيكله ؛واهأنا© » الذي زار المدينة عام 508 ١م‏ إلى جوامعها البديعة دون 
أن يذكر أي شيء عن عددها , أما الرحالة اوتندورف 0180004 ؛ الذي زارها 
عدة مرات فقد ذكر عام "5717 ١م‏ أن بها 01 جامعاً كبيراً » وحوالي ١٠مسجداً‏ 
صغيراً» وعلى الرغم من أن الرحالة التركي كاتب جلبى المعروف بحاجى 
خليفة قد ذكر أن جوامع بلغراد حوالي مئة إلا أنه لم يذكر منها سوى اسم اثنين 
11 : 
وعلى ذلك فإن ما أشارإليه اولياحلبى في رحلته عام اهم 1560م 
وعام ٠17/5‏ ١ه/‏ “717١م‏ يعد أهم مسصدر عن مظاهر النشاط العمراني لتلك 
المدينة » فبالنسبة لقلعة المدينة التي كانت تعد من أقوى القلاع العثمانية تحصيناً 
واستحكاماً (لوحتا )١79-١74‏ فقد أشار إلى أنها ذات أربعة طوابق » وأنها تشتمل 
على ١١7‏ برجا » و0٠‏ 5مزغلا » وأشار إلى أن الخزن الموجود أسفلها يستوعب 
"سير ء وبالقلعة أيضاً جامع لفاتم بلغراد سليمان القانوني » فضلاً عن ثلاثة 
جوامع أخرى . وكانت بلغراد تعد في ذلك الوقت من أكبر المدن الأوروبية » فقد 
كانت تحتوي على ٠٠:/!ادارءو*5‏ اسراى وقصراًء و74 جامعاًء 
و68/١مسجدأاًءولا١امدرسةءو٠لاامكتباًء‏ ولا اتكيةءو١؟خانا‏ تجارياً 
ولاكروان سراى »وا 7" جشمهو 1٠١‏ سبيل » وبرج ساعة »ولادور للعزاتب ؛ 
وسوق يشتمل على ٠٠7”"دكان‏ » فضلاً عن الحمامات والمطاعم الخيرية (عمارت) 
و 5011107 


فوصى دري : مركز لواء في إيالة الروملى ؛يحتوي على 5-1 ٠آدار.‏ 
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وجامع سلطاني هراد الأول » ومشهده الذي دفن فيه عقب استشهاده في معركة 

قوصوه الأولى (كوسوفا) ٠(لوحة‏ 40) ومن أقضية هذا اللواء برشتينا ويحتوي 

على ١55‏ آداراً . 

- أسكوب : من أهم ألوية إيالة الروملى » وقضاؤه المركزي ذو 0 نواح و١‏ 0"اقرية » 
وتحتوي اسكوب على ١٠لامحلة‏ » و6١5٠‏ اداراً »و44 جامعاً »منها جامعان 
سلطانيان لمراد الثاني ومحمد الفاتح ٠‏ وه/امسجداً ‏ و٠‏ لامكتبة »و١٠انكية ‏ 
و؛:امدرسةءو0١6١٠قصراذاحمامءوه ١‏ "سبيل » و4مطاعم خيرية 
(عمارت) و7١‏ كروان سراى وخانات تجارية كثيرة وغير ذلك . 

- ينى بازار (نوفى بازار) : مركز قضاء كان يتبع إيالة الروملى ثم إيألة البوسنة » وقد 
حوله الفاتم إلى مدينة » ويحتوي على 71 جامعاً »و١١‏ مسجداً ‏ و4 "مكتباً : 
و١٠٠٠‏ "دارأ » وحمامين » وتكيتين »و ١مطعم‏ خيري (عمارت) و54 دورة مياه 
٠‏ دكان » وغير ذلك . 

- مناستر (بيتولا) : (لوحة 1) مركز لواء في إيالة الروملى » وقد اتخل في بعض 
الفترات مقرأ لبكلربكّى الإيالة » كما سبق القول » وتحتوي على ٠٠٠‏ دار 
و٠/اجامعا‏ ومسجداً » و4مدارس » ومن أقضيته فلورينا » وتحتوي على 
كمحلات »وه 0 دار »ولا ١‏ جامعاًومسجداً» وامدارس » ولامكاتب 6 
وخانان وتكية . 

- سمندره : مركز لواء في إيالة الروملى » يقع جنوب شرقي بلغراد وعقب تشكيل 
إيالة بودين صار تابعاً لها كما سبق القول » وكان أمير اللواء يقيم فيها أو في 
بلغراد » ويحتوي على قلعة ذات ٠‏ لابرجاً مرتفعاً » وهجوامع منها جامع 
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- إيالة البوسنة : كان مركز الإيالة في سراييفو حتى عام /9651ه/ ٠05١م‏ »ثم 
انتتقل إلى ترافنيك حتى عام ١44ه/‏ 5817 ١م‏ ء ثم انتقل إلى بانيا لوكا حتى عام 
48١ه/‏ 774١م‏ ثم رجع إلى سراييفو مرة أخرى حتى عام 98١١ه‏ / 
ام ء ثم ترافنيك حتى عام 17717 ١ه/‏ ٠180م‏ » ومنذ هذا التاريخ الأخير عاد 
للمرة الثالثة إلى سراييف 150 , 
وفيما يلي نستعرض أهم المدن في سناجق وأقضية هذه الإيالة!:7) 
- سراييفو (بوسئه سراى) : (لوحتا )١٠١-4‏ كانت تحتوي على /الاجامعاً . 
و97 مسبجداً و8 ١مدرسة‏ » و/ا4تكية »و١8‏ امكتباً ٠‏ و١1”قصراًذا‏ حمام ‏ 
ولاجسور »و8 كروانسراى »و7 خانا تجاريا » ولامطاعم خيرية (عمارت) . 
وسوق به ١٠١8٠١‏ دكان » ومحلاتها (47محلة للمسلمين » ومحلتان لليهود) 
وغير ذلك . 
- ترافنيك : (لوحة 5) وتحتوي على ١٠٠1آدار‏ » وقصر ذي طابقين » و5 "جامعاً : 
و4 مدارس » و١2‏ مكتباً » وتكية » وحمامان » وقلعة »و59خانا » وهأسبلة . 
وجسران » وغير ذلك . 
- طوزله (وتعني ال مملحة) : وتحتوي على ١؟جامعاً‏ » و١‏ مكتباً » وةخانات » 
وجسر واحد . 
- فيسوكو : وتحتوي على 7 ١جامعاً‏ » ومدرسة » و7 7مكتباً » وتكية » وحمام . 
و75 خانا »وه جسور » وقلعة . 
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- فيشغراد : وتحتوي على ١‏ ٠/ادار‏ » و#جوامع » ومكتب » وحمام » ودار إمارة . 
وقلعة » وجسر دريئا الشهير » وغير ذلك . 

- يايتسى : وتحتوى على ١‏ ١جامعاً‏ .و8 امكتباًءو717خاناءو١احماماً‏ 
ولاجسور » ومدرسة »؛ وتكية » وبرج ساعة » وقلعة » وغير ذلك . 

- فوتجا : وتحتوي على "7ج امعاً » و"مدارس » و ١مكتباً‏ » و8 تكايا . 
و/حمامات » و4خانات » و”اجسور » وبرج ساعة » وغير ذلك . 

- جاينجه : وتحتوي على ١6‏ جامعاً » و”مدارس » ودمكاتب » وهتكايا . 
و١١خانا‏ » وجسر ء وبرج ساعة » وحمام » وغير ذلك . 

- بريجكو : وتحتوي على ؛ ١جامعاً‏ » و1مدرسة و0 امكتباً »و١‏ 1اخانا » وغير 
ذلك . 


- دريئل : وتحتوي على ١1"‏ جامعاء و/ا١مكتباً‏ »و7١‏ خانا » ومدرسة » وبرج 

ساعة » وقلعة . 

- بيهاتش : وتحتوي على '#جوامع » و" جسر ء وقلعة » وبرج ساعة » وغير ذلك . 

- بانيا : وتحتوي على ”جوامع »و7مكتب » واتكية »واحمنام » ولاخانات » 
ومدرسة . ْ 

- زفورنيك : وتحتوي على ؟؟جامعا » و'مدارس و18 مكتباً » واتكاياء 
و77 خانا » وحمام » وقلعة » وغير ذلك . 

- سريبرنيتسا : وتحتوي على 4 ١‏ جامعاً »و؟٠مدرسة‏ »و77 خاناً » وتكية , 
وحمام ؛ وبرج ساعة » وقلعة » وغير ذلك . 
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- بانيا لوكا : وتحتوى على ١٠/"ادار‏ » و46 جامعاً .و١‏ ١مكتباً‏ » ومحلاتها 
4 محلة كما ذكر أوليا جلبى » أما السالنامة فقد ذكرت أن بهذه المديئة 
جامعاًومسجداًء وامدرسة »ودارى حكومة »و7 امكتباً»و؟"اخاناً: 
وتكية واحدة » ومدرسة رشدية واحدة . 
- موستار : (لوحة /) وكانت تحمتوي » على ضوء مشاهدات اولياجلبى » على 
5 جامعاً ومسجداً » وحمامان » وعددمن المدارس » و٠5 ٠‏ "دارا » و/ا7 ١قصراً‏ 
ذا حمام »و00 "ادكاناً ومحلاتها 1 0محلة . 
أما سالنامة عام 54١‏ ١ه/‏ 414١م‏ فقد أشارت إلى أن هذه المدينة تحتوي على 
/ا؟ جامعاً » وهمدارس » ومدرسة رشدية واحدة »و5 ١مكتباً‏ »و75 خان(219 , 
وبعد » فإنه على الرغم من أننا لم نذكر بقية المدن الأحرى - لضيق المقام- إلاأنه 
يكفينا أن نشير إلى تلك الإحصائية التى أعدها أكرم حقى ايفردى7""' , عن مظاهر 
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النشاط العمراني في مدن يوغوسلافيا السابقة ٠‏ وذلك على النحو التالى ١‏ 


11 


وعلى ذلك فإن القدر الذي ذكرتاه ٠‏ وما ورد في إحصائية (ايفردى) يكفي 
لكي نتصور حجم النشاط العمراني المتزايد والهائل في المدن والمناطق (لوحات 
)٠١--١‏ التي كانت تقع ضمن المدود السياسية لدول الاتحاد اليوغوسلافي 
السابق » وهو الأمر الذي بمكن من خخلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن التطور 
العمراني للمدن اليوغوسلافية السابقة إبان العصر العثماني”'"'" . لاسيما وأن 
مصادر تلك الدراسات متوافرة ومتعددة للعديد من المدن البلقانية كما سبق القول . 
رابعاً : ألبانيا : 
كانت ألبانيا الحالية تشتمل على عدد كبير من المدن والمناطق التي كانت تتبع 
الدولة العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أوروبا »وقد كانت هذه وتلك 
تنبع إدارياً إيالة الروملى سواء بتشكيلها الأول أو ما جرى على هذا التشكيل من 
تغيير وتحديد » وبصفة خاصة في القرن 7١ه/‏ 9 ١م‏ » إلى أن استقلت ألبانيا عام 
١ه‏ 1915م كما سبق القول . 
وفيما يلي نستعرض أهم المدن في السناجق والأقضية ضمن نطاق الحدود 
السياسية لالبانيا » ومنها27 : 
- الباسان (أو البصان) : مركز لواء في إيالة الروملى » كان يتبعه "47 قرية . 
ويحتوي على 5 ؛ جامعاً »و4 ١مسجداً‏ »و١‏ ١تكية‏ » ١١خان‏ تجارية » و4 كروان 
سراى » ومحلاتها (6١محلة‏ للمسلمين »و٠‏ ١محلات‏ للارثوزكس » ومحلة 
واحدة للكاثوليك) فضلاً عن قلعة المدينة التي شيدها الفاتم مع جامعين 
و59١1‏ بثراًللمياه » وغير ذلك . 
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ومن الأفضية التابعة لها بكين . وتحتوي على '“ا؟ دارا وه جوامع , 
ولامساجد » و7مدارس .» وهمكاتب » وتكيتان » وغير ذلك . 

- اولونه : مركز لواء في إيالة الروملى » يقع جنوب غرب بيرات » ويحتوي على 

٠5‏ دار »و جوامع »و4 مساجد »و مدارس » وقد شيد فيها السلطان 

سليمان القانوني قلعة كبيرة وجامعين . 

- بيرات : مدينة مهمة تعرف باسم (بلغراد ألبانيا) » وكان يققيم فيها أمير لواء اولونه 
أكثر من اقامته في اولونه نفسها » وتشتمل على 4 أقضية يتبعها ١١١‏ قرية ‏ 
وتحتوي بيرات على "٠‏ جامعاً منها ؛ جوامع مستقلة لبايزيد الشاني . 
ولاامسجداً»وهمدارس ».و]تكايا »و70 قصر اذا حمام »و١اخاناء‏ 
و“امطاعم خيرية (عمارت) ومحلاتها (9 امحلة للمسلمين .و١‏ ١محلات‏ 
للمسيحيين) وغير ذلك . 

- دلونيه : مركز لواء في إيالة الروملى وتحتوي على جامع ؛ومسجلين »؛ 
وامدارس » و”انكايا » ومكتبتين » ومن أقضيتها اركرى ويتبعه 4 قرية : 
وتحتوي اركرى على قلعة بايزيد الثاني » و9 جوامع » ولامساجد ‏ ومدرستين » 
وهمكاتب » ومن أقضيتها أيضاً ايدونات 8100084 » ويحتوي على 1١‏ 8داراً : 
ولاجوامع (أحدها لبايزيد الثاني) و"امساجد »وامكاتب » وثاتكايا »و 
حمامين » وغير ذلك . 
وكذلك يتبعه قضاء مارجالك مذاه1/3:9 » ويحتوي على ادارءواجوامع 
(أحدها لبايزيد الثاني) » ولامساجد » وتكيتين » ومكتبتين » ومدرسة » وغير 
ذلك . 


مم ل 


- شقودر : مركز لواء في إيالة الروملى » يحتوي على 7٠٠‏ "ادار » و١‏ ١جامعاً‏ (منها 
جامعان سلطانيان لفاتم وبايزيد الثاني) » و4 جوامع و٠/امسجدأً‏ » ويقال لها 
(إسكندرية ألبانيا) . 
- كسرية : مركز قضاء يحتوي على 656١‏ دار » وجوامع ومساجد كثيرة » ومنها 
جامع سلطاني لسليمان القانوني » وآخر لوالدة سلطان . 
وبعد » فإنه على الرغم من أننا لم نذكر بقية المدن الأخرى » فإن ماذكرناه 
يكفي لكي نتصور حجم النشاط العمراني المتزايد والهائل في تلك المدن والمناطق 
التى تقع ضمن اللحدود السياسية لألبانيا الحالية » وليس أدل على ذلك من أنه ما تزال 
توجد في ألبانيا نحو 7 مدينة تزخر بالعديد من مظاهر النشاط العمراني- على 
الرغم من كثرة ما فقد منه- وهو الأمر الذي يمكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية 
مطولة عن التطور العمراني للمدن الألبانية خلال العصر العثماني”*""' » لا سيما 
وأن مصادر تلك الدراسات متوافرة ومتعددة كما سبق القول بالنسبة للمدن البلقانية 
الأخرى . 
-خامساً : اليونان : 
تشتمل اليونان على عدد كبير من المدن والمناطق التي كانت تتبع الدولة 
العثمانية عقب حركة الجهاد والفتوحات في أورويا » وقد كانت هذه وتلك تتبع 
إداريا إيالة الروملى في بادئ الأمر . ثم تبعت بعض سناجق هذه الإيالة الإيالات 
المستجدة مثل إيالة قبطان باشا ١‏ 4ه/ 579 ام وإيالة المورة ١548‏ ١ه/‏ 115١م‏ ع 
وما بقي من سناجق الروملى تعرض هو الآخر كما تعرضت الإيالة نفسها للتغيير 
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والتتجديد في القرن 1١ه/‏ 4 ام ومن ذلك ولاية سلانيك التي تشكلت عام 

6١ه/‏ 1817م »ء وكانت اليونان قد حصلت على استقلالها عقب معاهدة 

أدرنة عام 744 ١ه/‏ 1879م » وألحقت سلانيك بها عام "3 1ه/ 1917م كما 

سبق القول . 
وفيما يلي نستعرض أهم المدن في السناجق والأقضية ضمن نطاق الحدود 

العاف اليونان ا 

- سالونيك (سلانيك) : كانت مركز إمارة اللواء البعحري في إيالة الروملى : 
وتحتوي على قلعة كبيرة ذات 20 برجا »و٠٠٠4‏ مزغل » وتحتوي المدينة على 
نحو 00 اجامعاً »و١6‏ ١مسجداً‏ » ومنشآت أخرى توازي ذلك » وما يقرب من 
٠٠‏ “اقصر ذي حمام »و١‏ ١حماماً‏ داخل السوق » فضلاً عن المقاهي والخانات 
والتكايا » ومن أشهر هذه الأخيرة التكية المولوية . 

- فاردارينيجه سى (ينيجه فاردار) قضاء سلانيك » ويحتوي على 6٠١٠‏ ادارء 
و/1١‏ جامعاً » و0 مساجد » ومدرسة » ولامكاتب » وحمامين » و7 كروان سراى . 
و4 خانات » وامطاعم خيرية (عمارت) و٠5‏ لادكاناً »و١#4سبيلاًء‏ 
و١‏ اجشمه . ْ 

- فودين(00106/) : قنضاء سلانيك » ويحتوي على ٠5١‏ اداراً » و/جوامع . 
ومسجد » ومدرسة » و مكاتب »و١١خانات‏ » ومطعم خيري (عمارت) ونحو 
٠‏ دكان . 

- قرافيرى (1»8:81818) قضاء سلانيك » ويحتوي على ٠٠١‏ 5دار » و جوامع . 
منها جامعان سلطانيان لمراد الأول » وموسى خان »و4 ١‏ مسجداً » ولامدارس » 
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و١٠مكات‏ .وةتكايا .وه حمامات مزدوجة - أي للرجال والنساء- ونحو 
'لاقصرأذا حمامات » وامطاعم خيرية (عمارت) وسوق للسلع الشمينة . 
و١٠٠دكان‏ . 

- الاشونيا (413800/8) مركز قضساء يحتوي على 100دارا » و جوامع . 
ولامساجد » وجسر على نهر اوليميوس . 

- كوموتينى (كومو ينا 6108الاداناة)) قضاء سلانيك وهو مدينة مهمة تحتوي على 
«ارءو"١جامعاً»و١١مسجداً‏ .وهمدارس .ولامكاتب »لاخخانات » 
و١٠‏ كروان سراى » فضلاً عن الحمامات وغير ذلك . 

- سيريز (او سيروز) قضاء سلانيك وهو مدينة كبيرة تحتوي على ٠٠‏ 56داراً. 
و اجامعا + ولالامسحدا و “امدرسة ١؟‏ مكنا وتكنة وو/ا الاسشمةاء 
ودحمامات »و١5‏ ١٠١قصرأذا‏ حمام » ولاخانات » و4 كروان سراى » وسوق 
للسلع النسينة » وجسر ومحلاتها (٠٠محلة‏ للمسلمين و١٠‏ ١محلات‏ 
للمسيحيين) . 
- تركالا (أو ترخالا (11:8813مركز لواء مهم في إيالة الروملى » ويحتوي على 

٠اارءو8/جوامع‏ »و8/ مساجد »وآ مدارس » و1مكاتب » و8تكاياء 

ولاحمامات » ونحو ٠/اقصراً‏ ذا حمام » وجسر رائع ذي قناطر . 

- لاريشا (ينى شهر) 2/1558 | » مركز قضاء في لواء تركالا » ويتبعه ١٠٠قرية‏ ؛ 
ويحتوى على 7١‏ جامعاً »و4: مسجداً » و/مدارس »و7 7مكتباً » و١‏ ١تكايا‏ . 
ودحمامات »و٠ 5٠‏ قصر ذي حمام »و١7‏ خانا»و٠46دكانا‏ ».و٠٠‏ 1جشمة , 
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و١٠‏ جسور على رافد 18لاأ8لا»! (510105) فضلاً عن ١7١‏ "ابثراً للمياه والتكايا : 
ومن أشهر هذه الأخيرة التكية المولوية . 

- فئار /©80] (ينى شهرفنار) قضاء تركالا » ويحتوي على ٠١‏ اداراً » و6جوامع . 
و"امساجد » ومدرسة ومكتب . 

- قاولا (1630813) : مركز إمارة اللواء البحري في إيالة الروملى ويتبعه /اأقضية » 
وتحتوي قاولا على *٠لدار‏ وبقلعتها ؛ © مدفعاً » ومن أقضيتها دراما(018:18) 
ويحتوي على ١١٠6دار»‏ و7١‏ جامعاً » ولامساجد » ومدرستين » وامكاتب » 
وتكيتين » و١١خانات‏ » وحمام » واسكى جامع-أي جامع عتيق- وجامع 
سلطاني لبايزيد الثاني . 

- آغريبوز أو آكريبوز (باليونانية 1008الا]) : قلعة ومرفأ ومركز لواء آغريبوز وهو من 
الألوية الكبيرة في إيالة قبودان باشا (جزاير البحر الأبيض أو جزاير بحر سقيد) . 
والقلعة مخمسة الشكل » ويبلغ محيطها 56٠١‏ ذراع » وعرض أسوارها من 
50-4٠‏ ذراعاً بارتفاع ٠؛‏ ذراعاً » وهي تتكون من سبعة طوابق » وتحتوي على 
١‏ برجا يحتوي كل برج منها على مابين 0-4١ وًاعفدم١ 0-١١‏ 5مزغلاً : 
ويحتوي داخل القلعة على ٠‏ ١امحلات‏ للمسلمين »و١‏ ١جامعا‏ (منها جامع 
فاتم 4017٠١‏ ذراعاً) »و مساجد »و4 ١‏ جشمة »ومدارس عديدة ومكتب 
وتكية » أما خارج أسوار القلعة فتشتمل المدينة على ٠٠١‏ ؟دار » وقصر وسراى 
وجامع » و4 مساجد » ومدرستين » وهمكاتب » و تكايا » وحمامين وخخانين . 

- آثينا : مركز قضاء في لواء آغريبوز » وتحتوي على ٠ ٠٠‏ /ادار ؛ ويوجد جامع 
للفاتم داخل قلعتها المسماه اجورا 89078 ؛ وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين 
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فيها فإنها تحتوي على" جوامع » ولامساجد »ومدرسة ‏ وامكاتب ؛ اتكايا. 
و"احمامات ؛وخخانين »و/١اجشمة‏ فضلاً عن الأبنية والكنائس والأديرة 
لد ا 

- ايزدن 520108 مركز قضاء في لواء اغريبوز يقع في شبه جزيرة اتيكا محلاته 
(' ١محلة‏ للمسلمين » و/محلات للمسيحيين) » ويحتوي على 6 هآداراً 
و جوامع ءو؛مساجد .و١4‏ قصراًذاحمام .وه جسور ء وتكاياعديدة 
ومدارس . 

- ليواديا (1©802012) مركز قضاء فى لواء أغريبوز فى شبه جزيرة اتيكا أيضاً . 
محلاته (لامحلات للمسلمين و5"محلات للمسيحيين) » ويحتوي على ٠٠٠٠١‏ 
دار » ولاجوامع »؛ وملرسثين »و اتكايا ؛و"مكاتب ءو"جسور وغير ذلك . 

- إيالة الموره : كانت تتبع إيالة الروملى أولاً » ثم إيالة قبودان باشا ثانياً » ولم تلبث 
أن أصبحت إيالة بحرية مستقلة منذ عام ١514‏ ١ه/‏ 115١م‏ كما سبق القول . 
وكانت تتكون من سبعة سناجق (ألوية) منها كردس ؛ كورينشوس (,001065 
85 ويقع على الرأس الجنوبي الغربي للبرزخ الذي يصل الموره باتيكا . 
ويتبع هذا اللواء ٠ ١‏ ٠قرية‏ » ويحتوي على لاجوامع منها جامع للسلطان الفاتم . 
ومسجدين » و”اتكايا » ولامكاتب » و١لاقصراً‏ ذا حمام و٠‏ ٠لادار‏ . 

- باتراس : مركز الإيالة وأكبر مدينة في المورة » وتحتوي على 5٠٠‏ "ادارء 
و4 جوامع .و4 مساجد ».و مدارس »وهمكاتب »و4 تكايا» واحمامات » 
ونحو ٠‏ قصرأذا حمام . 

- اسبرطة : مركز لواء يحتوي على 56١‏ دار » جامع للسلطان الفاح . 
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و؛مساجد » ومدرستين . و"اتكايا » وهخانات »و٠8‏ دكاناً »فضلاً عن 

الكنائس والأديرة للمسيحيين ومعبد لليهود وغير ذلك . 
- طرابلس : مركز قضاء يقع في منتتصف المورا تماماً شمالي اسبرطة » ويحتوي على 

٠٠وتارءوجامعين»و"“مساجد‏ » ومدرستثين » وتكيتين . 

و؛ ١‏ جشمة »و50 ١دكاناً‏ » ومطعم خيري (عمارت) . 

ونعتقد أن في هذا القدرالذي ذكرناه ما يكفي لكي نتصور حسجم النشاط 
العمراني المتزايد والهائل في تلك المدن والمناطق التي تقع ضمن الحدود السياسية 
لليونان الحالية » وهو الآمر الذي يمكن من خلاله إعداد دراسات تحليلية مطولة عن 
التطور العمراني للمدن اليونانية إبان العصر العثماني ١"‏ , لاسيما وأن مصادر 
تلك الدراسات متوافرة ومتعددة كما سبق القول بالنسبة للمدن البلقانية الأخرى . 
وختاماً يمكن القول إن النهضة الحضارية التي شهدتها الإيالات العشمانية في 

أرروياك لقعم غاى النشتاط العمرائي والتبو اللقيرى حسميو بل يله 
علاوة على ذلك » مختلف الجالات والأنشطة الحضارية الأخرى » وهو الآأمرالذي 
يستحق أن تفرد له البحوث والدراسات » ولاسيما من قبل الباحثين العرب » غير 
أنه يكفينا في هذا المقام أن نشير إلى تلك النهضة العلمية التي شهدتها المدن 
الأوروبية » والتي بفضلها غدت تلك المدن مراكز مزدهرة للثقافة الإسلامية » وليس 
أدل على ذلك من وجود ذلك التراث الضخوم من المخطوطات الإسلامية عربية 
كانت أو فارسية أو تركية أو باللغات المحلية التي صارت تكتب هي الأخرى بالحروف 
العربية كاللغة الصربية » وصنفت بها الكتب والمعاجم ؛ ولذلك صارت تعرف 
باسم : 50168مة5ه8 أو 8012 » ومن أشهر تلك المكتبات على الإطلاق : مكتبة 
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غازى خسروبك في سراييفو » والتي تعد المكتبة الرابعة في أوروبا من حيث عدد 
ا مخطوطات الإسلامية القديمة . 

وما له دلالته في هذا الصدد ذلك الانتشار الكبير للغة العربية » وليس أدل على 
ذلك من أنها صارت لغة الأدب والشعر بل والتأليف حتى في علوم اللغة العربية 
نفسها » كما انتشرت بها كثير من ثقافات اللغات الحلية"2 . ولا ننسى أن نشير 
أيضاً إلى أن البلقان قد قدمت إلى الدولة العثمانية الكثير من الرجالات الذين ارتقوا 
المناصب السنية » ونالوا المكانة العظمى » ومنهم على سبيل المثال وليس الحصرء 
كل من الصدر الأعظم إبراهيم باشا من ابيروس باليونان » وحسن باشا والى كل من 
اليمن ومصر من ألبانيا » وحافظ أحمد باشا من فيلبه (بلوفديف ببلغاريا) تولى 
الصدارة وقبودان بحري وولاية دمشق » وحسن باشا الشريف من روسجق البلغارية 
كان قائدا عسكريا » ومنح رتبة وزير » وتسلم قيادات مختلفة على الدانوب » 
وسوكللو باشا من البوسنة وتولى الصدارة العظمى أيضاً » وقوجه سنان باشا من 
ألبانيا وتولى الصدارة العظمى حمس مرات . وهوفاتم اليمن وتونس وقلعة يانق 
وتولى مصر والشام وأسرة كوبريللى الشهيرة من ألبانيا وغير ذلك 9" , 

ومن العلماء والمؤرخين الافحصارى ورستم جلبى ومصطفى سلانيكى 
ومحمد الخانجى البوسنوى وعلاء الدين على دده بن الاج مصطفى الحنفى 
السكتوارى البوسنوى وحسين بن فرهاد الاسكوبى اليرزرينى وفريدون بك ومنيرى 
البلغرادى وعبد الرحيم افندى شيخ الإسلام وغيرهه”*؟" . 
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الث - الآثار المترتبة على ضعف الدولة العثمانية وتطور الأوضاع السياسية في 
إيالاتها الأوروبية : 

كانت الدولة العثمانية إبان قوتها بمثابة السياج الحصين والدرع الواقي لإيالانها 
الأوروبية حتى شبهها البعض بالخيمة التي ظللت تلك الإيالات من لفحات سموم 
الأعداء('؟ "١‏ » ولكن سرعان ما تغيرت الأوضاع ؛إذ أصيب هذا السياج بالهدم أو 
الخرق » وانكسر الدرع » ومزقت تلك الخيمة من شدة رياح الأعداء » حتى إن 
الدولة العثمانية لم تعد قادرة على حماية وجودها نفسها » ومن هنا بدأت رحلة 
المعاناة والحن التي تعرضت لها الإيالات العثمانية الأوروبية . 

ولم تنته هذه المعاناة وتلك الحن حتى بعد أن تم القضاء على الدولة العثمانية 
نفسها عام 11740ه/ 117١م‏ ؛إذ أخذت هذه وتلك في التزايد والتعاظم حتى 
بلغت حد الكارثة » أو كما تعرف في المصطلح السياسي والعسكري بحرب الإيادة 
الشاملة . 

غير أن مايعنينا »في هذا المقام »هو التركيز على دراسة أحد جوانب هذه 
الكارثة أوتلك الحرب » وهوالجانب الذي كان هدفه الرئتيسي طمس الهوية 
الإسلامية للمدن الأوروبية عن طريق هدم وتدمير وإيادة ذلك التراث العمراني 
الهائل الذي شهدته تلك المدن إبان العصر العثماني على النحو الذي ذكرناه » أما 
بقية الجوانب الأخرى من تهجير وتشريد وإذلال وقتل وتنصير واستحياء للنساء وما 
ترتب على ذلك من نتائج ومشاكل اجتماعية ونفسية ودينية واقتصادية وغير ذلك : 
فتخرج عن نطاق بحثنا » ولذلك حسبنا أن نشير إلى بعض الدراسات التي تناولت 
تلك الجوانب كلها أو بعضها9؟؟" . 
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ولما كان هذا الموضوع يحتاج هوالآخرإلى بحوث مطولة » فحسبنا أن 
نستشهد بما أصاب بعض المدن الرئيسية بشيء من التفصيل » وما عداها إجمالاً - 
لضيق المقام- وذلك على النحو التالي : 
- بلغراد : وكانت البداية عقب هزيمة فينا بعد الحصار الثاني الفاشل لها عام 
6 ١ه/‏ 587 ١م‏ ؛إذ تمكن اليش النمساوي من الاستيلاء على تلك المدينة 
المهمة التي كانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وبوابة الشرق كما سبق القول , 
وذلك في عام ٠٠١‏ ١ه/‏ 788١م‏ »وتم تدمير جزء كبير من القلعة والمدينة في 
أثناء الحصار الذي استمر شهراً كاملاً » وعلى الرغم من أن الحكم النمساوي 
للمدينة لم يستمر أكثر من عامين فإن السلطات النمساوية عمدت إلى التصرف 
في المدينة بروح مسيحية صليبية استردادية »ومن هذا المنطلق كانت جوامع 
المدينة سواء في هذه الفترة أو في الفترات اللاحقة » كما سنشير فيماأ بعد . هي 
الرمزللواقع الذي يجب نفيه لاستعادة الماضي ».وقد حصلت كل طائفة من 
الطوائف الكاثوليكية على جامع لتستخدمه كما تريد » وغالباً ما كانت تحوله إلى 
كئيسة خاصة بها » فقد حصل الفرنسيكان مثلاً على جامع في وسط القسم 
الدانوبي من المدينة بينما حصل الجزويت على جامع آخر وهكذا »ومن المؤكد 
أن عدداً آخر من الجوامع قد استخدم لأغراض عسكرية في هذه الفترة7*!' . 
ولم تلبث بلغراد أن عادت للعثمانيين مرة أخرى فيما بين عامي ؟ ٠‏ 1- 
اهم 110117-1190م ؛ وتجدر الإشارة إلى أن استرجاع العثمانيين للمدينة 
قد صاحمه انفجار مخزن للبارود فدمر قسماً من المديئة » وخلال فترة الوجود 
العثماني تم إصلاح مايمكن إصلاحه في المدينة مع بناء بعض المنشآت الجديدة » 
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ومن ذلك ما حدث من ترميم وتجديد لبعض الجوامع الباقية » والتي كانت قد 
حولت إلى كنائس أو استخدمت للأغراض العسكرية خلال الحكم النمساوي 
القصير فضلاً عن بناء جامعين جديدين في تلك الفترة » ومنها الجامع الجديد 
الذي ورد ذكره للمرة الأولى والأخيرة عام١١١١ه/‏ 118١م‏ والجامع 
المعروف بجامع الحاج فتح الله بعد 7١١١ه/ "44/0١159٠‏ . 
ومع تردي أوضاع الدولة العثمانية وهزيعتها في زنتا ٠١4‏ ١ه/‏ 591١م‏ وما 
أعقبها من عقد تلك المعاهدة المعروفة بمعاهدة قارلوفجه١1١١اه/‏ 599١م‏ كما 
سبق القول انتهزت النمسا تلك الفرصة وأعلنت الحرب ضد العثمانيين عام 
٠١ه/‏ 1١7١م‏ » ونتيجة لهزيمة العثمانيين في تلك المعركة سيطر النمساويون 
من جديد على بلغراد وشمال صربيا فيما بين عامي 1١01-١ 11٠(‏ اه/ 7 11/1- 
05 وقد تميزت هذه الفترة عن الفترة السابقة باستمرارية أطول » وبوضوح 
أكثر لروح حرب الاسترداد وتمارستها على الواقع لإنجاز (ألَنَهَ وكثلكّة) المدينة في آن 
واحد . 
وخلال هذه الفترة صارت بلغراد خخالية من المسلمين الذين آثروا الفرار حتى لا 
يقعوا مرة ثانية تحت برائن النمساويين » ويشير أول إحصاء للمدينة عام 1١1٠‏ ١ه‏ / 
7ه إلى وجود الاعائلة مسلمة ضمن عائلات المدينة » ولم يلبث هؤلاء أن 
تلاشوا تماماً في عام 77١١ه/‏ 714١م‏ » ويشير إلى ذلك الرحالة دريش الذي 
يذكر أنه لم يبق أحد من المسلمين في تلك السنة بالمدينة باستثناء درويش واحد كان 
يعيش في العراء » ويأكل الجذور والنباتات فضلاً عن بعض الغجر المسلمين الذين 
يعيشون خارج المدينة » ويشبه ماحدث في بلغراد ما حدث في الأندلس من تنصير 
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المسلمين بالإكراه وتعمير البلاد بعناصر وافدة جديدة بدلا من أهلها المسلمين . 
وحتى يمكن خخلق واقع جديد للمدينة كان لابد من تشجيع الهسجرة من 
مختلف المناطق من النمساويين والألمانيين » كما اتخذت لجحنة المناطق المفتوحة التي 
تشكلت عام 117١‏ 1ه/ 7218م قراراً يؤكد أن تكون المدينة بغالبية كاثوليكية » ومن 
هنا بدأت أولى خطوات (ألمنة) المديئة (وكثلكتها) في ذات الوقت كما سبق القول . 
ولذلك كان لابد أن يعقب ذلك محاولة طمس شواهد التراث العمراني الإسلامي 
بالمدينة ومن ثم صدر قرار يقضي بتطهير المدينة وهدم المباني القديمة وغير 
المستعملة » وهو الأمر الذي كان من نتيجته هدم الكثير من الجوامع وما بقي منها تم 
اقتسامه بين الإدارة النمساوية والجماعات الكاثوليكية » وتقدر الجوامع التي أخذتها 
الإدارة النمساوية بعشرة جوامع استخدمت لأغراض شتى مثل جعلها مستشفيات 
في أحسن الحالات » أما معدا ذلك فقد استخدمت تلك الجوامع مستودعات 
للملح أو جراج (بارك) لعربات الملح » أو مخازن للعلف أو المعدات العسكرية أو 
مسرحاأً للكوميديا وغير ذلك » أما الجماعات الكاثوليكية » مثل الجزويت 
والفرنسيسكان والكايوتشيون والترييتنتار والمينوريت والأرمن والكاثوليك فقد 
حصلت على بعض البيوت والجوامع » وقاموا بتحويلها إلى كنائس خاصة بكل 
طائفة . وحول مصير الجوامع يكشف لنا إحصاء عام ١4١‏ ١ه/‏ 117١م‏ عن وجود 
سبعة عشر جامعاً في بلغراد الألمانية (الدانوبية) فقط » سبعة منها كانت تحت تصرف 
الإدارة النمساوية » واستخدمتها في الأغراض المشار إليها » وسبعة مثلها استخدمتها 
الجماعات الكاثوليكية كنائس لها . فضلاً عن جامعين آخرين استخدم أحدهما 
مستشفى عسكرياً في ضاحية المدينة بينما حول الثاني إلى كاتدرائية كاثوليكية . 
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وكان يقع في طرف المدينة » أما الجامع الأخير (رقم )١1‏ فلا نعرف عنه شيئاً حتى 
الآن . 

وتماله دلالته في هذا الصدد أن روح الاسترداد كان يطغي عليها التعصب 
الكاثوليكي . ولذلك لم تمنح الإدارة النمساوية أي جامع للأرثوذكس ليحولوه إلى 
كنئيسة خاصة بهم » وكان هذا ينسجم مع قرار الإدارة النمساوية بأن تتكون بلغراد 
من غالبية كاثوليكية . 

وعلى الرغم من ذلك سمحت الإدارة أو تسامحت مع الارثوذكس بتحويل 
الجوامع في المدن الأخرى القريبة من بلغراد (مثل كورتسكو » تشاتشاك . 
كراجويفتس وغيرها) حيث كانت غالبية سكانها من الصرب الارثوذكس . ولم 
يقتصر ذلك على الجوامع فحسب بل شمل كذلك جميع العمائر الأخرى الباقية 
بالمدينة كالحمامات والخانات » فمن بين سبعة حمامات لم يبق سوى أربعة تم 
تحويل أحدها إلى ورشة لصنع البارود » والثانى إلى بيت للسكن » والشالث أخذه 
الارمن . وقد اضطروا إلى تسليمه للإدارة النمساوية طبقاً لقرار خاص عام 
١ه‏ 1777م » وذلك لإعداده بحسب الطريقة المسيحية . أما الرابع فلا نعرف 
عنه شيء حتى الآن : 

وكذلك الخانات تم تحويل أكثرها إلى إسطبلات للخيول ء أو إلى ثكنات 
للجيش النمساوي . وليس أدل على سرعة هذا التغيير وطمس الهوية الإسلامية 
للمدينة من استعراض بعض ما قاله شاهد عيان من أهلها وهو الرحالة دريش الذي 
زار المدينة في عام 77١1ه/‏ 719١م‏ - أي بعد سنتين فقط من بداية الحكم . 
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النمساوي- وأشار إلى أنه لم يبق بالمدينة أحد من المسلمين باستثناء الدرويش الذي 
سبقت الإشارة إليه » ومن ثم قال من شاهد بلغراد في عهد الأثراك ويعود 
لمشاهدتها اليوم لايمكن أن يقول أبد إن هذه المدينة هي بلغراد السابقة» وفي موضع 
آخر يذكر «إلى عهد قريب كانت بلغراد تتبع المحمدية -أي الإسلام- أما الآن فقد 
بدأت المسيحية تزدهر وعادت الكنائس لتكتسب قديسيها القدماء» . 

كذلك تم خلال هذه الفترة إعادة بناء القسم المرتفع والقسم المنخفض من 
القلعة » وشيد سور يلتف حول المدينة من الدانوب إلى السافا بحيث صار الدخول 
للمدينة من خلال البؤابات فعحسب » وقد أدى هدم الأحياء والبيوت الإسلامية 
داخل المدينة من جهة وإقامة أحياء جديدة من جهة أخرى إلى اكتساء المدينة بطابع 
غربي أوروبي عززه قدوم الكثير من الحرفيين مع المهاجرين النمساويين والألمان في 
ل ل 1 

وبمقتضى معاهدة بلغراد عام ١05‏ ١ه/‏ 7/14 ١م‏ استردت الدولة العشمانية 
المناطق الواقعة جنوب الدانوب بمافي ذلك مدينة بلغراد » وخلال هذه الغترة من 
الحكم العثماني فيما بين عامي 7288-11/5١ ه١ 7١1-1١01‏ 1م تميزت بلغراد 
من جديد بطابعها الإسلامي . وازدهرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية » وتم تجديد 
وترميم بعض الجوامع التي استخدمت في أغراض شتى كما سبق القول » كذلك تم 
إنشاء جوامع جديدة » ومنها جامع الفقراء قبل 1/7١1١ه/‏ 170١م‏ » وجامع لاظ 
حاجى محمود ”١١١ه/‏ 717١م‏ » وبالجملة فقد وصل عدد الجوامع في نهاية 
هذه الفترة إلى خمسين جامعاً كانت تمنح المدينة منظراً جميلاً للغاية على حد قول 
كاتا يقترت 


ات 


كما بنيت خلال هذه الفترة ثلاث تكايا للبكتاشية والخلوتية والسعدية » كما 
يستدل من وقفية أحمد أفندي دفتردار بلغراد .وتم افتتاح أربع مدارس هي : 
مدرسة السلطان محمود في إطار جامعة في القسم المرتفع من القلعة » ومدرسة 
الصدر الأعظم سعيد حسن باشا في القسم المنخفض من القلعة » وكانت ضمن 
إطار جامعة في ذات الموقع » ومدرسة رئيس أفندي حاجى مصطفى ء أما المدرسة 
الرابعة فهى ضمن المدارس التي تم تجديدها خلال هذه الفترة »وخصصت للشريعة 
والقرآن الكريب''؟'" . 

ولم تلبث بلغراد أن عادت مرة ثانية للحكم النمساوي عقب الحرب العثمانية 
مع روسيا والنمسا ؟١5١-1١15ه/181١-788١م‏ » ولكن هذه المرة كانت 
لفترة قصيرة للغاية تقدر بسنتين فيما بين ؛ ١7١-5١٠5١ه/188١-41/اام.‏ 
وفي أثناء حصار المدينة أدى القصف العنيف إلى خراب قسم كبير من المدينة حتى 
أصبحت بلغراد عبارة عن مدينة قائمة على الأنقاض تقريباً عندما دخلها الجيش 
النمساوي » ونتيجة لذلك اندثرت عدة جوامع » بدليل أن مخطط المدينة الذي 
وضعه النمساويون فور دخولهم لبلغراد لم تظهر فيه سوى مواقع 5 ١جامعاً‏ فقط . 
بعد أن كان عدد الجوامع قد وصل إلى ٠‏ جامعاً قبل الحصار ودخول المدينة كما 
سبق القول . 

وقامت الإدارة النمساوية بتحويل أحد الجوامع إلى كنيسة » كما حصل 
الفرنسيسكان على جامع آخرتم تحويله إلى كنيسة لهم" '" . 

وبمقتضى معاهدة زيشتوى عام 705١ه/‏ 741١م‏ عادت بلغراد مرة أخرى 
للعثمانيين فيما بين عامي 757١-١11717ه/‏ 18075-11/41م » ونتيجة لتطبيق 
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الإصلاحات التي نادى بها السلطان سليم الثالث التي سبقت الإشارة إليها فى 
بلغراد ازدهرت المدينة من جديد وانتتعشت التجارة بشكل خاص ار 
وتجديد ما خلفه القصف النمساوي العنيف خلال حصار عام 4 7١‏ ١ه/‏ 1784م . 

وللأسف فإن هذا الازدهار لم يستمر طويلاً نتيجة لثورة الانكشارية ضد تطبيق 
تلك الإصلاحات ونجاحهم في العودة من جديد إلى بلغراد » وماترتب على ذلك 
من تهديد مصالح كبار تجار الصرب في المدينة » وهو الأمر الذي مهد إلى ظهور 
الانتفاضة الصربية الأولى عام 1١4‏ ١ه/‏ 5 ١18١م‏ كما سبق القول » كذلك حلت 
الكوارث ببلغراد نتيجة لانتشار الطاعون بها خلال عام 7١9‏ ١ه/‏ 195١م‏ ومن 
عام ١11711ه/‏ 797١م‏ إلى عام 1717ه/ 112001148 , 

وإذا كانت هذه الانتفاضة وما تلاها وغير ذلك من العوامل التي أدت إلى قبول 
الدولة العثمانية منح الصرب الحكم الذاتي عام 1777ه/ 1417م كما سبق 
القول . فإنن مايعنينا » في هذا المقام » من أمر هذه الانتفاضة الأولى عام 
8 ١هم/‏ : ١٠18م‏ هوأن بلغراد خضعت للحكم الصربي فيما بين عامي -١1771١‏ 
4 اه/1811-1806م » وماترتب على ذلك من محاولات إيادة المسلمين 
واستحياء النساء المسلمات من جهة وتنصيرهم بالقوة من جهة ثانية » وبطبيعة الحال 
تعرضت جوامع المدينة للأضرار البليغة » وبعضها حولت إلى كنائس أو زرائب 
للخنازير أو محلات للبقالة » كما أن بعض الجوامع الأخرى قد أخليت باستثناء 
جامع واحد يمكن للأنراك أن يؤدوا شعائرهم فيه على حد قول كامينسكى المعاصر 
لتلك الأحداث » وهو الأمر الذي يشير إلى استمرار وجود أقلية صغيرة من المسلمين 
الأئراك على الرغم من كل الفظائع والجرائم التي ارتكبت من قبل الصرب كما سبق 
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القول .ولم تلبث بلغراد أن عادت إلى العشمانيين مرة أخرى فيما بين عامي 
514-14 1ه 1817-1817م » وعلى الرغم من التطورات التى أصابت 
المدينة فيما بين عامي 5147 11/5-١‏ 1ه/ 857-14817١٠‏ ام وتأسيس إمارة صربية 
على هويتها الإسلامية » فكانت تحتوي على ما لايقل عن ثلاثين جامعا تتميز 
بالمنارات الجميلة والرشيقة التي تلمع تحت أشعة الشمس مما جعل بلغراد تحت 
عنوان أجمل مشاهد العالم في القاموس العام الذي أصدره ماير عام 1878م » 
ومع ذلك كانت بعض الجوامع مهملة أو مهجورة وبالتالي لاتصلح لإقامة الصلاة 
فيهاعلى حد قول يوسف باشا والى بلغراد » وعلى ذلك قام الباب العالى-أي 
السلطان في عام 761 ١ه/‏ 877١م‏ بإرسال هلالين من الذهب وخمسين ألف 
فراتشار 8936// » ولكن الأمير الصربي ميلوش عارض بشدة إصلاح ذلك التامع 
داخل المدينة . 

وفي تلك الفترة أيضاً كان بالمدينة أربع تكايا تم تجديد بعضها . فضلاً عما 
يقرب من عشرة خانات وسوق المدينة » وهو مؤشر يدل على أن المسلمين كانوا ما 
يزالو يشكلون قوة اقتصادية حتى ذلك الوقت . 

وسرعان ماتطورت الأحداث »واشتدت الأزمة »وبلغ التوتر ذروته 
عام 717/4 1ه/ 1877م وهو الأمر الذي مهد السبيل إلى التوصل إلى ماعرف 
بابروتوكول 1877م»2 ومقتضاه تم ترحيل المسلمين جميعاً من الإمارة الصربية بم 
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في ذلك مديئة بلغراد . على أن يحتفظ العثمانيون بأربعة قلاع عسكرية فقط في 
الإمارة همي : بلغراد » بوكردلن (شاباتس ©5808) وسمندرة (85060©0/0) وفتح 
الإسلام (613001) » وبعد ذلك جرت المباحثات بين الطرفين العثماني والصربي 
حول أملاك ومنشآت المسلمين في بلغراد » وقام العثمانيون بحجة أمن القلعة بهدم 
بيدا في الحي الشرقي القريب من القلعة » ومن هذه البيوت ١5‏ بيت 
للمسلمين » وهدم جامع السلطان مصطفى عام ١14١ه/‏ 1715م وهدم جامع 
علي باشا بعد عام 57/85 ١ه/‏ 1871م . 


وبحجة تنظيم المدينة من جديد حصل الصرب على حق هدم جوامع المدينة 
كلها تقريبأ نظير تعويض قدره 4ملايين قرش يحصل عليه السلطان العثماني 
ويستثنى من ذلك جامعان قدت التوصية لحفظهما نظراً لمتانة بنائهما » وربما 
لتحويلهما فيما بعد إلى كنيستين على حد قول كانيتس .8010كاوفي عام 
65١ه/‏ 8717 ١م‏ قام السلطان عبد العزيز بالتنازل عن القلاع الأربعة للصرب كما 
سبق القول . ومع تنظيم المديئة اختفت بعض الجوامع » وحول أحدها إلى معمل 
غاز ملحق بمسرح المدينة » بينما بقيت حتى عام 597 ١ه/‏ 817/7 ام ما بين 1- 
؛ جوامع مهجورة في انتظار مصيرها » فضلاً عن جامعين بالقلعة أحدهما بالقسم 
الأعلى » والآخر بالقسم المنخفض ٠.‏ ويعد جامع عين خان بك 54 99ه/ 586١م‏ 
المعروف بالجامع المهجور من أهم تلك الجوامع لأهميته الأثرية وقيمته الفنية » ومع 
ذلك تحول إلى مزبلة تما كان سبباً في انبعاث الروائح الكريهة والنتنه منه » وانتهى 
الأمر بهدمه عام /1748١ه/‏ 141/1م(54 )١‏ (لوحة 77) . 
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وقد هدمت بققية الجوامع الأخرى بعد ذلك ؛ولم يتبق بالمدينة سوى جامع 
واحد وهو جامع البيرقلى (جامع الحاج علي تشوكاجى قبل 9 ٠اه/‏ اام . 
وقام بتتجديده حسن كتخدا عام 5 0١١ه/‏ 741١م‏ ولذلك اشتهر أيضاً بجامع 
كتخدا حسن أو جامع الكتخدا ثم اشتهر منذ أواخر القرن ؟ ١ه/‏ 8١م‏ بجامع 
البيرقلى بسيب رفع البيرق عليه للوعلان عن الصلاة في وقتها المحدد) الذي نص 
اتفاق عام 5 178 ١ه/‏ 871١م‏ على أن تتولى الإدارة الصربية مهمة الانفاق عليه 
(لوحتا )753١-56‏ . 

وبمقتضى معاهدة برلين عام 15951 ١ه/‏ 1878م التي سبقت الإشارة إليها 34 
أضحت بلغراد عاصمة المملكة الصربية المستقلة حتى عام ”1 ١ه/‏ 91/8١م:‏ 
وخلال هذه الفترة تطورت المدينة واكتسبت بسرعة طابعها الأوروبي الحديث على 
يستدل من النقش المثبت على مدخخل الجامع ؛ وخلال العهد اليوغوسلافي مر ذلك 
الجامع الوحيد الباقي بعدة مراحل ما بين أضرار لحقت به أو إغلاقه لعدة سنين أو 
تجديد فضلاً عن محاولة زيادته وتوسيعه(" 235 , 
- سراييفو (بوسنه سراى) : وهنا كانت البداية أيضاً عقب هزبمة فينا بعد الحصار 

الثاني الفاشل لها عام ٠١465‏ ١ه/‏ 787١م‏ ؛إذ وضعت النمسا أكثر من خطة 
للإستيلاء على البوسنة لتكون جسراً للتوسع نحو الجنوب » وانتهزت النمسا 
أول فرصة للتوغل عقب هزيمة العثمانيين في زنتا ٠١4‏ ١ه/‏ 791١م‏ فقام 
القائد النمساوي اوجين سافويسكى '531/0[56 .عا بعبور نهر السافا » وتوغل في 


١6ه‎ 


البوسنة حتى سراييفو بعد انحسار الغطاء العثماني عنهم » وقام بإحراق المدينة 
وتدميرها تماماً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى(١*١'‏ » ويكفي أن نذكر هنا 
للدلالة على عظم حجم هذا التدمير وتلك الكارثة أنه لم يسلم من بين جوامع 
سراييفو ال 5 ٠١‏ التي كانت موجودة حتى ذلك الوقت سوى مابين 6- 
جوامع بينما تعرضت الأخرى للحرق والتدمير » ويستدل على ذلك من تقرير 
اللجنة التي أمر بتشكيلها والي البوسئة خليل باشا من امحكمة الشرعية لتقدير 
الأضرار التي لحقت بجوامع سراييفو””*2" » ويكشف هذا التقرير الموثق عن 
الوضع الذي آلت إليه الجوامع بعد انسحاب الجيش النمساوي ؛إذ يوضح أن 
47 جامعاً من ال 5 ٠١‏ جوامع كانت في حالة خراب » بينما رممت الجوامع 
الأخرى بسرعة لتقام فيها الصلاة (جامع السلطان » جامع غازى خسرو بك . 
اال ا ل ا ا مع 
الدين » جامع تيمور خخان » جامع قرا فرحات زاده » جامع مصطفى أغا » مسجد 
الاج درويش ؛ ومسجد الحاج محمد) تمايدل على مدى النراب الذي حل 
بسراييفو » كما يستدل من ذلك التقرير أيضاً أن هذه الجوامع ال 4 ٠١‏ كانت تمثل 
ما كان قد بني حتى ذلك الوقت بالمدينة وما بقي فيها أيضاً ؛ إذ إنه لم يبن بعد 
ذلك الحين فيها سوى جامعين آخرين هما : جامع الاج إدريس في سراييفو 
الحديدة ملاوز01/05378[( و جامع بوليا كوف بوتوك عماوص /امكاوزاه8 اللذين 
بنيا بعد الحرب العالمية الثانية . 
أماعن مصير بعض الجوامع الواردة في التقرير فقد هدمت لاحقاً » ومنها 
جامع إسكندر باشا عام 47””7 ١م‏ والمئذنة عام ١51١م‏ ؛ جامع الحاج علي قالن عام 
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ام » جامع يعقوب باشا عام 477١م‏ » ومسجد كمال بك عام 1915م 
ومسجد الحاج مصطفى أوزون عام "477١م‏ » وجامع النواجه كمال ٠195م‏ . 
وجامع سنان أرماغانى » وقد هدم بعد الحرب العالمية الأولى » ومسجد القاضى 
بالى أفندى عام 917١م‏ ء ومسجد الحاج مصطفى خراجى » وقد هدم قبل اندلاع 
الحرب العالمية الثانية » ومسجد أويانجى زاده »وقد هدم بعد عام ١٠١١م‏ . ومسجد 
داود حلاج هدمت مك ذنته أولأعام 154١م‏ » ثم المسجد نفسه عام ٠96ام,‏ 
ومسجد الحاج عيسى عام ٠40١م‏ » ومسجد الحاج محمد بورنو في تاريخ غير 
معلوم حتى الآن » كما أن موضعه غير معروف حتى الآن » وجامع الاج محمد 
مدى بسارزاده 845١م‏ » ومسجد عبد الله أغا 167 ١م‏ » ومسجد ياغجى زاده 
17مء ومسجد الحاج إدريس عام 478 ١م‏ » ومسجد بغداد عام 947 ام 
ومسسجد سليمان افندى المفتى 907١م‏ » ومسجد محمد بك مينتوفيتش ٠184م‏ . 
ومسجد الحاج حسين بشيمان . وقد هدم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية » ومسجد 
الحاج بالى ساهيتا نجى بعد ١٠9١م‏ » ومسجد حسن بهلوان 918١م‏ » ومسجد 
الاج عروج بهلوان 1414م » كما أن بعض المساجد الأخرى لايعرف تاريخ 
هدمها أو اندثارها ؛ ومنها مسجد الاج ستان ديمو - وهو لاا يعرف عنه شيء بعد 
الحريق الذي أصابه عام 4١١١ه//791١م-‏ » ومسجد بوستاريتش » ومسجد 
الحاج عثمان نالتشاجى » ومسجد المولوية » ومسجد هاسة- وهو لايعرف عنه 
شيء بعد عام 1165 1ه/ 1841م - أما مسجد دودي بول فقد تم تحويله إلى بناء 
سكني عام 471١م‏ » وجامع إياس باشا فقد احترق عام 441١م‏ » ويشغل موضعه 
فندق سنترال22*17 . ولايقتصر هذا التدمير والخراب على سراييفو فحسب بل شمل 
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كذلك كشيراً من مدن الجنوب وهو الهدف الذي كان يحرص عليه اليش 
النمساوي كما سبق القول . ومن ذلك إحراق مدينة أسكوب . واحتلال مدينة 
بريزرن وضواحيها وتدمير جوامعها ومساجدها ومعظم المنشات الثقافية بما فيها من 
مكتبات ومخطوطات »بل إن هذا الاحتلال أدى إلى تصفية جسدية لغالبية 
المسلمين في الجنوب » كذلك قامت صربيا عام 545 ١ه/‏ /141/7م بالاستيلاء 
على سنجق نيش بكامله وطمس الهوية الإسلامية للمديئة بتدمير عشرات الجوامع 
والمساجد والتكايا وعشرين مدرسة ابتدائية » بل وتفريغ المدينة من المسلمين . 

أما الذي سلم من حروب القرن 7 ١ه/‏ 9١م‏ فقد قضت على غالبيته الحرب 
البلقانية الاولى ٠77١ه/‏ 417١م‏ والثانية 71١ه/‏ 1917م لأن جيوش 
التحالف البلقاني دخلت الحرب بروح صليبية » وارتكيت المهازر ضد المسلمين 
فضلاً عن محاولات التنصير ومحاولة طمس الطابع الإسلامي والهوية الإسلامية 
للمدن التي يقطنها المسلمون وتشسجيع النصارى على الاستيطان فيها »ثم جاءت 
الحرب العالمية الأولى (1175-1777ها/ 5 1518-141م) » وتحول الجنوب إلى 
مسرح للمعارك بين الجيوش المختلفة مما أدى بطبيعة الحال إلى تدمير بعض المنشآت 
الديئية والثقافية ما فيها من ممخطوطات .» ومع نهاية الحرب دخل الجنوب في إطار 
الدولة الجديدة يوغوسلافيا التي قامت بخرق ماتم الاتفاق عليه في معاهدة فرساى 
عام /17707ه/ 414 ١م‏ من عدم الالتزام باحترام حقوق المسلمين الدينية والثقافية . 
فبعد أن كان الجنوب في القرن 7١ه/‏ 4١م‏ يشتمل على أكثر من مائة مدرسة عليا 
قوام الدراسة فيها اللغة العربية والعلوم الإسلامية » وكانت كل واحدة منها تحتوي 
على مكتبة غنية با لخطوطات » نجد أن هذا العدد قد تقلص كثيراً في بداية الحكم 
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اليوغوسلافي إلى أن أصبحت المدارس تعد على أصابع اليدين »وبعد الخرب 
العالمية الثانية وتشكل يوغوسلافيا الحديثة تغيرت الظروف حيث تمتع المسلمون 
بحقوقهم الثقافية إلا أن النظام الجديد . الذي قام على أساس فصل الدين عن 
الدولة » لجأ إلى اغلاق المدارس الإسلامية القليلة التي كانت قد بقسيت من 
يوغوسلافيا القديمة » وأبقى على مدرسة واحدة في برشتينا » ولاتزال تعمل منذ 
عام الا اه/ 10١‏ لق ش 
كذلك تعرضت المدن اليوغوسلافية الأخرى لعمليات طمس الهوية 
الإسلامية » وتدمير غالبية مظاهر النشاط العمراني على النحو الذي ذكرناه من 
قبل » مثل موستار وبانيا لوكا وسريبر نيتسا وزفورنيك ونوفى بازاروفويجا وبرلبه 
وبيوجراد ويريزرن وبليوليا وايوان جردورجاى وبريبوى وزغرب » وغير ذلك من 
المدن السابق الإشارة إليها . 
وحسبنا أن نستشهد للدلالة على ذلك بأنه قد تم فيما بين أبريل 447 ١م‏ ويونيه 

5م تدمير وتخريب نحو 041 مبنى في مدن البوسنة والهرسك المختلفة منها 
7 مسجداً وجامعاً و؛ ١مدرسة‏ و4تكايا » والباقي عمائر أخرى متنوعة!* 1" , 
- ألبانيا : بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحرب العصابات المريرة ظهر إلى الوجود 

الحزب الألباني الشيوعي ٠‏ واستطاع أن يفرض وجهة نظره على الجتمع بأسره . 

وحتى عام 117/417ه/ 717١م‏ كانت هناك سياسة متعصبة ضد الأديان » إذ 

اعتبرت المباني الدينية إسلامية كانت أو مسيحية مجرد منشآت ثقافية . 

وأقيمت هيئة قومية للحفاظ عليها , وتم بالفعل إجراء دراسات وعمليات ترميم 

لها ونشرت التقارير في هذا الخصوص في الدوريات المهمة . وفي هذا العام 
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الأخير - أي 17817ه/ 9717 ١م‏ - أعلنت ألبانيا أنها دولة لادينية »وكانت 
الأولى في العالم في هذا الصدد » واعتبرت الأديان السماوية الثلاثة من 
مخلفات الماضي غير المرغوب فيه ء وبالتالي أغلقت المساجد » ثم هدمت 
وعمت البلاد نوبة من التدمير استهدفت العمائر الإسلامية بصفة خاصة لالشيء 
إلا لأن معظمها لم يكن قديماً بالدرجة التي يمكن أن يعتبر معها من آثار الثقافة . 
وقد نجت بعض مساجد القرن "1 ١ه/‏ 9 ١م‏ » وكانت تضم رسوماً حائطية على 
الطراز الحلى . ومهما يكن من أمر فإنه لاتنضح لنا ماما القاعدة التي اتبعت في 
إجراء الهدم » وكثيراً ما تجاوز الأمر الحد كما هو الحال عند قيام الثورة الألبانية 
الثقافية عام /111ه/ 971١م‏ فهدمت منارة مسجد شقودر » وهو واحد من 
أكبر المساجد الألبانية وأكثرها أصالة فنية » ويعود تاريخ انشائه إلى عام 
/ ١ه‏ “1107م » وقد حدث هذا على الرغم من مما يتمتع المسجد به من 
حصانة من حيث كونه أحد الآثار الثقافية التي يجب ال حفاظ عليها . 
وتفاوتت حدة التخريب من مدينة لأخرى ففي مدينة بيرات التي تعد من أكثر 
المان إشراقاً بل تعتبر متحفاً » وتتمتع بمكانة خاصة نجد أن نسبة الآثار الإسلامية 
الباقية فيها حتى عام 1٠7‏ ١ه/‏ 88/8 ام أكثر من غيرها من المدن الألبانية الأخرى ؛ 
إذيستدل من سالنامة ولاية يانيا لعام 7٠5‏ ١ه/‏ 188١م‏ أن بالمدينة 1 امسجداً 
مذكورة بالاسم » وتعتبر أربعة منها من أكبر المساجد وأهمها . وقد نجت من الدمار 
في أحداث عام /1181ه/ 4717 ١م‏ وأعقابها » ومن هذه المساجد مسجد السلطان 
بايزيد الثاني (8-/41ه/ ١١-5١161م)‏ »الذي ظل محتفظأً برونقه حتى 
عام /141١ه/‏ 471 ١م‏ إلا أنه أهمل بعد ذلك » وأصبح مش وها عام 144١ه‏ / 
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4امء فهدمت مكذنته وسدت فتحاته » وأصبح أقرب ما يكون مستودعاً 
للبلدية » ومسجد إبراهيم باشا فلورا , أزيلت مئذنته ومحرابه وتحو ل إلى مصنع 
للخشي . وكانت مدينة الباسان نحتوي في عام 158 اه/ م على ”١‏ 
مسجداً تناقص عددها إلى 6 مساجد في عام 787 1ه/ 9717 ١م‏ لم تلبث أن زالت 
ثلاثة منها في عام 12414١ه/‏ 41/8 ١م‏ » ثم هدم مسسجد آخر منها فيما بعد . 

وفي مدينة بكين الصغيرة التي تتوسط البلاد تم هدم مسجد عبد الرحمن باشا 
ومكذنته عام “401 ١ه/‏ 1487م » ولم يتبق سوى الرواق وبرج الساعة » واستخدم 
الرواق مقهى . وعلى الرغم من أن السياسة الألبانية كانت تهدف إلى طمس الهوية 
الإسلامية للعديد من المدن فإنه يلاحظ أن موجة الدمار هذه كانت موجهة إلى 
المساجد بصفة خاصة فلم تتعرض القلاع والحمامات لمثل هذه الموجة » كما أن 
درجة الحفاظ على العمائر الإسلامية كانت تتفاوت بدرجة كبيرة بحسي الظروف 
الحلية للمدن ا مختلفة ففي بيرات تصل النسبة إلى 0 بينما تنخفض في الباسان 
ا 

ويشير البعض إلى أن ما بقى من المساجد قد تحول إلى مستودعات للخمور أو 
حظائر للحيوانات » أو كانت تستخدم مراكز اجتماعية لبث سموم الأفكار المعادية 
للأديان وعلى الأخص الإسلام » وفي أبسط الحالات يجري تحويلها إلى متاحف أو 
أندية رياضية أو مخازن للغلدل22577 , 

وقد قدر البعض:عدد المساجد التي هدمت في عام 7/1١ه/‏ 1517 ام بنحو 
مسجداً » منها في مدينة شقودر وحدها ه“امسجداً وفي القرى التابعة لها 
41 مسجداً فضلاً عن هدم المدارس والتكايا والمعاهد العلمية والدور والمنازل2540" . 
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ومع انتهاء الحكم الشيوعي تنفست البلاد الصعداء » وعملت على النهوض 
بمختلف المرافق » ومن ثم سارت نحو التحضر والرقي خطوات واسعة إلى الأمام . 
- بلغاريا : بعد أن نالت استقلالها عمتها نوبة من التخريب استمرت حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية » ونتج من جراء ذلك أن نضرر أكثر من 46./ من العمائر 
الإسلامية العثمانية ذات القيمة الكبيرة » وكان لتشبع البلغاريين بالروح القومية 
البلغارية ثم اعتناقهم الشيوعية ما جعلهم يجمعون على وصم الإسلام 
بالتخلف » واعتباره أداة لسد الطريق نحو التقدم » ولذلك كان لا بد من ازاحة ما 
تبقى من آثار الماضي غير المرغوب فيها ؛ فهي ليست بلغارية ولاصلة لها بتراث 
البلاد العمراني . 
وهكذا كان لهذه الأفكار السائدة في مختلف دوائر امجتمع آنذاك أثرها الكبير 
فى تخريب وتدمير النسبة الكبيرة من العمائر المشارإليها » وهو الأمرالذي كان من 
نتيجته طمس الهوية الإسلامية للعديد من المدن البلغارية »بل وصل الأمر إلى إجبار 
الأقلية المسلمة على التخلي عن أسمائهم الإسلامية » واتخاذ أسماء سلافية بدلاً 
منها » ومنعهم من ختان أولادهم ومصادرة ممتلكاتهم .كما حلت محل أسماء 
المدن القديمة أسماء جديدة أخرى . 
ومن المدن المهمة صوفيا التي كانت تحتوي على ما يقرب من ٠"اجامعاً‏ لم يبق 
منها إلاواحد هو مسجد محمد باشا المعروف بمسجد سيف الله أفندى أو جامع 
أ0588لامة8 : /اذه/ 056 6١‏ (لوحة 5)» وبعض المساجد في المدن 
الأخرى حولت إلى متاحف » ومنها مسجد بلوفديف (فيلبه السابقه) ومسجد 
أحمد بك من القرن ٠١‏ ١ه/‏ 5١م‏ وبعضها تحول إلى قاعات لعرض الأعمال الغنية 
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ومنها مسجد دوبنستا (حالياً ستانك ديمتروى) ومسجد شتارازاجور (اسكيزغرا 
السابقه) » فصلا عن تدمير وتخريب المدارس (وكان عددها يقدر في عام 
5١ه/‏ 1878م بنحو 170١‏ مدرسة) والتكايا والخانات والمكاتب والأسبلة 
والحمامات والجسور والقلاع والدور والقصور في العديد من المدن البلغارية وغير 
ذلك . 

وليس أدل على مدى القسوة والجبروت من أنه قد استتخدم في هدم بعض 
الأبنية الديناميت كما هو الحال فى حمام مدينة خاصكوى 12510/0! الذي نسف 
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ماما . 
وعلى الرغم من كل ذلك استطاع المعهد الوطني البلغاري للحفاظ على الأثار 
الشقافية القيام بعملية إحياء وصيانة وترميم النسبة القليلة الباقية التي قدر لها أن 
تنجو من معاول الهدم والتخريب والدمار!""' . 
- اليونان : تعرض الكثير من مظاهر النشاط العمراني في العديد من المدن اليونانية 
للهدم والتتخريب والدمار » فعندما خضعت الأفاليم الجنوبية والوسطى من 
اليونان للسيطرة البندقية بين عامي 848 ١-ل/ا1١١اه/7810١-010ا1امتم‏ 
القضاء على جميع العمائر الإسلامية العثمانية بمدن تلك الأقاليم » كذلك فإنه 
بعد معاهدة لوزان عام ١74١ه/‏ 977 ام هاجر أتراك أبيروس إلى تركيا . 
بينما ظل المسلمون الألبان حيث لاقوا حتفهم عندما اندلعت الحرب العالمية 
الشانية وتعرضت قراهم ومساجدهم للدمار كماهو ال حال في مساجد 
مارجاريتى 118ة0:ة/ا وبراميثيا 8أطالاة:53 وكاتافوترا 2121/01518)| , 
وأصبحت قيمتها المعمارية ضئيلة كذلك أصاب الدمار كلا من مسجد وحمام 
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فائق باشا بمدينة آرتا 8 .؛ ولم يبق من عمائر قاولا سوى المسسجد وعلى الرغم 
من ذلك تم تحويله عام 0ه 1977م إلى كنيسة » وهي المعروفة بكنيسة 
القديس نسقولاس التي لاتزال باقية إلى الوقت المناضر » وبعض المساجد 
الأخرى استعخدمت مخازن ومصنعاً للقطن لعدة سنين . كما أن هناك كقيرا مر 
العمائر بحاجة إلى صيانة وترميم عاجلين حتى يمكن إنقاذها قبل فوات الأوان . 
وتصبح أثراً بعد عين كسابقتها!'" " . 

فيض : عندما قامت إنجلترا بالاستيلاء على قبرص عام 595 ١ه/‏ 878 ام كما 
سبق القول ؛ عملت قبل كل شيء على اضعاف المسلمين في الجزيرة بتشجيع 
هجرة النصارى من اليونان إليها من أجل زيادة نسبتهم في الجدزيرة » كما قامت 
في نفس الوقت بالتضبيق على المسلمين الأتراك حتى يغادروا الجزيرة ويهاجروا 
منها » وقد نجبحت في كلا الأمرين على الرغم من أن الجزيرة كانت ما تزال تتبع 
الدولة العثمانية اسمأ ولم تضم مباشرة إلى ممتلكات التاج البريطاني إلافي عام 
3 اه/ة ١0م‏ ءوفي عام 77 1ه/ 1915م عرضت بريطانيا العظمى 
العرض . وتطورت الأحداث حتى أصبحت المسألة القبرصية مشكلة دولية لم 
تنته حتى بعد أن قامت الجمهورية القبرصية عام ٠١ه/‏ ١97١م‏ » وهو الأمر 
الذي تناولته دراسات كثيرة من جوانب عدة7' ١‏ » غير أن ما يعنينا من أحداث 
الصراع التركي اليوناني في قبرص هو ما ترتب على ذلك الصراع من تعرض 
التراث العمسراني الإسلامي العشماني في تلك الجزيرة إلى معاول الهدم 
والتخريب والدمار حتى تم فقدان نسبة كبيرة منه من قبل القبارصة اليونانيين ما 
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بين مساجد ومدارس وتكايا وخانات وحمامات وأسبلة وجسور فضلاً عن 
الدور والقصور وغير ذلك من أنماط ومظاهر النشاط العمراني المكثف والهائل 
الذي شهدته الجزيرة إبان فترة الحكم العثماني التي تربو على ثلاثة قرون!"" . 
أما عن الإيالات العثمانية التي كانت تقع شمال نهر الدانوب - أي في دول 
أورويا الوسطى أو دول الدانوب - ومن أهمها إيالة بودين وإيالة طمشوار فسوف 
نفرد دراسة مطولة عن تشكيلها وأقضيتها ونواحيها ومظاهر النشاط العمراني بكل 
منها والآثار الإسلامية الباقية سوف تنشر في القريب بمشيئة الله تعالى . 


1 


- 


الفصل الثاني 
العمائرالإسلامية الباقية 


> 
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بم 


مقدمه 
سبق القول أن النسبة الكبيرة (40/) من التراث العمراني الهاتل والمكئف 
الذي شهدته العديد من المدن الأو روبية إبان العصر العشماني قدأصبحت أثراً 
بعدعين » وبالتالي فقدت وضاعت إلى الأبد » ومن جهة ثانية فإن النسبة القليلة 
الباقية (0./) ليست كلها بحالة جيدة من الحفظ مما دعا الكثير من الخصصين إلى 
المطالبة بضرورة الصيانة والترميم العاجلين وتدبير الأموال اللازمة لذلك 69 , 
حتى يمكن المحافظة على ما تبقى من ذلك التراث المعماري الخالد , ولاسيما في 
العديد من المدن الأوروبية خارج تركيا . 
وعلى الرغم من ذلك نستطيع القول بأنه يمكن أن نتتعرف ». من خلال تلك 
النسبة القليلة الباقية على طرز العمائر امختلفة » دينية كانت أم جنائزية أم مدنية أم 
حربية » وأنماطها المتعددة سواء من حيث التصميم المعماري ومفرداته المتنوعة أو 
من حيث العناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية بجميع مفرداتها أيضاً . 
ونضيف على ذلك فنقول : إنه يمكن من خلال مشاهدات الرحالة المسلمين ع 
وبخاصة الترك منهم مثل اولياجلبى »من جهة ومشاهدات الرحالة الأوروبيين 
ولوحاتهم من جهة ثانية ودراسات العلماء » تركا كانوا أم أجانب » للعديد من 
العمائر قبل اندثارها وفقدانها وما تحنوي عليه تلك الدراسات من رسوم هندسية 
(مساقط وقطاعات وواجهات) وصور فوتوغرافية من جهة ثالئة أن تتعرف على 
مدى انتشار وشيوع تلك الطرز بأماطها ومفرداتها المتعددة والمتنوعة » وبالتالي 
نستطيع أن نحيط إحاطة شاملة بجميع الخصائص والسمات التي كانت تميز طراز 
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العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية لمدة تزيد عن خخمسة قرون » وهو الأمر الذي 
بمكننا أن نرسم صورة صادقة تكاد تكون حية لملامح ذلك الطراز سواء من حيث 
مدى ارتباطه بالطراز الأم في تركيا نفسها (الجزء الآسيوي) وفيما إذا كان منقولا نقلاً 
منَاشترأ عثة ؛أوفلنقل نسخة مكررة منه أو من حيث مدى بروز شخصيته المستقلة 
وطابعه الحلي الخاص به على النحو الذي حدث في العديد من الولايات العثمانية 
الأخرى » ولاسيما في البلاد العربية » أومن حيث الجمع بين هذه وتلك . أو من 
حيث بعض ملامح التطور أو الابتكار التي لا نجد صدى لها في العمارة العثمانية في 
الاناضول (الجزء الآسيوي) . بل وحتى في العمارة العثمانية في الولايات العربية . 

ويضضيق بنا المقام لو أردنا أن نتناول بالتفصيل جميع الخصائص والسمات 
المرتبطة بطراز العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية » فذلك يحتاج إلى عدة 
مجلدات بل وإلى فريق عمل من اللدخصصين » وهو الأمر الذي نتمنى أن يحدث 
في جامعاتنا العربية عامة والمصرية خاصة » ولذلك سوف نكتفي في هذا الجلد 
بالدراسة التحليلية المتعمقة للعمائر المختلفة من حيث طرازها المعماري وما يشتمل 
عليه من أنماط متعددة » وبصفة خاصة المساجد التي تعد عصب دراسة العمارة 
الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » أما بقية المفردات والعناصر المعمارية والنقوش 
الكتابية والزخحرفية فسوف نعرض لها إجمالا بالقدر الذي يخدم دراستنا في هذا 
الجلد » حميث إن الدراسة التحليلية المفصلة لها قد أفردناها في المجلد الشاني من 
الكتاب بمشيئة الله تعالى ؛ وهو نفس المنهج الذي التزمنا به في دراساتنا الكثيرة 
للعمارة الإسلامية عامة » وإبان العصر العشماني خاصة منذ العقد الأخير 
(التسعينات) من القرن (١7م)‏ المنصرم . 
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أولاً - العمائر الدينية : 

تحتل العمائر الدينية المكانة الأولى والمقام الأسمى بين أنو اع العمائر الإسلامية 
الأخرى » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن العاطفة الدينية والرغبة في التقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى كانت وراء إنشاء الكثير من تلك العمائر » وعلى رأسها المساجد 
(مساجد الصلوات الخمس أو مساجد الخمس) والجوامع » والتي كانت في كثير من 
الأحيان النواة الرئيسية التى تشكلت حولها المدن الإسلامية في البلاد المفتوحة سوا. 
كانت مدناً قديعة (آخائذ) أو مدناً مستحدثة وهو الوضع الذي تماق عقب 
الفتوحات الإسلامية في مختلف العصور التاريخية » ولم تشذ المدن الأوروبية عن 
تلك القاعدة عقب الفتوحات العثمانية في الروملى في العديد من المدن التي سبقت 
الإشارة إليها عند دراسة مظاهر النشاط العمراني » كما أن الأمرلم يكن يخلو في 
بادئ الأمر » ولاسيما في الاخائذ »من تحويل بعض كنائس المدينة إلى مساجد أو 
جوامع كما حدث في بورصة (أو بروسة) وأزنيق وأدرنة والقسطنطينية وبعض المدن 
الواقعة ضمن نطاق الحدود السياسية لدول البلقان » خارج تركيا » مثل بلغاريا 
واليونان وقبرص وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة كما سنشير فيما بعد » كذلك لا 
تفوتنا الإشارة إلى أن نفس الأمر قد حدث مع بعض المساجد والجوامع فتحولت هي 
الأخرى إلى كنائس خلال مرحلة التقلص والانحسار التى سبقت الإشارة إليها . 

ومن العمائر الدينية الأخرى التي أقيمت بكثرة في أوروبا العثمانية المدارس 
والتكايا . وإن نظرة فاحصة لما تضمنته مظاهر النشاط العمراني المشار إليه من قبل 
تكفي للبرهنة على ما كانت تحفل به مدن أوروبا العثمانية من نشاط ديني وتعليمي 
ضخم كانت له آثاره الكبيرة الواضحة والمهمة في التطور الاجتماعي والثقافي » وقد 
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ألحنا إلى بعض مظاهر ذلك التطور من قبل . هذا وما تزال العديد من مدن أورويا 
العثمانية تحتفظ بعدد من العمائر الدينية وتتركز النسبة الكبيرة من ذلك العدد في 
مدن الجزء الأوروبي من تركيا (تراقيا الغربية) » ولاسيما أدرنة وإستانبول » أما البقية 
الباقية فنراها منتتشرة وموزعة في العديد من المدن الأوروبية الأأخرى في بلغاريا 
واليونان وقبرص وكريت ورودس وألبانيا ويوغوسلافيا السابقة » كما أنه يمكن 
إضافة العديد من النماذج المندرسة حالياً إلى قائمة تلك العمائر اعتماداً على 
مشاهدات الرحالة ولوحاتهم والدراسات التي أجريت عنها قبل اندراسها كما سبق 
القول . 

ونستعرض فيما يلي طرز العمائر الدينية وأنماطها المتعددة » وذلك على النحو 
التالي : 
١‏ -المساجد : 

مرت المساجد إبان العصر العشماني بعدة مراحل من التطور سواء من حيث 
تخطيطها المعماري أو من حيث مفردات ذلك التخطيط والعناصر المعمارية 
والنقوش الكتابية والزخرفية المتعددة » وهو الأمر الذي نستطيع أن نحصره في عدة 
طرز » وذلك على النحو التالى : 
أ- طراز المسحد القبة : 

وهو يعد أول طرز المساجد العثمانية المعروفة » وأقدمها . وقد اشتهر باسم طراز 
بورصة (أو بروسة) الأول ؛ ويتكون ذلك الطراز في جوهره من مساحة مربعة . 
تختلف من مسجد لآخر » يتوسط صدرها ا حراب » وتغطي هذه المساحة المربعة 


 1؟8-‎ 


قبه ؛ يختلف أيضاً قطرها وارتفاعها من مسجد لآخر » تقوم على منطقة انتقال من 
الحنايا الركنية أو المثلشات الكروية أو المثلثات التركية أو المّرنصات » وأحياناً يحل 
محل هذه القبة سقف مسنم أو جمالوني » وفي حالة استخدام هذه المساجد 
مساجد جامعة كانت تزود بالمثابر » رخامية كانت أم خحشبية » ويتقدم غالبية تلك 
المساجد رواق خارجي (سقيفة 201100) تغطى بالقباب أو الأفبية أو الاثنين معا » 
وفي أحيان قليلة بأسقف خشبية مسطحة كما سنرى في بعض مساجد مدن أوروبا 
العثمانية » أما النماذج التي تخلو من وجود مثل هذا الرواق الخارجي فتعد قليلة بل 
واستثناء لتلك القاعدة التي لازمت مساجد ذلك الطراز خلال مراحل تطوره 
المختلفة . كذلك تشتمل غالبية تلك المساجد على مثئذنة » وأحياناً على مئذنتين . 
وقد مر ذلك الطراز بعدة مراحل من التطور كان الهدف الرئيس منها هو توسعة 
الممسجد ليستوعب عدداً أكبر من المصلين . وهو نفس الهدف الذي تحقق في كثير 
من طرز المساجد الإسلامية الأخرى » عن طريق ما اصطلح على تسميته بالزيادة أو 
التوسعة أو الإضافة سواء من داخل المسجد نفسه أو من خارجه » وعلى ضوء ذلك 
نستطيع أن نحصر نماذج هذا الطراز بمراحل تطوره المختلفة في مدن أوروبا العثمانية 
في عدة أنماط » وذلك على النحو التالي : 
- النمط الأول : وهويمثل النمط البمسيط من أنماط طراز المسجد القبة » والذي 
ينحصر تخطيطه في جوهره في مساحة مربعة تعلوها القبة غالبا أو السقف 
المسنم أو الجمالوني أحياناً » والتي يتقدمها الرواق الخارجي (السقيفة) غالباً ‏ أو 
تخلو من وجود ذلك الرواق أحياناً . 


وقد انتشر ذلك النمط البسيط وشاع في العديد من مدن أوروبا العثمانية 


- 154 - 


بحيث يمكن القول بأنه كان بمثابة النمط المفضل لدى الكثير من المعماريين في ذلك 
الوقت » ومن نماذجه مسجد خصداوندكار في توزلا (028ا1) لاكلاه / 
5( شكل )١١‏ وفي أدرنة عدة نماذج منها:مسجد 00090 لاج5 »| 
امره/ 75 ام ».ومسججد شاه ملك باشا 5 7/ه/ 57/8 ام عومس جد دار 
الحديث /7م/ه)/ 4 ام » ومسجد 0358 58118 //ه/ 4 ام »)ومسجل 
حاجى شهاب الدين باشا ٠85/ه/‏ 477 ١م‏ » ومسجد إسماعيل أغا حوالي 
4ه 1:١‏ ام » ومسجد سلجوق خاتون ٠45ه/‏ 400 ١م‏ » ومسسجد عائشة 
قادن “ا/امه/ 4 ام ؛ومسجد قاسم باشا //ه/ ام ومسجل ستى 
خاتون /8/1ه/ 587 ١م.وغير‏ ذلك277 (أشكال 11-177) . وفي إستانبول عدة 
نماذج منها : مسجد الاغوات (:88318) ومسجد إسحاق باشا ومسجد 011©/ذ1©:0/١‏ 
ومسسجد 59018018180 » ومسجد الشيخ وفا(76198 0/إ8) » ومسجد تمرتاش 
(1110101185) » ومسجد يارحصار (:815159/ا) ومسجد 1 ومسجلكل 
5811م 1/35 لاومسجدل 031أ9]8 2لا/81/ » وتؤرخ جميعها بالنصف الثاني من 
القرن 4ه/ 5١م‏ » ومسجد ذاود باشا *49ه/ 465 ١م‏ ومسجد فيرو زأغا 
17هم/ ١م(11١)‏ (شكلا/718-11) . وبعض مساجد الطراز الكلاسيكي أو 
التقليدي المميز للعمارة العثمانية وسنشير إليها فيما بعد . ومنها اسكى جامع 
(السجد العتيق أو القديم) في لولى بورغاز (أوائل ق ٠ه/15م)»ومسجد‏ 
أحمد باشا هرسك اوغلو في قيشان بالجزء الأوروبي من تركيا (شكل 9) وغير 
ذلك1180) 


ومن تماذج هذا النمط في مدن وقرى بلغاريا كل من :(مسجد حمزة بك أو 


11. 


اسكى جامع (المسجد العتيق أو القديم) في اسكى زغرا (شتارازاجورا حالياً) 
١ه/‏ 204 ام(شكل )7١‏ »وم سجدالفاتح في كستنديل قبل عام 
4ه ام (شكل )1١١‏ » ومسجد الشيخ محمد الصوفي في يامبول 
5ه 8١‏ غ ١م‏ (مندرس) » ومسجد محمد بك في مدينة نفروكوب (6800 
وطعة !و0 حالياً) 47ه/ ام ومسجل 682800130 في فيلبه (بلوفديف 
حالياً)ق4ه/ 6م »ومسجد صوفيا المعروف بمسسجد (أ888 م/ا80) 
4ه 157١م‏ »(لوحة١١‏ مكرر) » ومسجد داماد سياوش باشا (مندرس) 
ضمن مجمعة في خرمانلى 5 1419ه/ 6 ا١م(شكل )١1/7/‏ »ومسجد إبراهيم باشا 
في رازجراد » وترجع عمارته الحالية إلى عام 76١١ه/‏ 1517م »ومسجد 
قيرشنلو في سيلستره ق١١ه/‏ ٠1١م(لوحة )١١‏ » ومسجد مصطفى باشا 
(مندرس) 5 ريز أرائل ق؟١اهم/‏ ام وآق جامع (السجد الأبيض) في 
ويدين (مندرس أيضآ) 717-1١171١0‏ ١ه‏ ١٠1801-18م‏ » ومسجد البيرقلى في 
ساماكوف وترجع عمارته الحالية إلى عام ١77١ه/‏ 1810م وغير ذلك ؛ وينتمي 
إلى نفس النمط بعض المساجد التى حلت فيها الأسقف المسنمة أو الجمالونية محل 
القبة ومنها مسجد قرية 8/65101/6078 في إقليم رازجراد » ومسجد قرية 
70 » ومسجد قرية 6101161153 » ومسجد في 20081 ؛ واسكى جامع 
(اللسجد العتيق أو القديم) في شمله (شومن) أواخر ق4ه/ 5 ١م‏ أو أوائل 
ق١٠ه/‏ 7١م‏ »(وقد دمر عام 1984م) » والمسجد الأسود (قره جامع) في 
01 الذي أعيد بناؤه بأمر خليل أغا عام ١اهم/‏ 06م (شكل 
“"امكرر) وغير ذلك3157 , 


- 17١ - 


ومن نماذج هذا النمط في الجر مسجد غازى قاسم باشا في 5 :40- 
اوه / 054-1614 ١م»‏ ومسجد ياكو فالى حسن باشا في 7665 » ويؤرخ 
بالنصف الثانى من القرن ٠‏ ١اه/‏ 1 ام ؛ ومسسجد على باشا في 11ت - 
ه/ 5 0884-١‏ ١م‏ عومسجد 065)ا|1/3 بك في 95 قيل 91/7ه / 
6 ام وغير ذلك 1707 (شكلا 4-1٠5‏ امكرر » لوحتا ؟ ١ 1-١‏ مكرر) . 

ومن نماذج هذا النمط في اليونان كل من مسجد خخداون دكار في بهرام قلعة 
منتتنصف ق8ه/ ؛ ام(شكل 1ح » واسكى جامع في كموتينى (كوموححينه) 
أواخر ق8ه/ 4 ١م(لوحة‏ 17) » ومسجد حمزه بك في سلانيك (سالونيك) 
1ه ١مء‏ ومسجد أحمد بك اورنوس اوغلو في يانيس فردار 5 54/ه / 
ام ء ومسجد محمد بك في سيريز /4/ه/ 47 ١م‏ » وينى جامع (المسجد 
الجديد) في كوموتينى /18-1011١1ه/7048١704-1‏ ١م‏ (أشكال “014 
ومسسجد ارسلان باشا في يانيا ٠11‏ ١ه/‏ 50/8 ١م‏ (حالياً متحف محلي) » ومسجد 
قره مصطفى باشا في 3ف ١‏ اه 1١م‏ »ومسجد مصطفى أغا في 
أنْين/111 1ه/ 1177م (لوحة )١4‏ ؛ ومسجد مصطفى أفندى في يانيا 
ق17ه// 186١م‏ وغير ذلك .وينتمى إلى نفس النمط بعض المساجد التي حلت فيها 
الأسقف المسنمة أو الجمالونية محل القبة »ومنها مسجد في دده اغاج 
1ه 1101407 . وفي جزيرة رودس كل من مسجد السليمانية 517 4ه / 
١‏ ام » ومسجد 996 0258 19088ه/ /08 ١م‏ » ومسجد مراد ريس فق ١‏ أه 
و(لوحتا )١1-16‏ وفي جزيرة كريت مسجد ينى سارى أغا في خخانية 
(دلامواء) ق ١‏ اه/ لاام اول 07 


- 1979 


وتحتفظ دول الاتحاد اليوغوسلافي السابق بعدة نماذج منها : مسجد الفاتم في 
برشتينا 77ه/ 451 ١م‏ » ومسجد مصطفى باشافي اسكوب /84ه/ 147 ام 
ومسجد الاجافي قالقاندلن (1800/0) هم ه40: ام (أو ١85‏ ١ه‏ / 
0م ).؛ ومسعجسل 8399811 في سراييفو أوائل ق١١ه/‏ 7١م‏ » ومسجد 
ع/زأكاج 5 5هم/1١١امءومسجد‏ نيش 4758-١91ه/‏ 1675م 
ومسسجد [68/815 في سراييفو "477ه/ 017١م‏ » والمسجد الجديد (ينى جامع) 
في ترافنيك 7ه مءومسجد الاجافي فوتهاا40ه/ ١156م‏ 
ومسجد قراكوز محمد باشا في موستار 476ه/ 5017 ام والمسجد الجديد (ينى 
جامع) في مناستر (بيتولا) 15ه/08ه ١م‏ »؛ ومسجد يوسف بأشا في ([1/3913) 
4هم ١٠10م‏ » ومسجد علي باشا في سراييفو 474ه/ ١107م‏ » ومسجد 
فرهاد بك في سراييفو ٠١41ه/‏ 1557م » ومسجد القاضى حيدر في مناستر 
(بيتولا) ١891ه/1077م»ومسجد‏ حاجى علي في (506161) ١91ه‏ / 
67 ام » ومسجد سنان بك في كانيجا (0166ز6) 91/8ه/ ١٠151ام‏ ؛ ومسجدل 
حسين باشا في (3زا/اوززم) 499ه/ ١159م‏ »ومسجد الدفتردار(ويعرف أيضاً 
بمسجد الارناؤوطية) في بانيا لوكا ١١٠١ه/‏ 1595م »ومسجد 00ا180! في 
ياكوفكا (ه16/ا9/0ز[0) 45-5٠ لاكشأ(ه١514 /ها١ ٠٠١‏ هولوحات/!ا١-7؟)‏ 
ومسجد سنئان باشا في يريزرن أوائل ق ١‏ ١ه/‏ 7١م‏ » ومسجد محمد باشا في 
موستار ١7١٠ه/‏ 101717 »أما مسجد الخنكار في سراييفو 77 /ه / 
١م‏ فسوف نشير إليه ضمن الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للمساجد 
العثمانية فيما بعد (شكل 48) . 
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وفي مقدونيا اليوغوسلافية بضعة مساجد منها : مسجد تاتار(تتر) سنان بك 
تن كومائوفو (730010اناك!) أواخر ق4ه/ 0 ام أو أوائل ق ٠‏ ١اه/‏ > ١م‏ 
(شكل”7) » ومسجد حسام الدين في اشتب(5]8 ,مناوا) أو ائل ق١1١ه/‏ ام 
(شكل /141) »ومسجد 8808 ثانالا في اشتب أيضا(لوحة 4 ؟) ا 
اورطه في 515/0168 ١57‏ 1ه/ 1117١م(شكل‏ 58) وقد نشر كيل صورة لمسجد 
في بانتسا 8801158 قرب 0010108ا5 يؤرخ فيمابين /9478-961ه/ ١06١‏ 
ام يتضح منها أنه ينتمي إلى نفس النمط »ولكن بدون رواق خصارجي 
(سقيفة) » ومئذنته فقدت قمتها وغير ذلك 279 , 

وفي بلغراد لم يتبق سوى مسجد البيرقلى كما سبق القول (لوحتا 576-١7؟)‏ , 
إلاأن هذه المديئة المهمة كانت تشتمل على عدد من المساجد (مندرسة حالياً) 
الصممة وفق هذا النمط كما يتضح من خلال بعض المخططات العشمانية 
والأوروبية » ومنها مخطط بروش 5 ١7١ه/‏ 1784م » والخنطط العثشماني 
اه/ 1877م » ومخطط بوسيموفيتش 11785ه/ 8717 1م لمدينة بلغراد . 
فضلاً عن اللوحات والصور الفوتوغرافية النادرة لتلك المساجد . ومنها كل من : 
ممسجد بيرم بك "57 5-/47ه/ 510-101756 ١م‏ » ومسجد يحيى باشا (عمارت 
جامع) 5ه 1518م » ومسجد الكتدا فرحات (السلطان مصطفى في 
النصف الثاني من القرن 5 ١ه‏ 18١م)‏ قبل 474ه/ 07٠‏ ١م‏ وجدد أيضاً عام 
١لم١١اهم/ >4١‏ ١م‏ »ومسجد على باشا (مسجاد الشهادة) 9/15-9487ه / 
510-١54‏ ام » ومسسجد الدفتسردار أواخمر ق١١ها/‏ 5 ١م‏ أو أوائل ق١١ه‏ / 
أم ؛ ومسجد درغوت (طورغود بك الكزلارأغا عقب تجديده للمسجد عام 


لاا 


هم 0١‏ مم)أواخرق٠‏ ١ه/‏ 7١م‏ أو أوائل ق ١‏ ١ه/2"000117"‏ .(لوحات 
اللكار 6 | 


وينتمي إلى نفس النمط بعض المساجد التى حلت فيها الأسقف المسنمة أو 
الجمالونية محل القبة ؛ ومنها مسسجد يحيى باشا في أسكوب 409ه/ 1٠6١م‏ 
(شكل 59) (لوحة 75) ومسجد حاجى حسين بن عبد الله المعروف بمسجد 
السوق 08201 أ818:)في برليه2(هم9/زص) أو بريلب م16 فى مقدونيا 
اليوغوسلافية » ويؤرخ المسجد الأصلي بعام ١8/1ه/‏ 576 ١م(شكل‏ 44 مكرر) : 
أما التتوسعة أو الجزء المضاف فقد كانت عقب حريق المسجد في عام 
37 ١ه‏ 1807م حيث تمت إضافة مساحة جديدة من خارج المسجد تكاد تعادل 
مساحة المسجد نفسه . ويلاحظ فيها أن الطول ضعف العرض »ء ولذلك نهد أن 
النوافذ التي فتحت في كل من الضلعين الجانبين القصيرين تقدر ب 8 نوافذ بواقع ؟ 
نوافذ بكل ضلع أما الضلع الطويل تجاه المدخل الأصلى للمسجد فقد فتحت فيه / 
نوافذ بواقع عن يمين المدخل المستحدث ومثلها عن يساره'""١'‏ . (شكل 
4 مكرر) . 

ومن تماذج هذا النمط البسيط من طراز المسجد القبة في البانيا كل من ؟ مسجل 
المرادية في فلورا ( ©:ها/ا- اولونيا السابقة ه/ا100/ه) 7"5/ه/ 53١‏ ١م‏ بينما يؤرخه 
كيل بالنصف الأول من ق ٠١‏ ١ه/‏ 5 ١م‏ (لوحة 778) »ومسجد قيرشنلو 
(ناألاناقانا»ا) في بيرات (: 8) ه/ 55١‏ ١1-١161م‏ » ومسجد الياس بك في 
كورتزه (10:28) بعد510 ١ه/‏ 140 ١م‏ ؛ ومسجد الاى بك في (1170نا8) أواخر 
ق١٠١ه/ ١‏ ام»وم < سن بالى زاده في الباسان (5103880) 1١١١ه‏ / 


 اؤا/لثك‎ 


مم »ء ومسجد البازار في ( 6:01 ,01018818 اركرى) 54١١ه/ ‏ 1/5 ام , 
ومسجد في محلة :7055308" ١‏ » (أشكال )07"-6٠‏ » (لوحات 78-75) أما 
مسجد قيرشنلو في شقودر (/501008) /141 88-1 ١‏ اه /ا/1١-‏ /الاام 
فسوف نشيرإليه ضمن مساجد الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للعمارة 

وعند تأصيل هذا النمط البسيط من طراز المسجد القبة في أوروبا العثمانية 
نجد أنه من المتفق عليه بين العلماء والباحثين أن ذلك النمط إنما هو استمرار لا 
اصطلح عليه بطراز بورصه (أو بروسه) الأول التي ترجع جذوره إلى العصر 
السلجوقى » وبخاصة عصر سلاجقة الروم في آسيا الصغرى (الأناضول) » واستمر 
خلال عصر الامارات التركمانية (البكوات)7" , والحق أن هذا الرأى يعد صاتباً 
في حالة واحدة وهي ارتباطه بالعمارة العثمانية وتطورها فحسب . أما ما يشير إليه 
هذا الرأي من أن ذلك الطراز لم يعرف قبل عصر السلاجقة فهذا أمر بعيد عن جادة 
الصواب إلى حد كبير » فالعمارة الإسلامية قد عرفت إقامة المساجد الصغيرة - 
ومنها مساجد خخطط القبائل العربية- وفق هذا الطراز منذ النصف الثاني من القرن 
اه/ /ام على أقل تقدير » بل ربما قبل ذلك بقليل كما يستدل من المصادر التاريخية 
من جهة ومن الأدلة الآثارية الباقية التي تعزز ما ورد في تلك المصادر من جهة ثانية » 
وهو الأمر الذي ناقشناه » وأثبتناه في دراسة مطولة من قبل » ومن ثم فلا حاجة لنا 
إلى تكرار القول في الموضوع ذاته 1*7" , 

واستمرت بعض المساجد الصغيرة تصمم وفق ذلك النمط البسيط من طراز 
المسجد القبة خلال القرنين 1-"7ه/ /-4م » ومنها مسجد يزدي -كاشت ». 


-1195- 
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' » ويقودنا ذلك 
إلى حقيقة مهمة فحواها أن تصميم المساجد الصغيرة إبان العصر السلجوقي وفق 
ذلك الطراز لم ينشأ من فراغ أو فلنقل :إنه لم يكن خلقا أو ابتكاراً جديداً » وإغا كان 
مجرد حلقة في سلسلة طويلة من مراحل التطور » ولم تكتمل حلقات تلك 
السلسلة إلا على يد المعماريين في العصر العثماني سواء في تركيا (بجزئيها 
الآسيوي والأوروبي) أو مدن أورويا (خخارج تركيا) أو في البلاد العربية » وهو الأمر 
الذي يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة مطولة . 

كذلك لاتفوتنا الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان أن نفرق أو نفصل بين 
النماذج الكثيرة لمساجد ذلك النمط وبين النماذج الكثيرة التى تتشابه معه » بل 
وتتطابق في كثير من الأحيان » من الترب أو المدافن ذات القباب التي صممت وفق 
ما اصطلحنا على تسميته بالطراز التقليدي » وهو الطراز الذي يتكون في جوهره من 
مساحة مربعة » تختلف من مدفن لآخر » يتوسط صدرها المحراب غالباً ويدونه 
أحياناً ؛ وتغطي هذه المساحة المربعة قبة » يختلف أيضاً قطرها وارتفاعها من مدفن 
لآخر » تقوم على منطقة انتقال من الحنايا الركنية أو المثلشات الكروية أو المثلشات 
التركية أو المقرنصات أو غير ذلك » وعلى الرغم من أنه لايتقدم هذه المدافن في 
أغلب الأحيان أروقة خارجية (سقائف) كما هو شائع في المساجد كما سبق القول , 


ومسجد أبرقوه » ومسجدل بيرو ؛ ومسجد قرفه في بلاد فارس 7' 


إلاأنه أحياناً يتقدم بعض تلك المدافن مثل هذه الأروقة - وهو أمر لايحدث كثيراً في 
المساجد كما سبق القول أيضاً - وتسقف بالقباس أو الأفبية أوالائنين معاً أو 
بالأسقف الخشبية » ولحسن الحظ توجد لدينا نماذج تؤكد ذلك في القباب الجنائزية 
المصممة وفق ذلك الطراز بصفة عامة » وحسبنا أن نشير إلى بعضها , ومنها كل 


- ل/ا/ا؟ - 


من : قبة فاطمة خاتون (أم الصالح) 7/15-747ه/ 784-1787 1١م‏ » ومدفن 
الاشرف خليل بن قلاوون 7/17ه/ 588 ١م‏ بشارع الأشرف بحي الخليفة » ومدفن 
بيبرس الحاشتكير الملحق بخانقاته بالجمالية ٠ 4-1١5‏ لاه/ 94-1105١1١ام‏ من 
عصر المماليك البحرية بمدينة القاهرة » ومن الملاحظ أنه يتقدم هذه المدافن رواق 
خارجي (سقيفة) مغطى بسقف خشبي » وقد اندثر سقف رواق كل من مدفني 
فاطمة خاتون والأشرف خليل » ولم يتبق سوى رواق مدفن بيبرس الجاشنكير . 
ومن تماذج الترب العشمانية كل من تربة بايزيد يلد ريم وتربة حاجى سلطان في 
بورصة (أو بروسة) » ويغطي رواق تربة بايزيد ثلاث قباب متساوية في حين يغطي 
رواق تربة حاجى سلطان ثلاثة أقبية برميلية (اسطوانية) (شكلا ؛ 64-: دمكرر) وإن 
نظرة فاحصة لتلك النماذج وغيرها - والتي لم نذكرها لضيق المقام- تكفي لتأكيد 
نظرتناهذه'141 . وعلى ذك فإن الاختلاف بين الطرازين ينحصر فقط في خلو 
المدفن القبة من المفردات والعناصر التي تكفل للمسجد القيام بأداء وظيفته المنوطة به 
على خير وجه ؛ ومن أهمها بطبيعة ا حال المنبر في حالة كونه مسجداً جامعاً- 
والمئذنة- وهناك مساجد تخلو منها - » وغير ذلك والعكس صحيح فالمساجد تخلو 
هي الأخرى من المفردات والعناصر المرتبطة بالقباب الجنائزية » ومن أهمها بطبيعة 
الحال الفساقى (حجرات الدفن) وما يعلوها من تراكيب وشواهد القبور ء أما 
المحراب في تلك المدافن فلا يعني استخدامها للصلاة- إلامن قبل العامة وبعض 
الجهلة- فهو مجرد رمز على تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة لاستحباب استقبال رأس 
المتوفى لها كما هو متفق عليه شرعاً » فضلاً عن استحباب استقبالها أيضاً في أثناء 
الدعاء والترحم على المتوفى . ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم من أن جميع 


- 117/8 


المساجد السابة ٠‏ تكاد تتفق فيما بينها من حيث الطابع العام ووحدة الطراز » فإنها 
تختلف فيما بينها في بعض المفردات والتفاصيل والعناصر المعمارية والنتقوش 
الكتابية والزخرفية التي تنفاوت بين القلة والكثرة من مسسجد لآخر فلكل مسجد 
منها شخصيته المستقلة وطابعه المميز الخاص به » كما أن الأمر لايخلو أحياناً من أن 
تشذ بعض المساجد عن تلك القاعدة العامة » وتصبح هني في حد ذاتها نمطأ فريداً 
غير مسبوق » بل ربما ينسج على منواله كما سنشير فيما بعد . 
- النمط الثاني : وهو بمثل حلقة من حلقات تطور طراز المسجد القبة » حيث تم 
توسيع أو زيادة مساحة المسجد من الداخل عن طريق إضافة أربعة إيوانات أو 
دخلات صغيرة غير عميقة في أغلب الأحيان- ولكنها أكثر امتداداً- تحيط بمربع 
القبة من جهاته الأربع » وفي هذه الحالة تشرف هذه الإيوانات أو تلك الدخلات 
الصغيرة على المساحة الوسطى المربعة من خلال أربعة عقود تحصر فيما بينها - 
أي في كوشاتها- منطقة الانتقال التي تقوم فوقها قبة المسجد » والتي لاتخرج 
عن أي من مناطق الانتقال المشار إليها من قبل وعلى الرغم من أهمية هذه 
الحلقة أوتلك المرحلة من حيث أنها خطوة مهمة أوإرهاصة كبيرة نحو تطوير 
القبة المركزية أو القبة الرئيسة للمسجد عامة إلا أن نماذجها الباقية في العمارة 
الإسلامية تعد قليلة بل نادرة بحيث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة » في ضوء مأ 
هو معروف منها وقمنا بحصره حتى الآن » ومنها في أوروبا العثمانية نموذج 
وحيد في بلغاريا هو المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في يامبول (شكل 
0 والنقش الإنشائي الأصلي للمسجد لايعرف عنه شيء » ومن ثم اعتمد في 
تأريخه على الدراسات التحليلية المقارنة »وقد أرخه كيل في بادئ الأمر بعقد 
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العشرينات من القرن 4ه/ 5 ١م‏ على اعتبار أنه بني في الفترة الواقعة فيما بين 
تاريخ بناء الممسجد الكبير (اولوجامع) في مدينة عشاق بالأناضول الوسطى ءام 
هم 9 !ام ومسجد اوح شرفلى (ذو الشرافات الثشلاث) بأدرنة الذي 
بدأت عملية بنائه عام 5١‏ /ه/ 5777 ١م‏ » وعلى الرغم من أن كيل قد اعترف أن 
تصميم مسجد يامبول الأصلي لايشبه مثيله في أوج شرفلى بأدرنه » فإنه أجهد 
نفسه في البحث عن جذور تخطيط هذا المسجد الأخير ومحاولة تلمس 
الإرهاصات الأولى التي مهدت الطريق له بطريقة ماعلى حد قوله » وتلك 
الدراسة كان يجب أن يخصص لها موضع آخر غير مسجد يامبول العتيق!"14" . 
ولم يلبث كيل أن رجع عن رأيه حول تاريخ المسجد في دراسة تالية حيث ذكر أن 
المسجد الأصلي قد بني فيما بين عامي لالا/ا-/410/اه/ 7170١11780-1م‏ دون أن 
يحدد دليلاً على ذلك » سوى أنه يشبه مسجد أورخان غازى في بيلاجك 
(انوواة8) بالأناضول وأنه -أي هذا المسجد الأخير-قد بني قبل مسجد يامبول 
بنحو ٠‏ اعاماً-دون أن يحدد دليلاً على ذلك أيض ]207 مع أن الدراسات 
الأخرى قد تأرجحت - نظرا لخلو المسجد من النقش الانشائي له- بين اعتبار 
هذا الممسجد من عمائر النصف الأول من القرن /ه/ 5 ١م‏ في قول9؛*" . أو 
النصف الثاني من القرن 8ه / : ١م‏ في قول آخر”*“1؛ دون تصديد لسنة أو 
لسنوات بعينها . وذلك اعتماداً على خصائصه المعمارية ومادة بنائه . ومهما 
يكن من أمر فنحن نستطيع أن نضيق فترة التاريخ هذه » ونحدد تاريخ بناء مسجد 
أورخان غازى في بيلاجك بالربع الثالث من القرن 4ه/ 4 ١م‏ ولاسيما فيما بين 
عامي /5-1/61/الاه/ 177/5-11767م » ودليلنا في ذلك هو أنه بنيت في تلك 
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الفترة بعض العمائر على نفس هذا النمط المتطور » وتنحصر تلك العمائر في 
مثالين لاثالث لهما فيماهو معروف حتى الآن-الأول هو قبة مدفن الأمير 
صرغتمش الناصرى الملحقة بمدرسته بالصليبة بالقاهرة عام لاه/اه/ 17207 ام 
والثاني هو مسجد خخحوجه 201087 1008 في 0000| "لالاه/ 5 /ام 41 ش 
وعلى الرغم من أن كلا من مسجدي اورخان وخوجه لاينقدمهما رواق 
خارجي (سقيفة) (شكل 078) فإن قبة مدفن صرغتمش يتقدمها هذا الرواق : 
وهويبرز عن سمت جدار واجهة الويوان البحري (الشمالي الغربي) للمدرسة . 
ويشرف هذا الرواق على الشارع من خلال ثلاثة شبابيك بالصدر وشباكان في 
الجانبين بواقع شباك بكل جانب ٠‏ كما أنه -أي : الرواق- مسقف بقباب ضحلة 
مقامة على مثلثات كروية2147 , 


وعلى ضوء ذلك فإنه من المرجح أن يكون تاريخ بناء مسجد يامبول العتيق في 
الربع الأخير من القرن /ه/ ؛ ١م‏ أو العقد الأول من القرن 4ه/ 5١م‏ على أكثر 
تقدير لاشتماله على خصائص معمارية أكثر تطوراً وتقدماً من النماذج السابقة . 

ويتكون تخطيط المسجد الأصلي من مساحة مربعة » طول ضلعها 6 ,١١م‏ 
يتوسط صدرها محراب ذو طاقية مقرنصة » وقد وسعت هذه المساحة من جهاتها 
الأربع بأربع دخلات معقودة بعقود مدببة تحصر فيما بينها-أي في كوشاتها- منطقة 
الانتقال التي تقوم عليها القبة » ويتقدم المسجد . أمام المدخل الرئيس على محور 
الحراب » رواق خارجي (سقيفة) تغطيه ثلاثة أقبية » ومن الملاحظ أن الضلعين 
الجانبيين لذلك الرؤاق هما جداران مصمتان (مسدودان) ويعد ذلك استثناء 
للقاعدة التي اتبعت في تصميم مثل هذه الأروقة الارجية (السقائف) في غالبية 
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المساجد ؛ حيث تكون عبارة عن بائكات مفتوحة من الأمام ومن الجانبين » أما ما 
شاهدناه في رواق قبة مدفن صرغتمش الذي سبقت الإشارة إليه فيعد هو الآخر 
نموذجاً وحيداً -حتى الآن- لوجود خمسة شبابيك به ثلاثة في الصدر واثنان في 
الجانبين كما سبق القول » ومن الواضح أنه كان وراء ذلك التصرف اختلاف الغرض 
الوظيفي للقبة الجنائزية » والذي كان ينحصر في ضرورة صيانتها والحفاظ عليها من 
أيدي العابئين فيما لوتركت مفتوحة من جهة ولاستخدامها مكاناً مناسباً وملائماً 
لتلك الوظيفة المستجدة في القباب الجنائزية المعروفة بقراء القبة أو الشبابيك وهو 
الأمر الذي أشرنا إليه في دراسة سابقة440' . وبعد ذلك تعرض المسجد لعملية 
توسعة أخرى في متتصف ق4ه/ 6١م‏ عن طريق إضافة مساحتين جانبيتين 
طوليتين تمتدان من جدار القبلة إلى جدار الرواق الخارجي (السقيفة) (شكل 50 ) 
وقد صررالمسجد بتلك الإضافة على هيئة مستطيلة تبلغ مساحتها 
مهام » كما ازدان داخل السجد بتصاوير نصف (باروكية)رسمت 
على يد أحمد عاشق زاده في عام/!5 7 ١ه/‏ ١“1481م‏ كما يستدل من النقش الذي 
قرأه باينجر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية 1457 , 

وعلى الرغم ما أحدثته هذه التوسعة من تغييرات بالمسجد »فإنها جعلت من 
هذا المسجد نموذجاً غير مسبوق » كما أنه لم يتكرر ثانية . 

ولايعرف من نماذج هذا النمط المتطور بعد ذلك سوى مثلين : أحدهما 
بالقاهرة العثمانية » وهو مسجد أحمد كتخدا العزب''١"‏ (خلف باب العزب 
بالقلعة) ١١9‏ 1ه/ 891١م‏ » ويلاحظ أنه يشغل هذا الجامع زيادة من جانب واحد 
فقط مما أثر بدوره على المظهر العام لهذا المسجد وظهوره بهذا المظهر غير المتناسق . 
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والمثنال الثاني متأخر حيث إنه يؤرخ بعام 11157ه/ 899١م‏ وهو مم08 مولا 
فى طلاس بالأناضول"'١؟‏ '(شكل /07) » وينفرد هذا المسجد بعدة نميزات لا نجدها 
في النماذج السابقة ؛ ولذلك سوف نعود إليه في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 
مما تقدم يتضح أن عدد النماذج الباقية المعروفة التي صممت وفق ذلك النمط 
المتطور تقدر بنحو خمسة مساجد منها ‏ واحد فقط في أورويا العشمانية ؛ وهو 
مسجد يامبول العتيق ببلغاريا » وثلاثة في الأناضول وواحد في القاهرة العثمانية . 
فضلاً عن مثال فريد في عمارة القباب الجنائزية المملوكية وهو قبة مدفن صرغتمش 
بالقاهرة من عصر المماليك البحرية . 
- النمط الثالث : وهو يمثل حلقة أو مرحلة أكثر تطو را من النمطين : الأول والثاني . 
حيث تمت زيادة أو توسعة مساحة المسجد الداخلية من الجانبين فقط (الحور 
العرضي) عن طريق إضافة رواقين أو ايوانين عموديين على جدار القبلة . 
ويشرفان على المساحة الوسطى المربعة » ويغطي كل منهما إما القباب أو الأقبية أو 
الاثنين معاً » وفي أحيان أخرى الأسقف المسطحة . ويتقدم هذا النمط رواق 
خارجي (سقيفة) غالباً يغطى هو الآخر بالقباب أو الأقبية أو الاثنين معأ » وفي 
أحيان قليلة بالأسقف المسطحة » وفي أحيان أخرى قليلة لا نجد مثل هذا الرواق 
كما أن النماذج التي حل فيها الحرم (داالا8) محل ذلك الرواق تعد نادرة للغاية إذ 
لايوجد منها سوى ثلاثة أمثلة في العمارة الإسلامية في أوروبا العشمانية سوف 
نشير إليهما فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 
ومماله دلالته في هذا الصدد أن بعض النماذج التي صممت وفق هذا النمط 
الأكثر تطوراً بسيطة ولكن غالبية النماذج الأخرى مركبة » ومن جهة ثانية فإنه يغلب 
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على تصميم هذه وتلك الاتجاه الطولي-أي : العمودي على جدار القبلة- أحياناً . 
والاتجاه العرضي-أي : الموازي لخدار القبلة-أحياناً أخرى . 
ويمكن أن نميز بين نموذجين من تماذج ذلك النمط في أوروبا العشمانية وذلك 
على النحو التالي : 
- النموذج الأول : وجوهره عبارة عن قلب وجناحين » ويغطي القلب قبة ترتكز 
على قاعدة مربعة أو مستديرة غالباً وأحياناً مسدسة أو مثمنه أما كل من التناحين 
فتغطيهما القباب أو الأقبية والتي لاتخرج عن أربعة قباب أو أقبية بواقع قبتين أو 
قبوين بكل جناح » وينفرد هذا النموذج بأنه قد حل في ثلاثة أمثلة منه ارم 
محل الرواق الخارجي (السقيفة) في الأمثئلة الأخرى » كما أن هناك أمثلة ثالثة لا 
يتقدمها هذا ولاذاك كما سبق القول . 
ويعد مس جداوج شرفلى (ذو الشرافات الثلاث) في أدرنة -١‏ 
١ه" 47-١‏ 4 ١م‏ أقدم أمثلة هذا النموذج الباقية والمعروفة حتى الآن في 
العمارة العثمانية عامة وفي أوروبا العثمانية خاصة سواء من حيث تخطيطه المتطور 
لطراز المسجد القبة » أو من حيث ظهور الحرم به بدلا من الرواق الخارجي (السقيفة) 
الذي كان عنصراً ملازماً لغالبية المساجد العثشمانية من جميع الطرز قبل 
ذلك5"''(شكل 58 علوحتا 0-199 5) . 
وعلى ذلك يعد هذا المسجد نقطة تحول خطيرة الشأن في تطور العمارة 
العثمانية بصفة عامة من جهة كما أنه يعد من أبدع وأروع الأمثلة الباقية لهذا 
النموذج بل وأمثلة الدمط الثالث كله من جهة ثانية . ومن الأمثلة التالية كل من : 


مسجد جوزليجح حسن بك في خيرابولو (لاامطة/ا!!) 6 ٠4ه/‏ 5:44 قد 5 
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وليس 809ه/ 5٠1‏ ١م‏ كما كان يعتقد من قبل!؟؟" » وهو المثال الثاني من أمثلة 
هذا النموذج الذي يحتوي على حرم بدلا من الرواق الخارجي (السقيفة) » وعلى 
الرغم من أهميته فإنه لايرقى إلى مستوى مسجد أوج شرفلى » ولاسيما من حيث 
الخصائص المعمارية وغير ذلك من المفردات والعناصر والتفاصيل » وهو ما سوف 
نعود إليه في دراسة لاحقة بمشيئة الله تعالى . 

أما مسجد مصطفى بك في سيريز باليونان 5 95ه/ 619١م(شكل )1١‏ فهو 
يبدو للوهلة الأولى أنه يتتمي إلى أمثلة هذا النموذج » وهذا شيء واضح وحقيقي . 
ولكنه لم يحدث مع مرحلة الإنشاء الأولي للمسجد في أواخر ق4ه/ 5 ١م‏ » والتي 
كان المسجد خلالها يتبع النمط البسيط من طراز المسجد القبة » حيث كان عبارة عن 
مساحة مربعة طول ضلعها ١١٠4م‏ يتوسط صدرها المحراب » وتغطي هذه المساحة 
قبة محمولة على رقبة مثمئة » كما أنه لم يكن يتقدم المسجد في تلك المرحلة الأولى 
رواق خارجي- ثم لم يلبث أن زادت مساحة المسجد من الجانبين (ال حور العرضي) 
عن طريق إضافة أربعة حجراث جانبية » بواقع حجرتين بكل جانب تغطي كل 
حجرة منهما قبة » ولاتشرف تلك الحجرات على داخل المساحة الوسطى المربعة 
(المسجد الأصلي) بكامل اتساعها كما يتضح من خلال مقارنة المساقط الأفقية 
للأمثلة التي تنتمي إلى ذلك النموذج » كذلك أضيف للمسجد خلال هذه المرحلة 
الثانية للإنشاء رواق خارجي (سقيفة) تغطيه أربع قباب صغيرة متساوية » ولم 
يقتصر الأمر على ذلك فحسب . بل تم أيضاً توسيع الشبابيك الجائبية بالمسجد 
الأصلي كي تستخدم ممرات بين المزء القديم والجزء المضاف » ومهما يكن من أمر 
فإنه لايعرف اسم من أمر بهذه الزيادة أو التوسعة » وعلى أية حال فهو لا بد أن يكون 
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شخصاً مهماً على حد قول كيل » كما أن النقش المؤرخ بعام 95765ه/ 519١م‏ قد 
حل في مكانه في تاريخ غير معروف 1*7 (شكل )1٠١‏ . 

وهكذا فإن المسجد بتلك الزيادة أو التوسعة قد اكتسب ذلك الشكل المميز. 
وصار ينتمي إلى مجموعة المساجد التي صممت وفق ذلك النموذج » ولكنه مع 
ذلك يختلف عنها في بعض المفردات والتفاصيل كما سبق القول . 

ومنها مسجد سنان باشا في بشكطاش بإستانبول '9557ه/ 566 ١م‏ وهو المثال 
الشالث والأخير من أمثلة هذا النموذج الذي يحتوي على حرم بدلاً من الرواق 
الخارجى (السقيفة)257 (شكل ٠١7‏ » لوحتا 77-/71) » وعلى الرغم من أنه يبدو 
للوكلة الأراك مدق تأترهةا اأسموسيحة رع شرق ادر » وبصفة خخاصة في 
تصميم جزئه المغطى (كل من القلب والجناحين) إلا أن الحرم قد انفرد عن أوج 
شرفلى باحتوائه على خلاوي المدرسة » وهو ما سوف نشير إليه عند دراسة الطراز 
الذي اصطلحنا على تسميته بالطراز الجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في 
العمارة العثمانية فيما بعد بمشيئة الله تعالى . ومنها مسجد كيل حسن أغا في قرية 
روجوفو (5090100) قرب بريزرن بإقليم كوسوفو التابع لجمهورية صربيا كما سبق 
القول . ويرجع تاريخ إنشاء هذا الممسجد إلى عام /9/8ه/ 58١‏ ام (شكل )1١‏ , 
وعلى الرغم من ما تعرض له المسجد من إصلاح وتجديد وإضافة في أواخر 
ق١١ه/لاام‏ »أو أوائل ق7١ه/‏ 8١م‏ ثم في عام ١‏ اهم 875 ام »فإن ذلك 
لم يغير من جوهر التخطيط الأصلي للمسجد أي شيء » وهو التخطيط الذي اعتبره 
كيل فريدأ في يوغوسلافيا من جهة » كما أنه اعتبره أيضاً خاتمة تلك المجموعة المتميزة 
من المساجد التي صممت وفق ذلك النموذج » بل والوحيد منها الذي يرجع إلى 
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الربع الأخير من القرن ١ه/‏ امء ويضيف -أي كيل- بأنه لاتوجد مساجد 
لذلك النموذج في القرن ١١ه/11م‏ 1" , 

والمسجد الأصلي هو ذلك الجزء الذي يشتمل على كل من القلب والجناحين 
ومفرداتهما فضلا عن المكذنة »وهو مساحة مستطيلة (شكل )1١‏ 
5م مم قسمت إلى ثلاثة أقسام أوسطها أكبرها وأهمها ء وهو يمثل 
القلب » وتعلوه القبة المحمولة من الخارج على رقبة مثمنة ‏ بينما يغطي كل من 
القسمين الجانبين (الجناحين) أربعة أقبية برميلية (اسطوانية) بواقع قبوين بكل قسم 
(أو جناح) » ولاتظهر هذه الأقبية حالياً من الخارج حيث غطيت في إحدى مراحل 
الإصلاح المشار إليها بسقف مائل يمتد حتى يصل إلى مستوى الكورنيش الذي يتوج 
رقبة القبة » ويفصل فيما بينها وبين الخوذة (ظاهر القبة) »أما الرواق الخارجي 
(السقيفة) الذي يتقدم المسجد فتبلغ مساحته المستطيلة ةكعك 6ركمء 
وتغطيها خمس قباب متساوية » كما يحتوي هذا الرواق على أربعة محاريب صغيرة 
بواقع محرابين عن يمين المدخل الأصلي للمسجد ومثلهما عن يساره » ويرجع هذا 
الرواق -بمحاريبه التي لاتتوسط صدر مربع القباب إلا محراب واحد » وهو الذي 
يتوسط صدر مربع القبة الأخيرة على يسار الواقف تجاه المدخل- إلى مرحلة 
الإصلاح التي جرت عام 70١‏ ١ه/‏ 1870م 1140 . 

وعند تأصيل هذا النموذج نجد أن غالبية العلماء يرون أن المصدر الرئيس 
لتخطيط مسجد أويج شرفلى في أدرنة والأمثلة التالية له بطبيعة الحال هو الأناضول 
وبصفة خاصة خلال عصر بني ارتق وعصر الإمارات التركمانية (ملوك الطوائف أو 
البكوات بالأناضول) » ولاسيما عهد بني ايدين (مثل مسجد عيسى بك في 
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سلجوق قرب أفسوس 1ل/الاه/ 1707/5م) وبني صاروخان (مثل مسجد اسحاق 
بك في مانيسا (مغنيسه) «لالاه/ 17175م) » وبعض المساجد الأخرى في ديار بكر 
وماردين وسلوان ء والتي تأثرت بالتقاليد المعمارية السورية ولاسيما دمشق وحلب 
وهوماتؤكده أيضاً توقيعات لبعض المعماريين السوريين على بعض المساجد في 
الاي 053 1 

هذا ولم تققابلنا حمتى الآن أية أمثلة لذلك النموذج في مدن وقسرى أوروبا 
العثمانية الأخرى . 

وقد ثشت من دراساتنا التحليلية السابقة أنه لا أساس لهذا الرأي من الصحة ٠»‏ 
حيث عرفت العمارة الإسلامية المبكرة (قبل 5 5 "5ه/ ) هذا النمط المتطور من 
التخطيط ثم لم يلبث أن ساد وانتشر في تصميم العديد من المشاهد والقباب 
الجنائزية والمساجد والمدارس والخوانق في الكثير من المدن العربية والإسلامية » وهي 
أقرب إلى مسسجد أوج شرفلى وتوابعه من النماذج التي أشار إليها هؤلاء العلماء : 
ومن ثم لا حاجة لنا إلى تكرار القول في ذلك الموضوع'” ''' . 

وكل ما يمكن أن نضيفه في هذا المقام هو أن ذلك النمط المتطور لم يكن سوى 
حلقة في سلسلة طويلة من حلقات أو مراحل التطور , وأنه لم تكتمل حلقات أو 
مراحل تلك السلسلة إلاعلى يد المعماريين في العصر العثماني »ذلك العصر الذي 
وصلتنا منه أروع النماذج وأبدعها فوق القارات الثلاث :آسيا وأوروبا وأفريقية . 
- النموذج الثاني : وهو يشبه النموذج الأول من حيث تصميم القلب » وعلى ذلك 

ينحصر الاختلاف الرئيس في الجناحين -حيث امتدت مساحتهما أكثر بحيث 

صار كل جناح يشتمل على ثلاث مساحات مربعة أو مستطيلة بدلا من 
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مساحتين في النموذج الأول » وبالتالي فإن عمق المسجد-أي جهة القبلة- قد 
ازداد اتساعاً عن ذي قبل وهو ما يعد إرهاصة أو خطوة مهمة مهدت الطريق 
لمرحلة التطور التالية كما سنشير فيما بععد » وعلى ذلك صار يغطي كل من 
الجناحين ست قباب (بدلاً من أربع في النموذج الأول) أو أقبية . بواقع ثلاث 
بكل جناح وأحياناً قبة في الوسط وقسبوان في الجمانبين » أو العكس قبو في 
الوسط وقبتان في الجحانبين » ويتقدم غالبية مساجد ذلك النموذج أروقة خارجية 
(سقائف) » وتوجد نماذج عديدة تنتمي إلى ذلك النموذج في ديار بكر والجزء 
الآسيوي من استانبول وبعض المدن العربية » ولكن حسبنا أن نشير فقط إلى 
الأمثلة الباقية في أوروبا العثمانية ومنها مسجد الأغوات (أو الحجرة الصغيرة) 
داخل قصر طوب قابي سراى باستانبول أواخر ق4ه/ 6١م‏ ومسجد رستم باشا 
باستانبول7١''؛‏ ٠/41ه/ ١677‏ م(شكل 57 » لوحة )4١‏ » ومسجد مسيح باشأ 
باستانبول77*) "5-4917 44ه/ 086 ١-1087م‏ » وتمتاز قبة هذا المسجد بأنها 
مقامة على قاعدة مثمنة فضلا عن هيئة ا محراب (شككل ”51) . 

أما مسجد محرمة سلطان باستانبول 474ه/ 55١‏ ١م‏ فهو وإن كان ينتمي إلى 
نفس النموذج » فإنه ينفرد بتتصميم الحرم ؛ فهو لايتصل بالرواق الخدارجي 
(السقيفة) الذي يتقدم المسجد » وبالتالي أصبح عبارة عن ثلاث أروقة مغطاة 
بالقباب يتوسطها الفناء المكشوف”''' (لوحة 57) . 
هذا ولم تقابلنا حتى الآن أية أمثلة لذلك النموذج في مدن وقرى أورويا 
العثمانية الأخرى . 
النمط الرابع :- وهويمثل حلقة أو مرحلة أكثر تقدماً من النمط الثالث » حين لم 
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يقتصر التطور على مجرد توسيع المساحة الوسطى المربعة ( القلب ) من 
الجانبين ( الجناحين ) فحسب . وإنما امتد التطور فشمل أيضاً » علاوة على 
ذلك » توسيع هذه المساحة من العم - أي جهة القبلة - عن طريق إضافة إيوان 
بارز مغطي غالبا بقبة أو نصف قبة وأحيانا بقبو » وبهذه الإضافة الجديدة اتخذ 
شكل المسجد هيئة حرف 7 . 
ومن أبدع وأروع نماذج هذا النمط مسجد أحمد بك اورنوس أوغلوفي يانيس 
فردار ( غرب سالونيك - سلانيك ) باليونان 145/ه/ 54٠‏ ١م‏ » وقد اعتبره كيل 
من أهم العمائر العثمانية في البلقان قاطبة » وأضاف قائلا بأنه لايوجد مسجد آخر 
يشبهه أو على نمطه في العمارة العثمانية كلها من الجر إلى مصر » ومن البوسنة إلى 
ما وراء بغداد” '' (شكل 51) . وجوهر تخطيط هذا المسجد عبارة عن مساحة 
وسطى مربعة ( قلب ) طول ضلعها ٠/او١‏ ١م‏ » تعلوها قبة قائمة على منطقة انتقال 
من المثلثات التركية » ويكتنف هذه المساحة الوسطى من جانبيها جناحان يغطى كل 
جناح منهما نصف قبة » ويبرز عن سمت الجدران من جهة القبلة إيوان كبير 
(٠و14١م)‏ » يتوسط صدره المحراب » وعن يساره المنبر » ويعلو هذا الإيوان قبة 
ضخمة » ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفه ) » يرجح كيل أنها كانت مغطاة 
بخمسة قباب أكبرها وأكثرها ارتفاعاً القبة الوسطى التي تعلو مربعة المدخل الرئيسي 
وعن أهمية هذا المسجد يذكر كيل أنه يعد خاتمة لمرحلة طويلة من التطور الرائع 
داخل العمارة العثمانية » ويمكن أن نعتبره مرحلة انتقال بين العمارة العثمانية المبكرة 
وبين العمارة الكلاسيكية » حيث إن فترة التغيير هذه والببعحث عن محاولات 
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للتجديد والابتكار قد شغلت عهد كلا من مراد الثاني والفاتم ويايزيد الثاني فيما 
بين عامي 81*5 -9405ه/ 47٠١‏ 16::0-1م', 

ومن النماذج التالية مسجد عتيق على باشا باستانبول ؟١٠9ه/‏ 4945ام2 
وفيه يغطى الإيوان البارز نصف قبة والجناحين أربع قباب بواقع قبتين بكل جناح . 
ويتقدم المسجد رواق خارجى ( سقيفه ) تعلوه خمس قباب . 

ومنها مسجد فرهاد باشا في بانيالوكا /14/1ه/ 1614م » وهويعد المسجد 
الوحيد المعروف حتى الآن في يوغسلافيا السابقة الذي صمم وفق هذا النمط » وفيه 
يغطي الإيوان البارز نصف قبة مثل مسسجد عتيق على باشا ولكنه يختلف عنه في أنه 
يغطى كل من الجانبين ( الجناحين ) قبوان بواقع قبوبكل جناح » ويتقدم المسجد 
رواق خارجي ( سقيفه ) تعلوه ثلاث قباب متساوية'"''"( شكل15) , 
(الوحة"57) . وعند تأصيل هذا النمط بد أن أقدم أمثلثة الباقية توجد في الأناضول 
وهو مسجد السلطان بايزيد في اماسيا ١44ه/‏ 587 ١م"''‏ » ويؤكد تخطيط 
هذا المسجد وجهة نظرنا التى تحدثنا عنها من قبل عند دراسة النموذج الثاني للنمط . 
الثالث من أنه كان بمثشابة إرهاصة أو خطوة مهمة مهدت الطريق لمرحلة التطور التى ظ 
شاهدناها في ذلك النمط الرابع . 

وينتمى إلى نفس النمط مسجد السلطان الفاتم الأصلي'*''' (قبل تجديده في 
عام ١1862-1141١١ه/‏ /11/791-11/717م) ضمن مجمعه ( كليته ) بإستانبول 
1 - هلام ه / 417١-1577‏ ١م‏ إلا أنه يختلف عن المساجد السابقة في أن 
المعمار قد استوعب كل مفردات هذا النمط - وهي القبة ونصف القبة والقباب 
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الجانبية التي تشغل نفس امتداد القبة ونصف القبة - داخل الجدران الأربعة للمسجد 
نفسه » ولاتبرز عنها كما في المساجد السابقة » وبذلك صار المسجد أكثر اتساقاً 
وانسجاماً عن ذي قبل » ولم يقتصر المعمار على ذلك بل استبدل الرواق الخارجي 
(السقيفة ) » كما هو ا حال في المساجد المماثلة في قونية والقرم وغير ذلك0؟'" , 
بالحرم (لا-الاه) (شكلا 5 ٠١9-١١‏ ) . 


وعلى ذلك يمكن القول بأن مسجد الفاتم يعد أول مسجد كبير صمم وفق هذا 
النمط المتطور بإستانبول » بل ونعتبره أول مساجد الطراز الكلاسيكي أو التقليدي 
المميز للعمارة العثمانية »ذلك الطراز الذي بلغ غايته على يد قويجه معمار سنان في 
النصف الثاني من القرن ٠١‏ ٠ه/‏ 5١م‏ ومن سار على نهجه من تلامذته بعد ذلك 
كما سنشير فيما بعد . 
النمط الخامس :- وهويعد أخر حلقة من حلقات تطور طراز المسجد القبة ويمثلها 
في أوروبا العثمانية مسجد ججلبى سلطان محمد في ديموتيقا باليونان 177/- 
اتن90 11-1 اع 197" رشكل 41) وركرة هذا التتجد من سبائية 
مربعة يتتوسط صدرها ا حراب . وتحوى هذه المساحة في وسطها أربع دعامات 
مثمنة تنطلق من فوقها العقود » ويبلغ عددها اثني عشر عقداً » بواقع ستة عقود 
تسير موازية لجدار القبلة ومثلها عمودية على ذلك الجدار وهو الأمر الذي نتج 
عنه وجود تسع مساحات الوسطى منها » وهى الحصورة فيما بين الدعامات 
الأربع » مربعة وتغطيها قبة مرتفعة قطرها ١17‏ م » أما المساحات الثمان الأخرى 
فمستطيلة » وقد غطيت المساحات الاربع الحيطة بالقبة المركزية بأقبية برميلية , 
بينما غطيت المساحات الأربع التي بالأركان بأقبية متقاطعة بواقع قبوين بكل 
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ركن » ويتقدم المسجد رواق خارجى ( سقيفة ) تغطيه ثلاث قباس متساوية . 

وقد أثبتنا في دراسة سابقة أهمية تخطيط هذا المسجد » وأنه يعد إحياء لتخطيط 
مسجد خزار قرب بخارى ( بجمهورية أوزيكستان بآسيا الوسطى ) الذي يؤرخ 
بالقرن ه ه/ ١١م‏ ( عصر الدولة القره خانية ) من جهة كما ء أنه يعد إرهاصة 
وخطوة مهمة نحو تطوير التخطيط المركزي من جهة ثانية' "١‏ . 

وبمثل مسسجد الفاتحيه الصغير بأثينا اليونانية أيضاً 6 89ه/ 88: ١م‏ أول تطور 
لتخطيط مسجد محمد جلبى فى ديموتيقا » حيث اكتملت فيه عناصر التخطيط 
المركزي التقليدي » وهي القبة الوسطى المركزية التي تحيط بها أربعة أنصاف قباب 
فضلاً عن أربع قباب صغيرة في الأركان » ويتقدم المسجد رواق خارجي( سقيفة) 
أيضاً تغطيه خمس قباب صغيرة متساوية » إلاأنه لايرجع إلى تاريخ الإنشاء وإنا 
أضيف في تاريخ لاحق لم يحدد بعد'"١"“(شكل‏ 517) » (لوحة 15) . 

ويوجد نموذجان آخخران في الأناضول : الأول هوالمسجد الكبير (اولوجامع) 
في البستان جنوب الأناضول الذي يؤرخ بأواخرق 5ه/ 6١م‏ أوأوائل ق١٠١ه/‏ 
ق1 ام » ويتقدمه هو الآخررواق خارجي (سقيفة ) تغطيه ثلاثة أقبية 
متقاطعة”١"‏ , والثاني هو : مسجد فاتم باشا بدياريكر 4177 -/971ه/ 1917- 
ام ء ويتقدمه هو الآخر رواق خارجي ( سقيفة ) تغطيه سبع قباب مثمائلة » 
كما يتميز هذا المسجد بوجود حجرتين جانبيتين قصيرتين تغطي كل حجرة منهما 
قبة » وهو ما لا نجده في المساجد الثلاثة السابقة7؟١')(شكلا‏ 59-548) , 
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وعلى ضوء ما تقدم يتضح مدى أهمية ذلك النمط في ظهور التخطيط 
المركزي الذي صار الخاصية الرئيسية والسمة المميزة لعمارة المساجد العثمانية على 
يد قوجه معمار سنان في النصف الثاني من القرن ١٠١ه/‏ 7١م‏ كما سنشير فيما 
بعد . 
حتجضراز الممجد الإيواني : وهو ثاني طُرز المساجد العثشمانية المعروفة » وقد 
"اطاتك قله عنة مط جاتن هلجا العمارة لمعا ومنها طراز 

بورصة (أو بروصة ) الشالث » وطراز حرف 7 المقلوب (1 8:56/ه8 58ا) , 

وطراز المسجد ذي الوظائف المتعددة » وطراز المسجد الزاوية على اعتبار 

أن المحجرات الجانبية كانت تستخدم نزلاً للدراويش ٠‏ أو طراز المسجد ذي 

المساحات الجانبية ,أو طراز المسجد ذي التخطيط النمحوري الصليبي أو 

المتقاطع (8ناو5ها/ا اواندم - وومع97()0١1؟‏ , 

ويرى هؤلاء العلماء أن هذا التتخطيط قد اشتق أساسا من تتخطيط المدارس 
السلجوقية ذات القباب المرتبة على هيئة حرف 7 المقلوب مثل مدرسة كل من قره 
طاي وانجه مناره لي بقونيه وغير ذلك17١"‏ . 

أما الباحث فيفضل استخدام مصطاح المسجد الإيواني على اعتبار أن جوهر 
هذا التتخطيط هو الممساحة الوسطى المربعة » وإيوان واحد جهة القبلة » ويغطى 
المساحة الوسطى المربعة قبة غالب »بينما يغطى الإيوان قبة أو نصف قبة أو قبووفي » 
أحيان قليلة بل نادرة نصف قبة يتقدمها قبو كما سنشير فيما بعد .أما المساحات 
التى تكتدنف المساحة الوسطى المربعة من جانبيها فهي تشغل نفس امتداد تلك 
المساحة الوسطى ؛ ومن هنا يظهر الإيوان بارزاً عن سمت جداري جهة القبلة لتلك 
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المساحات الجانبية » وبسبب ذلك اتخذ المسجد شكله المميز على هيئة حرف 7 
وهذه المساحات الحانبية غالبا ما تكون على هيئة حجرتين بواقع حجرة بكل جانب 
( مربعة غالباً ومستطيلة أحياناً ) » وأحيانا أربع حجرات بواقع حجرتين بكل جانب 
تغطي بالقباب أو الأقبية » ولاتفتح هذه المساحات الجانبية على المساحة الوسطى 
المربعة بكامل اتساعها كما يتتضح من المساقط المنشورة وغيرها ؛ وهى في هذه ا حالة 
لايمكن أن نطلق عليها مصطلح الويوان » على أن ذلك لايعني عدم وجود إيوانات 
صريحة ضمن مساجد ذلك الطراز » وفي هذه ا حالة يصبح المسجد ذا ثلاثة إيوانات 
حول المساحة الوسطى » وهنا أيضاً يشغل كل من الإيوانين الخانبيين نفس امتداد 
تلك المساحة الوسطى » وبالتالي يظهر إيوان القبلة بارزاً وبسبب ذلك أيضاً اتخذ 
المسجد شكله المميز على هيئة حرف 7 » ولكن النماذج الباقية لتلك المساجد ذات 
الإيوانات الثلاثة تعد قليلة للغاية كما سنشير فيما بعد » ويتقدم المسجد غالبا رواق 
خارجي ( سقيفة ) ٠‏ ومن ثماذج هذا الطراز الباقية في أوروبا العشمانية كل من 
مسجد غازى ميخال 5 7/ه/ 47١‏ ١م‏ » ومسجد البيلربى ( بملربكى ) 5 7/ه/ 
4 ام في أدرنة117") » وبينما يغطى الإيوان في المسجد الأول قبو برميلى نجده في 
المسجد الثاني ينفرد بتغطيته » حيث جمع بين نصف قبة مفصصة يتقدمها قبو 
مروحى يتوسطه مثمن » أما كل من الحسجرتين الجانبيتين في كلا البسجدين فيغطى 
كل حجرة منهما قبة . ومنها مسجد المرادية /7/ه/ 475 ام » ومسسجد 1/62 
لاوط 55 /.ه/ 45١‏ ١م‏ في أدرنة أيض]!4'" » ويغطي كلا المسجدين » ولكن مع 
الاختلاف في التفاصيل ودقة التنفيذ - أربع قباب وهي القبة الوسطى » وقبة 
الإيوان » وكل من قبتي الحجرتين الجانبيتين » وعلى حين يخلو مسجد 8216/ا من 
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وجود الرواق الخارجي ( السقيفة ) نجد أن المساجد الثلاثة الأخرى يتقدمها مثل هذا 
الرواق » وهو مغطى فيها كلها بقبة في الوسط » وأربعة أقبية على جانبيها بواقع 
قبوين بكل جانب ( أشكال١1-"7/7)‏ . ومنها مسجد الاجا إسحاق بك 847/ه 
8 ١م‏ » ومسجد عيسى بك ١٠88ه/‏ 410 ١م‏ في أسكوب17١"‏ (لوحة 5) 
- وييما توجد في المسجد الأول ثلاثة إيوانات مقبية يتوسطها المربع الأوسط الذي 
نعلوه قبة مقامة على قاعدة مثمئة » نجد في المسجد الثاني أربع حجرات مقبية بواقع 
حجرتين بكل جانب ٠‏ ويغطى المربع الأوسط والإيوان قبتان متشابهتان بواقع قبة 
مقامة على قاعدة مثمنة بكل منهما » ويتقدم الاثنين رواق خارجى ( سقيفة ) 
مغطاة ببخمسة قباب في مسجد عيسى بك بينما جمعت بين الأفبية والقباب في 
مسسجد إسحاق بك ١‏ (شكلا : /ا-1/0) . 

ومنها مسجد شهاب الدين باشا في فيلبه ( بلوفديف ببلغاريا ) /15/ه/ 
'""''6١ 4‏ ء ويغطي هذا المسجد أربع قباب » وهي القبة الوسطى » وقبة الإيوان . 
وكل من قبتى الحجرتين الجانبيتين » ويتقدم الممسجد رواق خارجي (سقيفة) نجمع 
بين القباب والأقبية ٠‏ ومنها مس جد مرادباشا بإستانبول 5/ام/ه/ 
4 66'""' » ويغطي هذا الممسجد ست قباب هي القبة الوسطى » وقبة الإيوان . 
والقباب الأربع التي تعلو الحجرات الجانبية الأربع بواقع حجرتين عن يمين مربع 
القبة الوسطى » ومثلهما عن يساره » فضلاً عن الرواق الخارجى ( السقيفة ) الذى 
تعلوه خمس قباب صغيرة متساوية (شكلا "ل/ا-ل/ال/ا) , 

أما المسجد المعروف بمسجد محمود باشا بإستانبول الذي يؤرخ بعام /451 ه 
/ 7 ١م‏ في قول'''" » وعام ١٠41ه/‏ 515 ١م‏ في قول آخر”"" , فهو وإن كان 


عرقت 


يحتوى على المربع الأوسط والإيوان وتغطيهما قبتان متساويتان يبلغ قطر كل منها 
٠ر1ام‏ فإنه يختلف عن النماذج السابقة في أنه يحتوى على ثلاث حجرات 
مغطاة بقباب مختلفة الأحجام في كل جانب يفصل بينها وبين المسجد ثمر مقبى 
كما يتقدم المسجد من الداخل رواق مغطى بقبو في الوسط وقبتان جانبيتان ٠‏ 
وتوجد بطرفي هذا الرواق حجرتان بواقع حجرة بكل جانب تغطيها قبة » وعلى 
الرغم من أن التتخطيط قدتاه وسط الممرات المقبية والرواق الداخلى والحسجرتين 
بطرفيه على حد قول آصلان آبا(؟؟"؟2 » فإن ذلك لايمنعنا من أن نعترف بذلك 
الطابع الخاص والمميز جدا الذي يتميز به ذلك المسجد (شكلا 8-18 لامكرر) . 
أما المسجد المعروف بمسجد بايزيد يلدريم 1/47 - 6١/ه‏ / 4 - 
آم) أو مسجد خداوندكار في أدرنه ١ه/198م''"‏ فيعد أنموذجاً 
صريحا للإيوانات الشلاثة حول المربع الأوسط » وتغطى هذه الايوانات أقبية 
برميلية » بينما يغطى المربع الأوسط قبة ضخمة تقوم على منطقة انتقال من المثلئات 
التركية ( شكل 24) » كما يتميز بوجود حجرتين كبيرتين على جانبي الدهليز 
المتفرع من باب الدخول الرئيسي للمسجد بواقع حجرة بكل جانب »ولما كانت 
مساحات كل من الحجرتين مستطيلة 5 ٠رام*‏ 7٠م‏ وضعت العقود في 
جوانبهما الطويلة حتى يتمكن المعمار من إيجاد أو خلق قواعد مربعة لحمل القبة 
التي تغطي كلاً منهما »والتي تقوم أيضاً على منطقة انتقال من المثلشات التركية مثل 
القبة الوسطى » وتحتوى كل حجرة على شباكين يفتح أحدهما عليالرواق الخارجي 
(السقيفة ) » بينما يفتح الثاني على الخارج فضلاً عن مدفأة ( أوجاق ) بكل منهما 
تكسوها البلاطات الخزفية ذ١ت‏ اللون التركوازي » ويغطى السقيفة كما رجح 


- 19197- 


كوران قبة في الوسط وأربعة أقبية على جانبيها بواقع قبوين بكل جانب » أما الغناء 
(شكل 4/امكرر) الذي يتقدم الرواق الخارجي ( السقيفة ) ومابه من فسقية فهو من 
الإضافات التالية وليس من عصر الإنشاء الأصلي'''" . ومنها مسجد غازى 
خسرو بك في سراييفو'""2 9478ه/ 0121 ١م‏ (لوحات 45 -58) (شكل )8١‏ :2 
وهذا المسجد ينتمي إلى هذا النمط أكثر من انتمائه إلي النمط الرابع » وذلك لعدم 
وجود الجناحين على جانبي المساحة الوسطى المربعة ( القلب ) التي تغطيها القبة 
الرئيسية بالمسجد » حيث حل محلهما حجرتان مربعتان قصيرتان تشرفان على 
مربع القبة من خلال فتحة باب » بواقع حجرة بكل جانب تغطيها قبة صغيرة » أما 
الجناحان فلابد أن يكون امتدادهما هو نفس امتداد القلب » ويشرفان عليه بكامل 
اتساعهما كما هو ال حال في نماذج النمط الرابع المشار إليها وغيرهما من الأمثلة 
الأخرى خارج أوروبا العثمانية » ومنها على سبيل المثال مسجد المرادية في مانيسا 
(مغنسة)١9495-949ه/ -1١6/87‏ همه ا . وعلى ذلك فإن هذا المسجد 
مستوحى من بعض ثماذج المساجد الإيوانية ذات القبة ونصف القبة التي تحتوى 
على حجرات جانبية قصيرة لاتزيد في أغلب الأحيان عن أربع حجرات بواقع 
حجرتين بكل جانب » تغطيها القباب الصغيرة » وخير مثال لها هو مسجد روم 
محمد باشا باسكدار في الجزء الآأسيوى من إستانبول 5/المه / 41/1 1١ه"""',‏ إلا 
أن مسجد خحسرو بك اقتصر على حجرة واحدة بكل جانب بدلا من حجرتين في 
مسجد روم محمد باشا( شكلا 8١-٠١‏ ) فضلاً عن بعض أوجه الشبه والاختلاف 
الأخرى بين كلا المسجدين . 


كذلك لاتفوتنا الإشارة هنا إلى أن بعض مساجد النمط البسيط من طراز 


-1١948- 


المسجد القبة تحتوي أيضاً على أربع حجرات جانبية » بواقع حجرتين بكل جانب . 
ومنها مسجد داود باشا بإستانبول ١‏ 9ه / 1806 ١م''"‏ ( شكل 77) . 

وعند تأصيل هذا الطراز نجد أن أمثلته الباقية توجد في كل من ازنيق ( نيقية ) 
وبورصة ( بروسة ) وأماسيا وتيرة وميلاس واينه كول » وحسبنا أن نشير إلى أقدمها 
والمعاصر للنماذج التى ذكرناها ومن هذه وتلك مسجد أورخان في أزئيق 5 /اه/ 
0 مأو ه"الاه/ 1174م » ومسجد أورخان في بورصة ( أوبروسه ) ٠4لاه‏ 
/ 1779م ومسجد لمرادية فى بورصة 8/١1-/ا/لاه/‏ 5- 6م1امء 
ومسجد بايزيد يلدريم في بورصة 47/ا - 1/4 ه/ --40١1١مءوالمسجد‏ 
الأخضر ( يشيل جامع ) 878 ه/ 5 47 ١م‏ » ومسجد بايزيد باشا في أماسيا /١1/‏ 
- 875 ه/ 1519-1415١م»‏ وغير ذلك ماهو باق في المدن المذكورة17'" . 

ومماله دلالته في هذا الصدد أن ذلك الطراز لم يقتصر استخدامه على المساجد 
بل صممت على أساسه أيضاً بعض أنماط العمائر الخيرية » ومنها ذلك النمط 
العثمانى المميز المعروف اصطلاحا باسم «عمارت» أي : مطعم خيري » وهوما 
سوف نشير إليه فيما بعل . ْ 

النمط الخامس : وهويمثل النمط الوحيد الذي تمت فيه زيادة أو توسعة المسجد 
من الخارج » وليس من الداخل كما في الأتماط السابقة » وهذه الزيادة عبارة عن 
ثلاثة أروقة تحيط بالمسجد من ثلاث جهات عدا جهة القبلة » ويتتوسط صدر 
الرواقين الجانبيين غالباً محرابان صغيران » وتعلو هذه الأروقة الثلاثة غالبا قباب 
ضحلة مقامة على مثلثات كروية » ويعد مسجد لارى جلبى في أدرنه ٠97ه‏ / 


-1949- 


1614م"( شكل 87) أقدم أنموذج باق في العمارة الإسلامية عامة والعمارة 
العثمانية خاصة لمسجد صمم وفق ذلك النمط » كما أنه يعد من جهة ثانية المسجد 
الوحيد الباقى في أوروبا العثمانية »وقد أفردنا لذلك النمط وفماذجه القليلة بل 
النادرة » الباقية - والتي تقدر بخمسة مساجد ومدرسة واحدة - دراستين تحليليتين 
مطولتين » ثبت من الدراسة الثانية منهما مدى عمق جذور ذلك النمط في العمارة 
الإسلامية » حيث استخدم أولأفي تصميم القباب الجنائزية المبكرة » ومن ثم لا 

حاجة لنا إلى تكرار القول حول ذلك الموضوع'"""" . 

ج : طراز الممسجد ذو الأروقة دون الصحن الأوسط : يتكون هذا الطراز في جوهره 
من مساحة مستطيلة أو مربعة » تقسم الى أروقة بواسطة عدد من البائكات 
تختلف من مسجد إلى آخر » وتتكون هذه البائككات من صفوف من الأعمدة أو 
الدعامات تعلوها عقود تنجه موازية لجدار القبلة أوعمودية على ذلك الجدار ‏ 
أو متقاطعة - أي تتجه موازية وعمودية على جدار القبلة في ذات الوقت » 
ولاسيما إذا كان سقف المسجد على هيئة قباب أو أقبية أو الاثنين معا - وتحمل 
هذه العقود السقف سواء كان من الخشب (مسطحاً أو مسنماً جمالونيا) أومن 
الحجر ( قباب أو أقبية او الاثنين معا) وفي أحيان قليلة لاتوجد العقود ؛وفي 
هذه الحالة كان يعلو الأعمدة أو الدعامات كمرات أو عوارض خشبية يرتكز 
عليها السقف . ونستطيع أن نحصر هذا الطراز في تمطين : 

النمط الأول : المسجد ذو الأروقة المتقاطعة دون الصحن الأوسط . 
وتتميز مساجد هذا النمط الباقية في أوروبا العثمانية بأنها تشتمل على رواقين 
أوثلاثة أروقة متقاطعة »أي : تنجه عقودها موازية وعمودية على جدار القبلة في 


داه ه”# - 


ذات الوقت » وهو الأمر الذي يساعد في إيجاد أو خلق مساحات مربعة تغطى 
بالقباب » أو مساحات مربعة ومستطيلة تغطى بالقباب والأقبية . 

ومماله دلالته أن هذا النمط يشبه من حيث التسخطيط العام النمط الخامس 
والأخير من أنماط المسجد القبة التى سبقت الإشارة إليها إلا أنه يختلف عنه من حيث 
المفردات والتفاصيل فالنمط الخامس كان إرهاصه وخطوة مهمة نحو تطوير 
التخطيط المركزي في عمارة المساجد العثمانية كما سبق القول »أما النمط الذي 
نتحدث عنه فلا علاقة له بالتخطيط المركزي على الإطلاق » على أن ذلك لاينفي 
عنه صفة التميز أيضاً » ولكن بشكل آخر ‏ وتفاصيل أخرى لنفس المفردات 
والعناصر الإنشائية » وهي القباب والأقبية . 

ومن أمثلته الباقية في أوروبا العثمانية مسجد خداوندكار في فيلبه 
(بلوفديف ببلغاريا ) 757/ ه/ 1755م47"'' » بيئما يؤرخه ( كيل ) بعصر مراد 
الثاني فيما بين 477- 175/ه/ 470-1477 1م" » ولكن التاريخ الأول هو 
الأفرب إلى الصحة » ويشتمل هذا المسجد على ثلاث أروقة متقاطعة أوسطها 
أوسعها وأهمها وتغطيه ثلاث قباب طولية متنالية » أما كل من الرواقين الجانبيين 
فتخطيهما ستة أقبية بواقع ثلاثة بكل رواق » ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفة ) 
واجهته ذات سبعة عقود أوسطها أوسعها ؛ولايوجد مايدل على أنه - أي الرواق 
- كان مغطى بالقباب أو الأقبية أو كليهما . (شكل '87) (لوحتا 26-44) . 

أما النماذج المغطاة كلها بالقباب فمن أهمها واشهرها المسجد العتيق أو القديم 
( اسكى جامع ) في أدرنة 8١7‏ - /1 1ل ه/ 407 4-1 1141م » وهو يشتمل 


ا ا 


على ثلاثة أروقة متقاطعة تغطيها تسع قباب متساوية بواقع ثلاث قباب بكل رواق . 
ويتقدم المسجد رواق خارجي ( سقيفة ) تعلوه قبة في الوسط وأربعة أقبية متقاطعة 
على جانبيها بواقع قبوين بكل جانب (شكل 85) (لوحة )0١‏ . 

ويشبه هذا المسجد - ولكن على نطاق أصغر - مسجد محمود باشا في صوفيا 
ببلغاريا ( مندرس حاليا ) ويؤرخ بالربع الثالث من القرن 4ه / 0١م‏ وهو يشتمل 
على ثلاثة أروقة متقاطعة تغطيها تسع قباب كما يتضح من الصور القديمة والمساقط 
المنشورة له" » ومثله في ذلك مسجد قرلزاده محمد بك في أسكوب (مندرس 
أيضاً ) » وهو يشتمل على رواقين متقاطعين تغطيهما ست قباب » ويتقدمه رواق 
خارجي ( سقيفه ) تعلوه أربعة قباب كما يتضح من الصور القديهة كذلك!2"") 
ومنها مسجد عتيق على باشا في ذنجرلي قويو باستانبول'""'؟ "91ه/ 1441م 
وتغطيه ست قباب متساوية » ويتقدمه رواق خارجى تغطيه ثلاث قباب متساوية 
كذلك(شكل 80) » ومنها مسجد بيالى باشا في استانبول7'*"؟ ١44ه/ ١61/7‏ 
م » وتغطيه ست قباب تكتنفها من جانبيها ثمانية أقبية متقاطعة ٠‏ بواقع أربعة أقبية 
بكل جانب ؛ كما يتميز هذا المسجد بوجود زيادة حيط به من النارج عبارة عن 
رواقين يحيطان به من الشرق والغرب ء بواقع رواق بكل جانب مغطى بسبعة أقبية 
متقاطعة . وهو المسجد الوحيد المعروف حتى الآن من ذلك النمط في العمارة 
العثمانية الذي يشتمل على مثل تلك الزيادة » ويتقدم هذا المسجد رواق خارجي 
(سقيفة ) تمتد إلى الجانبين لتتصل برواقي الزيادة (شكل 85) (لوحة : 0) . 

وهذا النمط متعدد القباب قد عرف واشتهر باسم طراز بورصة ( أو بروسه ) 
الثاني » ومن أبدع تماذجه المسجد الكبير ( اولوجامع ) 1/44 - 7ه / 1145- 


د فا هلا ل 


لك 0 ؛ وتغطيه عشرون قبة متساوية ؛ وهويعتبر أكبر مسجد عطي بذلك 
العدد من القباب في العمارة العثمانية في تركيا بجزئيها الآسيوي والأوروبي . 

أما مسجد بايزيد الثاني في بسيرات بالبانيا 444 ه/ 15947م7'؟') فيعد 
أنموذجاً فريداً بين نماذج ذلك النمط » وعلى الرغم من أنه يشتمل على بائكتين 
عموديتين على جدار القبلة » تتكون كل بائكة منهما من أربعة عقود عمودية عثما 
أدى إلى تقسيم المسجد إلى ثلاث أروقة طولية أوسطها أوسعها وأهمها .فإن 
المعمار قد قام أيضا ببناء عقد كبير بوسط المسجد حتى يساعده ذلك في إيجاد أو 
خلق مساحتين مربعتين يمكن أن يقيم فوق كل منهما قبة كبيرة » وهوما نجح في 
تحقيقه وعلى ذلك صار يغطى الرواق الأوسط المتسع قبتان طوليتان متتاليتان » وقام 
بعمل الشيء نفسه في الرواقين الجانبين » حيث وضع ستة عقود صغيرة موازية 
لجدار القبلة بواقع ثلاثة عقود بكل رواق ٠»‏ وبالتالى صار يغطي هذين الرواقين ثمان 
قباب ء بواقع أربع في كل رواق » ومن اللافت للنظ أن جميع قباب المسجد 
كبيرها وصغيرها من الخشب والصغيرة منها مثمنة (شكل 817) . 

أما الرواق الخارجي ( السقنيفة ) فيعد استثناء للقاعدة المتبعة في تصميم مثل 
هذه الأروقة في العمارة العثمانية » والتي سبق أن شاهدناها في غالبية المساجد 
المشارإليها »وقداعتبره كيل بمثابة منظرة (00918ا) متسعة متعددة 
الأعمدة””؟" » مع أن مثل تلك المناظر عادة تقام في الطوابق العليا » أو على الأقل 
فوق المدخل » وليس أمام كتلة المدخل الرئيسي للمسجد » وعلى ذلك ربما كانت 
زيادة أو توسعة للمسجد لاستيعاب عدد كبير من المصلين » وهي تشتمل أيضا على 
أربعة بائككات عمودية تحصر فيما بينها ثلاث أروقة » يشغل صدر كل من الرواقين 


ا لا 


الجانبين هيئة محراب صغير » ولهذه الزيادة واجهة أمامية عبارة عن بائكة ذات 
خمسة عقود » أوسطها أوسعها وأهمها » أما الواجهتان الجحانبيتان فكل منهما عبارة 
عن بائكة ذات ثلاثة عقود . 

ومن النماذج الفريدة التي تنتمي إلى نفس النمط » وتمت فيها في نفس الوقت 
معالحة الفراغ الداخلي بشكل مبتكر مسجد ذنجرلى في سيريز باليونان » ويؤرخه 
كيل اعتماداً على الدراسة التحليلية المقارئة لخصائصه المعمارية بالربع الأخير من 
القرن ١٠١ه/‏ 1م447 ويبدوالمسقط لأول وهلة أكثر تعقيداً » ولكن النظرة 
الفاحصة والمدققة سرعان ماتفك ذلك التعقيد »وهويشغل مساحة مستطيلة 
06 ١م.ء‏ وقد قسمت هذه المساحة إلى ثلاث أروقة أوسطها أوسعها 
وأهمها » وقد نتجت هذه الأروقة الثلاثة عن طريق وجود بائكتين عموديتين على 
جدار القبلة » تتكون كل بائكة منهما من ثلاثة عقود » وحتى يتمكن المعمار من 
إيجاد او خلق مساحة مربعة تشغل الرواق الأوسط قام بإضافة أوعمل بائكة من 
ثلاثة عقود أيضا . في مؤخر المسجد ممايلي باب الدخول الرئيسي » وبذلك خلق 
المعمار مربع أوسط طول ضلعه 87, ١٠م‏ » ويغطي هذا المربع قبة ضخمة مقامة 
فوق قاعدة مثمنة , أما الرواقان الجانبيان فيغطي كل رواق منهما قبو برميلى في 
الوسط وقبوان متقاطعان على جانبيه بينما يغطى الرواق الثالث » وهو رواق 
المؤخر » قبو برميلى في الوسط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيه بواقع قبوين بكل 
جانب » ويتميز المسجد كذلك بهيئة محرابه » ويتقدم المسجد رواق خارجى 
(سقيفة) تغطيه قبة في الوسط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيه بواقع قبوين بكل 
جانب ٠‏ وهناك احتمال قوى . أن هذا المسجد مستوحى من مسجد سوكللو محمد 


اا 


باشا المعروف بمسجد عزب قابى ( باب العزب ) بإستانبول , وهومن إبداعات 
المعمار سنان في عام 4ه / 01/7 ١م7”*"'‏ , ومع ذلك فإنه يبدو للوهلة الأولى 
من مقارنة المسقطين أن هناك اختلافاً في بعض المفردات والتفاصيل (شكل 4 . 

وعند تأصيل هذا النمط ند أن غالبية العلماء يرون أنه يرجع إلى عصر 
الإمارات التركمانية بالأناضول من جهة والعصر العثمانى المبكر في بورصة ( أو 
بروسه ) وبرجامة من جهة ثانية » ومن الأمثلة التى اعتمدوا عليها كلا من مسجد 
سنقر بك في نيكّده ( عصر بنى ارتنا - الارتنيون ) » وهم الأويغور الدرك بوسط 
الأناضول ) بعد 6"الاه/ 10 1ه5457) » وتغطيه أربع قباب في الوسط وأقبية في 
الجانبين ولكنها من الخشب » ومنها مسجد الشهادة في بورصة ( أوبروسه ) /71/اه 
/ 1166م" ' » وتغطيه قبتان في الوسط وأربعة أقبية في الجانبين ورواق خارجي 
تعلوه أربع قباب صغيرة متساوية . 

ومنها مسجد بايزيد الأول في برجامه ١١٠/ه/‏ 1811"48' » بينما يؤرخه 
كيل بعام 4 4لاه/ 11041م(759) (شكل )4١‏ » وتغطيه ثلاث قباب طولية متتالية 
في الوسط » وستة أقبية في الجانبين » ولايوجد رواق خارجى ( سقيفه ) أمام 
المسجد ٠‏ وقد دفع التشابه بين هذه الأمثلة وبين مثيلاتها في أوروبا العشمانية » ولا 
سيما الأمثلة المبكرة في كل من فيلبه وديموتيقا » إلى القول بأن أعمال مراة 
خداوندكار ( 1/55- 97/اه/ 1784-1187 م) هي التى مهدت الطريق إلى 
ظهور فط المساجد متعددة القبات7'*) , 

والحق أن هذا النمط قد عرفته العمارة الإسلامية قبل عصر الإمارات التركمانية 
بالأناضول » والعصر العثماني المبكر » وترجع جذوره إلى العمارة الإسلامية 


6و سه 


المبكرة » كما أنه انتشر في المشرق والمغرب على حد سواء قبل وجوهه بالأناضول . 
وهو الأمر الذي أفردناله دراسة مطولة من قبل » ومن ثم لا حاجة لنا لتكرار القول 
حول هذا الموضوع”!* . وكل مايمكن أن نضيفه هنا بل نؤكد عليه هوأن ذلك 
النمط لم يكن هو الآخمر » كغيره من الأنماط السابقة »سوى حلقة فى سلسلة 
طويلة من حلقات أو مراحل تطور العمارة الإسلامية »تلك السلسلة التي لم 
تكتمل حلقاتها إلاعلى يد المعماريين في العصر العثماني » وهو الأمر الذي يجب 
أن يؤخذ في الاعتبار عند دراسة أصول العمارة الإسلامية ومراحل تطورها المختلفة . 

النمط الثاني - المسجد ذو الأروقة المغطاة بسقف خشبي : 

وهو يشبه النمط الأول إلاأنه يختلف عنه في أن بائكات الأروقة إما أن تنجه 
عمودية على جدار القبلة » وإما أن تتجه موازية لذلك الجدار ؛ ولذلك اقتصرت 
تغطيته على الأسقف الخشبية التي تكون مسطحة غالبا ومسنمة ( جمالونيه ) 
أحياناً . 

ومن هذه وتلك بقيت لنا بضعة مساجد منها مسجد مراد الثاني في 
أسكوب”'*' ٠84ه/‏ 418 ١م‏ » وهو يشتمل على بائكتين عموديتين على جدار 
القبلة » وتتكون كل بائكة من أربعة عقود . مما أدى إلى تقسيم المسجد إلى ثلاثة 
أروقة : أوسطها أوسعها وأهمهاءهما دعا البعض إلى تسميته بالنمط البازيليكى 
(شكل١4)‏ . 

ومنها مسجد الخنكار أو الحاكم في الباسان بألبانيا » ويؤرخه كيل اعتماداً على 
خصائصه المعمارية فيما بين 845- 065٠9ه/‏ ٠59١-١٠1600١م‏ » وقد نسبه إلى 
غازى سنان باشا بروفينتش الذي يدسب إليه تأمسيس المدينة في أواخر ق 9 ه / 


ا 


إصلاحه وتجديده وترميمه في عهد التنظيمات من قبل محمود الثاني أو 
عبدالحميد الثاني””*' ؛ والمسجد (شكل 1) يشتمل على بائكة واحدة من أربعة 
ال لحراب » وعلى جانبيه شباكان بواقع شباك بكل جانب . والمنبر بجوار الشباك 
الأبمن ( بالنسبة للواقف تجاه امحراب ) » وفي كل من الجانبين أربعة شبابيك » بواقع 
شباكين بكل جانب » وكذلك يوجد شباكان آخران على جانبي باب الدخول 
الرئيسي للمسجد تجاه المحراب ؛ ويسقف ا مسجد سقف خشبى مسطح ؛ ويتقدم 
المسسجد رواق نخارجي ( سقيفة ) متسع لايرجع إلى عهد الإنشاء الأول » وربما هو 
من عصر محمود الثاني أو عبدالحميد الثاني » أومن بعد ذلك : 
ويعد هذا النمط هو الآخر من الأفاط التى عرفتها العمارة الإسلامية المبكرة . 

ثم لم يلبث أن انتشر في العديد من الأفطار العربية والإسلامية قبل العصر العثماني » 

وهوما أفردنا له دراسة مطولة في طريقها للنشرمشيئة الله تعالى 2*4 , 

د : الطراز الكلاسيكي أو التقليدي المميز للمسجد العثماني : وهويعد آخر طرز 
عمارة المساجد الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » وقد اكتملت بذلك الطراز 
حلقات تلك السلسلة الطويلة من مراحل التطور بما فيها من تارب وإضافات 
وابتكارات - التي بدأها المعمار المسلم منذ الفترة المبكرة » مستعيناً في ذلك 
بتجارب الأمم السابقة في البيئة الإسلامية الجديدة »ثم لم يلبث أن أخضعها 
لذاتيته وعبقريته بتجاربه وإضافاته وابتكاراته العديدة سواء في مجال التخطيط 
العام ومفرداته أو مجال طرق الإنشاء ووسائله والعناصر المعمارية والنقوش 


الأو" - 


الزخرفية والكتابية » وهو ما يصعب حصره في هذا المقام » وواصل المعماريون 
في العصر العشماني مراحل التطور التي ورئوها عن أسلافهم من المعماريين 
المسلمين في إيران وآسيا الوسطى وأسيا الصغرى ومصر والشام والعراق وغير 
ذلك حتى ارتقوا بها » وبلغت غايتها من التطور والإبداع في مساجد ذلك الطراز 
الكلاسيكي . وخاصة على يد قوجه معمار سنان كبير المعماريين في البلاط 
العثماني في النصف الثاني من القرن ١٠١ه/‏ 1 ١م‏ كما سبق القول . 
ويتكون هذا الطراز في جوهره من قسمين أساسيين متلازمين معاً » » مثل 
تلازم وجهي العملة » أولهما وأهمهما مغطى » ويمثل الممسجد الرئيسي » والثاني 
مكشوف وبمثل الحرء(لاا/ا8) » وعلى ذلك فإن إضافة الح »رم إلى أي من الأماط 
السابقة المشار إليها يجعلها كلاسيكية ( أو تقليدية ) الطراز . 
وعلى الرغم من أن نظام الجمعات المعمارية التي تقوم بأكثر من وظيفة وتتخدم 
أكثر من غرض قد عرفته العمارة الإسلامية قبل العصر العثماني » وتوجد أروع 
نماذجها في العمارة السلجوقية والمملوكية » فإن المجمعات المعمارية في العصر 
العثماني » وهي التي يطلق عليها إصطلاحا كليات » تنفرد عن سابقتها بطابعها 
المميز وخصوصيتها المتفردة غير المسبوقة » وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المسجد 
كلاسيكي الطراز كان في أغلب الأحيان النواة الرئيسية التي تلتف حولها وتدور في 
فلكها الوحدات المتعددة لتلك الكليات ( ال جمعات ) . أو فلنقل كانت تلك المساجد 
قطبأ ومداراً لما حولها » ومن أبدع وأروع نماذج ذلك الطراز » بل ومن إبداعات 
العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة تلك المساجد السلطانية الفسخمة التي ما 
تزال باقية في الجزء الأوربي من تركيا ولاسيما إستانبول وأدرنه » أما مساجد 


ارو ل 


الصدور العظام والوزراء وغيرهم فعلى الرغم من أنها قد صممت وفق بعض أغاط 

ذلك الطراز إلا فإنها لاتقارن بمثيلاتها من المساجد السلطانية بأي حال من الأحوال . 

وعلى ذلك فهي تحتل المرتبة الثانية » كذلك تجدر الإشارة إلى أن ؛ تماذج ذلك الطراز 

في أوروبا العشمانية خارج تركيا تعد قليلة بل نادرة ؟إذ لايوجد منها سوى ثلاثة 
مساجد في كل من شمله ( شومن ) في بلغاريا وسراييفو في البوسنة والهرسك 

وشقودر بالبانيا كما سنشير فيما بعد . 

ونستطيع أن نحصر تماذج ذلك الطراز في الأتماط التالية : 

-١‏ النمط الأول : ويمثله كل من مسجد بايزيد الثانى ضمن مجمعه (كليته) في 
أدرنه 495-44 ه/ 1448-١584‏ ام ال ب ل 
الذي أقامه السلطان سليمان القانوني أوالمعظم لوالده في إستانبول 474 ه 
/ ادام ومسجد السليمية ( سليم الثاني ) في أدرنة 91/5 - 441ه/ ١679‏ 
١6175 -‏ م الذي يعد تلك الخاتمة الرائعة لإبداعات وتجليات قوبجه معمار 
سئان » ومسجد نورعثمانية بإستانبول 57١54-1١1ه/48/!١-‏ 
06م »ء ومسجد لاله لى بإستانبول 11/1/1117 اها 1/04 0001/11 
(أشكال *97-/91) (لوحات )1١-00‏ . 

أما عن أمثلته خخارج تركيا فهي : مسجد الخنكار في سراييفو””*'؟ 757 ه/ 
١م‏ ء ومسسجد شريف خليل باشا المعروف بمسجد تومبول (الا10190) في 
بلغاريا”"'2 /1ه١489-1١١ه/‏ 11/7/0-11/454م » ومسجل قيرشنلو محمد 

فى شقودر بالبانيا 114-١11‏ اه / “ا/ا/ا ١‏ - 11/9/4 19806 (أشكال /4- 

٠٠‏ ورحتا57-"17). 
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وجميع تلك المساجد تهيمن على جزئها المغطى القبة الضخمة الكبيرة التي 
يختلف قطرها من مسجد لآخر » ويتقدم الحرم (لاءالا8) المسجد فيها جميعاً . فقبة 
مسجد بايزيد في أدرنة قطرها 7١‏ م » بينما يبلغ قطرها في مسجد السليمية في 
استانبول ٠‏ درة ؟ م على الرغم من أن هذا المسجد الأخير نسخة مكررة من الأول . 
قفي كلاهها ترخودة ارين اللضحافة عجائر سان على عنانى اديه 
الخارج » بواقع دار بكل جانب تغطيها تسع قباب ' أما قبة مسجد السليمية في 
أدرنة(لوحات 288-05) فتعد تنويجاً حقيقياً لإنجازات قوجه معمار سنان » وآخر 
إبداعاته وتجلياته كما سبق القول » ويبلغ قطر تلك القبة ٠0ر١‏ ”م - أي : أكبر من 
قطر قبة أيا صوفيا ١‏ "ام وارتفاعها 47 , 50م- وارتفاعها 7/8 ,47م » كما تتوافق 
ضخامة القبة وارتفاعها مع المساحة الكبيرة لداخل المسجد حتى اعتبرت تلك القبة 
قمة التطور في بناء القباب في العالم قاطبة!**' . ومن جهة أخرى فإن هذه القبة 
ذات قشرة واحدة » وفي أصلها الهندسى تشير إلى الفراغ الداخلى والشكل 
الخارجي معاً » وتلك الطريقة الإنشائية الواضحة تعتبر فريدة في تاريخ طراز 
القباب المعروفة في العمارة الإنسانية عامة”''" . 

أما مسجد نور عثمانية التي يبلغ قطر قبته /ا4ر5 1م (شكل 475) » (لوحتا 
-١5مكرر)‏ فيعد أول مسجد ضخم تحققت فيه الاستجابة الكاملة للأساليب 
والتأثيرات الفنية الأوربية في مجالى التخطيط المعمارى والعناصر الزخرفية » فلأول 
مرة يقابلنا الحرم بهذا الشكل نصف البيضاوى » فضلاً عن خخصائص طراز الباروك 
الأخرى » وهو ما سوف نشيرإليه في المجلد الثاني بمشيئة الله تعالى . 


وكذلك مسجد لاله لى في إستانبول (شكل /917) » (لوحة )1١‏ يعد ثاني 
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المساجد الكبيرة بعد مسجد نور عثمانية التي يظهر فيها مدى الاستيعاب الكامل 
لطراز الباروك » ومهندسه هو المعمار طاهر أغا(١'‏ '" » وتهيمن على هذا المسجد قبة 
ضخمة استطاع المعمار إقامتها عن طريق إضافة بائكة ذات ثلاثة عقود بمؤخر 
السجد (موازية لجمدار القبلة) مما يلي باب الدخول من الحرم » وبالتالي استطاع 
إيجاد أو خلق مساحة مربعة أقام فوقها تلك القبة على قاعدة مثمئة » وتم تغطية 
طرفي الرواق الداخلي بمؤخر المسجد بقبتين صغيرتين » كذلك يوجد رواقان 
جانييان »من خارج المسجد , عموديان على جدار القبلة » وقد تمت تغطيتهما 
بالقباب والأفبية المتقاطعة بواقع قبتين وقبوين بكل رواق رتبت بالتبادل قبة فقبو 
وهكذا » وهو نفس أسلوب المعمار سئان في مسجد السليمانية الشهير كما سنشير 
فيما بعد » كذلك ينفرد هذا المسجد بهيئة محرابه البارزة المغطاة بنصف قبة . 

وتوجد بضعة مساجد أخرى في إستانبول صممت وفق ذلك النمط . ولكنها 
تخلو من الحرم » كما أنها تعكس خصائص وسمات الأسلوب الجديد الذي بدأ 
يفرض نفسه في النصف الأول من القرن "1١ه/‏ 4١م‏ وهوالذي اصطلح على 
تسميته بالطراز الإمبراطوري الذي ظهر في كل من مسجد النصر ( نصرتيه جامع ) 
5١ه/‏ 1875م »ء ومسجد أورطه كوى 1711 ١ه/‏ 1804م ومسجد دولا 
باغجة 71١‏ ١ه/‏ 18655 م بإستانبول (لوحتا 10-55) . 

وفي أواخر القرن ١ه‏ / 4١م‏ سادت موجة الكلاسيكية الجديدة » رهي 
أسلوب فنى انتقائي أو خليط » خلاصته مزيج منتخب من عدة طرز معمارية 
جمعت من الهندي حتى القوطي » ومن أعسجب أمثلة هذا الخليط المفرط في 
الزخرفة المسجد الحميدى بقصر يلديز بإستانبول ؛ 1*٠‏ ١اه/‏ 1857م ؛ وهو الآخر 
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وأماعن مسجد الخنكار في سراييفو 877/ه/ “577 ١‏ م فقد حدثت به بعض 
الإصلاحات في عام 51/17ه / 60 ام ء ولكنها لم تؤثر في نسبه الأصلية (شكل 
 )‏ وهو ينفرد بخاصية لاتوجد في غيره من مساجد ذلك النمط » وهي أن الحرم 
تقتصر أروقته على الجانبين الشرقى والغربى كما أن الرواق الجنوبى الذي يتقدم 
الممسجد عبارة عن بائكة مفتوحة ذات ثلاثة عقود فقط » ولا يغطيها قباب مثل 
الرواقين الجانبيين » أما الرواق الشمالى فغير موجود وقد حل محله من خارج 
الممسجد » ممايلى باب الدخول » تكية أو طبخانه مغطاه بالقباب المتساوية بواقع 
قبتين في الوسط وأربع قباب بكل جانب7" » فضلاً عن وجود حجرتين مربعتين 
في الطرفين تغطى كل منهما قبة كبيرة » ولما كان هذا المسجد هو النموذج الوحيد 
الباقي لذلك التخطيط ولتلك الخاصية فإننا نعتبره ابتكاراً محلياً . 

ومسجد شريف خليل باشا المعروف بمسجد تومبول في شمله ( شومن ) 
ببلغاريا لا5ة١1١84-1١١ه/ ١100-1155‏ م(شكل 44 .لوحة 57) »فعلى 
الرغم من أنه مستوحى من عصر اللالة وطراز الباروك في زخارفه الداخلية وبعض 
مساجد الوزراء التي جمعت في تتخطيطها بين الطراز الكلاسيكى والمدرسة مثل قره 
أحمد باشا باستانبول 477ه/ 1554م » ومسجد سوكللو محمد باشا في لولى 
بورغاز" 10 ه/ 559١م‏ » ومسجد سوكللو محمد باشا في قادرغه باستانبول 
009ه/ ١01١م‏ (شكلا/ا١1١-18١1١)‏ »على نحوما ذكرنا في دراستنا المطولة 
عن هذا الموضوع'؟"" » فإنها نفذت في مسجد تومبول بشكل مبتكر ء ثما يجعلنا 
نعتبره هو الآخر ابتكاراً محلياً » ويتمثل ذلك الشكل المبتكر في أن الحرم لايقع على 
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محور الحراب كما هي العادة غالبا بل يقع على امتداد شرق المسجد من جهة كما أن 
الحجرات الواقعة خلف الأروقة الثلاثة للحرم لم تستخدم كلها مدرسة كما فى 
النماذج السابقة » بل اقتصرت المدرسة على حجرات الحانبين الشرفى والجتوي. 
فقط ‏ بينما استغلت حجرتان من الجانب الثالث ا ال يا 
وأقيمت المراحيض فيما بين حجرات المدرسة ؛ وهو مالا نجده في النماذج السابقة ؛ 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أضاف امعمار مكتباً ( مدرسة أولية ) ومراحيض في 
الجانب الآخر من الممسجد » وهو الجانب الغربي يفصل فيما بينها مر » وعلى الرغم 
من أن الحرم ذو ثلاثة أروقة فإن الرواق الخارجي (السقيفة ) الذي يتقدم المسجد لم 
يتخل عنه المعمار » وتعلوه خمس قباب صغيرة متساوية » ويتقدم هذا الرواق مر 
مكشوف يلى باب الدخول للمسجد وملحقاته » أما المكتب فيتوصل إليه من باب 
بالممر الفاصل بينه وبين المسجد » كذلك نتميز قبة المسجد بأنها مقامة على قاعدة 

أمامسجد قيرشنلو محمد باشافي شقودر1481١-188اه/‏ 11/7- 
4 ه٠0"‏ ''(شكل )٠٠١‏ (لوحة 57) فيعد المسجد الوحيد في ألبانيا الذي 
يحتوى على حرم » ويتميز هو الآخر ببعض المنصائص » منها هيئة محرابه ؛ ومنها 
وجود بائكتين خارج جداري المسجد الجانبيين الشرقي منها عبارة عن رواق صغير' 
تعلوه قبتان متساويتان والحجرة التي تعلو هذا الرواق - بل ترتفع فوق مستوى بروز 
ا حراب نفسه - قد استخدمت تربة وهي بهذا الوضع تعد نموذجاً وحيدا في العمارة 
الإسلامية كلها - فيما هو معروف منها حتى الآن - ويسقف هذه التربة سقف 
خشبي » أما البائكة الغربية فعبارة عن رواق تعلوه ثلاث قباب صغيرة متساوية , 
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وعلى ذلك يمكن أن نعتبر هذا المسجد أيضاً ابتكاراً محليا على الرغم من صلة بعض 
وحداته وعناصره بالعمارة العثمانية الأم في إستانبول وغيرها . 

أما الحرم الموجود في مسجد حفصة خاتون المعروف بمسجد حمزة بك في 
سالونيك ( سلانيك ) باليونان 1/7/ه/ /571 ١م‏ فهو لا يرجع إلى عصر الإنشاء 
الأصلي وإنها يرجع إلى إحدى مراحل التوسعة والإصلاح التى تمت بالمسجد على 
يد محمد بك قابوجى (البواب) عام ٠١78‏ ١ه‏ / م شكلا 7 - 
١‏ »وهوعبارة عن مساحة غير منتظمة تغطى أروفته أقبية متقاطعة باستثناء كل 
من مدخلي الحرم والمسجد » حيث توجد قبة تعلو المساحة التي تلي باب الدخول 
إلى الحرم , وقبة أخرى تعلوالمساحة التي تتقدم باب الدخول لداخل المسجد ٠‏ ومن 
نماذج هذا النمط في آسيا العثمانية حسبنا أن نشير إلى مس جد إبراهيم أو838 
في بورصة ( أوبروسة ) قبل 49457ه/ ١59١م"‏ '! ( شكل )٠١7‏ . 

- النمط الثاني :- ويمثله كل من مسسجد أوج شرفلى في أدرنة ١0-١80/ه‏ 
/ /53 5410-1 ام ؛ ومسجد جوزليج حسن بك في خيرابولو /4٠0‏ 46 امء 
ومسجد سنان باشا في بشكطاش في إستانبول 977ه / ه050 "6١‏ (أشكال 
)١٠١ 2 54-8‏ (لوحات 10-159 ٠‏ 55-ل1[7) . 

ويشتمل الجزء المغطى في هذه المساجد الثلاثة على قلب وجناحين » ويعلو 
القلب قبة كبيرة » أما الجناحان فتعلوهما أربع قباب بواقع قبتين بكل جناح » وتعد 
القبة الكبيرة في مسجد أوج شرفلى أبرز وأهم قباب المساجد الثلائة » فقطرها يبلغ 
١٠ر4‏ 1م كما أنها مقامة على قاعدة سداسية وهي المثال الأول من نوعه في 
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العمارة العثمانية » وتظهر بها أيضا لأول مرة الدعامات أو السنادات الطائرة (وطابزاع 
5 /ان) » وغطيت المثلثات الأربعة فيما بين القبة الكبرى والقباب الأربع في 
الجناحين بقباب صغيرة تحملها كوابيل ذات مقرنصات . ويبلغ قطر كل قبة من 
القباب الأربع بالجناحين ٠‏ 5ر١‏ ١م‏ » والحرم في هذا المسجد يتقدم الجزء المغطى » 
وهو يظهر هنا لأول مرة في العمارة العثمانية عامة وتخطيطه من صحن مستطيل 
مكشوف يتوسطه شاذروان( فسقية ) » وتلتف حول الصحن أربعة أروقة تعلوها 
القباب المختلفة الأحجام » ويبلغ عددها ؟1 قبة منها المستديرة ومنها بيضية الشكل » 
وتقوم في أركان الحرم الأربعة من الخارج أربع مآذن تظهرهنا لأول مرة أيضاً في 
العمارة العثمانية » وقد اكتسب المسجد اسمه من إحدى تلك المآذن وهي المئذنة 
ذات الشرفات الثللاث » ومن هنا عرف ب «أوج شرفلى» والحرم ظهر قبل ذلك 
خلال عصر الإمارات التركمانية في الأناضول كما هو الحال في كل من مسجد 
عيسى بك في سلجوق 8/الاه/ 1775م( عصر بنى أيدين ) » ومسجد إسحاق 
بك في مغنيسه ( مانيسا ) 8/الاه/ 1177/5 م ( عصر بنى صاروخان )17 . 

ونحن نرى أن الحرم الذي يتقدم الجزء المغطى قد ظهر في العمارة الإسلامية 
قبل كل من هذين المثالين » وهو ما سوف نعرض له في دراسة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى . ومسجد جوزليج حسن بك نسخة مكررة من مسجد أوج شرفلى » ومع 
ذلك فهو لايرقى إلى مستواه المعمارى والفنى كما سبق القول . 

أما مسجد سنان باشافي بشكطاش فينفرد بإحتوائه على خلاوى المدرسة 
حول ثلاثة أضلاع من الحرم كما سنشير فيما بعد . 


النمط الغالثك : ويمثله مسجد السلطان محمد الفاتم الأصلي ( قبل تجديدة في 
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عام ١40١1486-11١1ه/‏ 17/11-11/57م) ضمن مجمعه ( كليته ) بإستانبول 
/851 - ولام ه/ 1١157‏ ١/ع‏ ١م‏ » وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أهميته على أنه 
أول مساجد الطراز الكلاسيكي في إستانبول ( شكلا 4 )١١0-١١‏ ويتبع نفس 
النمط بضعة مساجد » ولكنه لايتقدمها حرم وإنمارواق خارجى ( سقيفة ) ؛ 
ولذلك فهي لاتدخل ضمن نطاق المساجد الكلاسيكية الطراز توفتي] سسا 
تترخان بكو زلوه (60219/8) بالقرم ه/ 16067١مء‏ ومسجد السليمية بقونية 
4 -9/817ه673١1-‏ 01/5 ام وغير ذلك 7'"" . 

النمط الرابع : ويمثله كل من مسجدى السلطان بايزيد لا 11١5-9٠‏ ه/ 
١5-0١19١موالسليمانية‏ الشهير!956-94ه/ 5--10007١م‏ في 
إستانبول (شكلا )٠١1/-١١5‏ (لوحات 7/5-78) » ويعد مسجد بايزيد أول 
مسجد تطور فيه بوضوح نمط مسجد الفات فقد أضاف المعمار خير الدين نصف قبة 
انية تتقدم القبة الوسطى المركزية من جهة الشمال » وعلى جانبيها قبتانث صغيرتان 
بواقع قبة بكل ركن » وبذلك صار يغطى كل من الرواقين الجانبيين ثمان قباب . 
بدلأمن ست في الفاتم » بواقع أربع قباب بكل ركن'17"" » وقطر القبة المركزية 
م » كذلك يتصل بداخل المسجد من جهة الشمال , مايلي الحرم » جناحان 
يغطى كل منهما قبة في الوسط وأربع قباب صغيرة في الأركان »وقد حل هذان 
الجناحان محل دار الضيافة في مسجد السلطان بايزيد نفسه في أدرنة للمعمار خير 
الدين أيضاً"!'"'2 (شكل )١٠١7‏ (لوحات )17١-5/8‏ . 

أما مسجد السليمانية الشهير فيعد من أبدع وأروع نماذج ذلك النمط » وفيه 
يلاحظ أن قوجه معمار سنان قد عمد إلى ابتكار أسلوب جذاب غير مألوف في 
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تغطية الرواقين الجانبيين للجزء المغطى فبدلاً من تغطيتهما بالقباب الصغيرة 
المتساوية » وهو ما قد يتسبب في إحداث نوع من الرتابة والملل كما هو الحال في 
مسجد بايزيد في إستانبول :اسان في اسراف يتن بورق بتصيية قا 
مرتبة بالتناوب » وذلك بواقع قبة كبيرة تليها قبة صغيرة وهكذا . وقطر القبة المركزية 
٠در‏ 1م وارتفاعها "01 م » أما ارتفاع كل من نصفي القبتين على جانبي القبة 
المركزية فيقدر بنحو 5٠‏ 76" (شكل )٠١7‏ لوحتا )1775-1/١‏ . 

النمط الخامس : وهو يعد النمط الأخير والنموذج الأمثل للتخطيط المركزى 
في العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة ومن أشهر وأبدع أمثلته كل من مسجد 
شاهزاده -4061١‏ 906ه/ 1048-15154م »ومس جد السلطان احمد الأول 
77-4 ١31ه/1517-1704مالمعروف‏ بالجامع الأزرق »ومسجد 
الوالدة الجديد ( ينى جامع ) الذي بنى على مرحلتين الأولى ١١1-44‏ ١ه/‏ 
١6‏ -70 ١م‏ ء والثانية 1/7٠1/4-1١٠١ه/‏ 1171-1771م ؛ومسجد 
السلطان الفاتم بعد تجديده عام 4 مخااه/ لاثلا ١‏ - الال 4" 
(أشكال )١1١١-١١8‏ (لوحات /1-"81) » ويشتمل النموذج الأمثل للتتخطيط 
المركزى على قبة وسطى مركزية تحيط بها أربعة أنصاف قباب فضلاً عن أربعة قباب 
صغيرة في الأركان » بواقع قبة بكل ركن »ويتقدم جميع مساجد ذلك النمط 
الحرم . 

وبعد مسجد شاهزاده (شكل )١٠١/8‏ » (لوحتا 1/14-1/7) مرحلة التطور المهمة 
الأولى في حياة قوجه معمار سنان المعمارية » وقطر قبته المركزية 4 ١م‏ وارتفاعها 
لالام » والمسافة بين كل دعامة والتى تليها ؟در1 ١‏ م ؛ كما زيد في امتداد أنصاف 
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القباب الأربعة بإضافة حنية ركنية على جانبى كل نصف قبة » ويتم هنا لأول مرة 
في إستانبول إقامة نصف القبة باسلوب معمارى مختلف تمامأ عن نصف القبة فى 
كنيسة أيا صوفيا الشهيرة مون ودياك سهان تعس اماك 
القباب أنها أقل قليلاً من نصف قبة كاملة » كما أن الدعائم أكثر رقة بفضل 
التضليعات التي عملت بها وأعطتها هيئة أنابيب الأرغن » كذلك اكتفى سنان 
بتغطية رؤوس دعائم القبة الأربعة »من الخارج بقباب مضلعة على هيئة أبراج 
أكسبت المسجد مظهراً أكثر قوة بدلا من تلك الأبراج العديدة الصغيرة التى تدور 
حول القبة من الخارج كما هو الخال في مسجد السلطان بايزيد في إستانبول20"") , 
ومسجد السلطان أحمد ضمن مجمع ( كلية ) يعد من أضخم الجمعات المعمارية 
(الكليات ) (لوحات 28-1/0) » (شكل )١ ١4‏ التي أقيمت بعد وفاة المعمار سنان , 
وذلك على يد المعمار الصداف محمد أغا » والمسجد يعد من أرحب المساجد 
السلطانية كما أنه أكثرها مآذن ؛إذ يحتوى على ستة مآذن » وقطر القبة المركزية 
٠در1‏ ام وارتفاعها !1 م ؛ وقد تكررت هنا الأفكار التي ابتدعها معمار سنان بروح 
جديدة للغاية » فقد أضفى شيوع استخدام أنصاف القباب على داخل المسجد 
إحساساً بالانطلاق والانسيابية كما يكشف خارج المسجد عن ظهور تحولات جديدة 
تماماًفي عمل النوافذ وفي هيئة عقودها وفي نسبها وأبعادها » وانعكس ما هناك من 
سلاسة في ا لداخل على الواقع الخدارجي الذي يتجلى في تجمع أشكال القباب 
بصورة واضحة هي غاية في التناسق » وأصبح المسجد من الداخل يتلألاً بالضوء 
وكأنه القصر الذي يتجلى بأبدع الزخارف »٠‏ ويتأكد لنا ذلك من خلال 57 7١١‏ 
بلاطة خزفية تجمع أكثر من خمسين تصميماً تغطي الجدران إلى ارتفاع الممرات 
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العليا »وهي كلها من صناعة الخَرّاف حسين . وتعتبر هذه الجموعة من أغنى 
لبموعات المخزفية التي ما تزال في أماكنها بعد تال الموجودة في قصر طوب قابى 
سراى » ومن النماذج التي لانظير لها في هذا المسجد أيضاً تلك البلاطات الفيروزية 
اللون ذات الكتابات القرآنية المذهبة التي تزين الجناح السلطاني » وكذا الزخارف 
المتعددة الألوان الواقعة أسفلها(""'' » وقد أضفى اللون الأزرق على جو المسجد من 
الداخل إحساساً قوياً بسيطرة هذا اللون ؛ ولذلك اشتهر المسجد بالجامع الأزرق . 
وأفحت تلك الشمية علما علية:: 

ومسجد الوالدة الجديد ضمن مجمع يعد آخر ال جمعات المعمارية(الكليات) 
الضخمة (شكل ١» )١١١‏ (لوحتا )6١-1/4‏ » وهويختلف عن مسجد السلطان 
أحمد في النسب والأبعاد » فقطر القبة 0م وارتفاعها 71 م وتكاد تكون مدببة عند 
نهايتها أكثر'من أية قبة من قباب المسجد ٠‏ ولما كان ارتفاع أنصاف القباب هنا أقل من 
ارتفاع القبة فقد ظهرت بوضوح الهيمنة والسيادة للقبة المركزية على سائر المبنى » 
وهذا المسجد يعد المسجد الوحيد الذى أشرف على بنائه ثلاثة من كبار المعماريين 
بعد قوحه معمار سنان وهم على التوالى : داود أغا » وأحمد الغطاس » ومصطفى 
اغا" . أما مسجد الفاتم الذى أعيد تجديده عقب سقوط قبته المركزية في زلزال 
عام ه/755 1م وذلك فيمابين عامي ١41--04١١1//اا/اط-‏ 
١م‏ على يد المعمار طاهر أغا (شكل ١0)لوحات‏ 417-81) »وأصبح 
الجزء المغطى نتيجة لذلك عبارة عن قبة مركزية وأربعة أنصاف قباب وأربع قباب 
صغيرةفي الأركان » وقطر القبة 4١م‏ » وعلى الرغم من أن الإصلاحات 
والتتجديدات قد تمت بالمسجد وفق طراز الباروك الذي يساير مشيله في مسجد 
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السلطان أحمد » إلاأنها لاترقى إلى مستواها فضلاً عن أن المسجد نفسه لم يبلغ ما 
بلغه مسجد السلطان أحمد من الرحابة والانساع والعظمة » ومع ذلك فإن دعائم 
المسجد الأربع المربعة تعد أرق من دعائم مسجد السلطان أحمد الأسطوانية التي 
يطلق عليها اسم «أرجل الفيل» »كما شطفت زواياها وكسيت كلها بالرخاه!*"" . 

وعلى ضوء ما تقدم نستطيع القول بأن المعمار العثماني قد تعهد الأتماط 
التخطيطية الموروثة بالإضافة والتجديد والابتكار والتطوير حتى بلغ بها الغاية وحقق 
لها الكمال » وبخاصة على يد قوجه معمار سنان - وهو الأمر الذي رفعه الى 
مصاف عباقرة المعماريين في العالم »نما يجعله يستحق منا نحن العرب عامة 
والمصريين نماصة أن نفرد له الدراسات التحليلية المتعمقة لدراسة أسلوبه ومراحل 
تطوره من خلال أعماله التي ما تزال باقية في كل من آسيا وأوروبا - فضلاً عن 
تلامذته » ومن نهج نهجه بمن جاء بعده من المعماريين الذين سبقت الإشارة إليهم 
وعيرهم . 
" -المدارس :- 

إن المدرسة من حيث أنها كيان معماري تعد طرازاً مستحدثا بعد المساجد » في 
العمارة الإسلامية » فلم يكن يعرف قبل القرن 5ه/ ١٠م‏ ثم لم يلبث أن انتشر 
في أقطار العالم الإسلامي مشرقه ومغربه » واتخذ في كل قطر منها طابعاً معمارياً 
خاصاً به . 

وتما لاشك فيه أن إنشاء المدارس كان بداية عهد جديد في تطوير العمارة 
الدينية الإسلامية من جهة . وفي إزدهار الحركة العلمية في الأفطار الإسلامية من 
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جهة ثانية . 
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وعلى الرغم من كثرة ما أقيم من المدارس في أوروبا العثمانية كما ينضح من 
خلال ما ذكرناه في دراستنا لمظاهر النشاط العمراني » فإن ما بقى منها وبصفة 
خاصة خارج تركيا الأوروبية يعد قليلاً بل نادراً . 

وبصفة عامة فإن تخطيط هذه المدارس لايختلف عن مثيله في البيمارخانات 
( البيمارستانات أو المستشفيات ) والتكايا » وبعض هذه المدارس كانت لتدريس 
العلوم الدينية ( القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما يتصل بهما ) » وبعضها 
كان لدراسة الطب . 

ومهما يكن من أمر فإنه يمكن أن نحصر تخطيطات تلك المدارس الباقية في 
أوروبا العثمانية في ثلاثة طرز وهي : 

- الطراز الأول : وهويعد الطراز التقليدي الذي صممت على أساسه 
المدارس العثمانية مستقلة كانت أم ضمن وحدات الجمعات المعمارية 
(الكليات)”؟"' » وجوهر هذا الطراز عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسطه 
شاذروان ( فسقية ) وتحيط بهذا الصحن أربعة أروقة غالباً بواقع رواق بكل جانب » 
تعلوه القباب الصغيرة المتساوية مثل مدرسة بايزيد الثانى ضمن مجمعه في أدرنه 
844-84 ه / 588-١584‏ ١م‏ » ومدرسة الطب بمجمع الفاتحم في إستانبول 
/861- ملامه/ 557 -1١‏ 4١م‏ ءومدرسة مسجمع خاصكى حرم سلطان 
بإستانبول 9455 ه / 079 ام ومدرسة مجمع شاهزاده باستانبول 1--9600هم/ 
58-64 6١م‏ » ومدرسة الطب بمجمع السليمانية في إستانبول /461 -476ه/ 
5-/667١م‏ » وكل من دار الضيافة ودار الاستشفاء بنفس الجمع أيضاً والأبنية 
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الثلاثة تشغل صفاً واحداً شمال المسجد » ومدرسة مجمع السليمية ودار القراء 
بنفس الجمع في أدرنه /41/1- 4/7ه/ 1617/5-15794 م » ومدرسة غازي خسرو 
بك في سراييفو 455ه/ 077١م‏ (لوحة 84) » ومدرسة قوجه سنان باشا في 
استانبول”١٠٠١ه/‏ 001697" (أشكال 097 5.96 ١1./ا١١1-م‏ ١ل‏ 
)١1١75-5‏ » وفي بعض المدارس تحيط بالصحن ثلاثة أروقة فقط . ومنها المدارس 
الثمان بمجمع الفاتم في إستانبول ٠‏ والمدارس الأربع بمجمع السليمانية بإستانبول . 
وتشغل الأصلاع الداخلية لهذه الأروقة حجرات الطلبة ( الخلاوى) » وقد تمتد هذه 
الحجرات خلف رواقين فقبط كما هو الحال في كل من مدرسة مجمع السليمانية 
ودار القراء بنفس الجمع في أدرنة » أو خلف رواقين » وعلى جانبي قاعة الدراسة 
(درس خانة) كما هو الخال في مدرسة بايزيد الثاني ضمن مجمعة بادرنة » ومدرسة 
الطب بمجمع الفاتم » ومدرسة مجمع خاصكى حرم سلطان . ومدرسة شاهزاده . 
وكل من المدرستين الأولى والثانية بممجمع السليمانية » وكلتاهما تقعان في صف 
واحد شرقي المسجد » ومدرسة خسرو بك في سراييفو » أو خلف ثلاثة أروقة كما 
هو الحال في المدارس الثمان بمجمع الفاتم » وكل من المدرستين الثالثة والرابعة 
بممجمع السليمانية » وكلتاهما يقعان في صف واحد غربي المسجد » ومدرسة قوجه 
سنان باشا في إستانبول . وهذه الحجرات كلها عبارة عن حجرات مريعة » تعلوها 
قباب صغيرة متساوية غالبا » وأحياناً أقبية ٠‏ أماقاعة الدراسة ( درس خخانه ) فلا 
تخرج هي الأخرى عن حجرة مربعة غالباً - أو إيوان أحياناً - تعلوها قبة أكبر من 
قباب الأروقة وحجرات الطلبة » وتبرز هذه القاعة غالباً عن سمت الجدار الذي 
تشغله سواء كان يشتمل على حجرات أم لا » كما هو الحال في قاعة كل من مدرسة 
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بايزيد في أدرنة » ومدرسة الطب بمجمع الفاتم » وكل من المدرستين الأولى والثانية 
بمجمع السليمانية ومدرسة السليمية ودار القراء بنفس الجمع » أما قاعة كل من 
المدارس الثمان بمجمع الفاتم »وكل من قاعتى المدرسة الثالثة والمدرسة الرابعة 
بمجمع السليمانية فلا تبرز عن سمت الجدار » وفي مدرسة قوجه سنان باشا نجد 
القاعة ملاصقة لجدار المدرسة الشمالي الغربي » وهو شكل غير مألوف في المدارس 
العثمانية » كذلك يلاحظ أن جميع المدار س الملحقة بالمجمعات المعمارية ( الكليات ) 
تخلو من وجود امراب والمنبر والمكذئة على اعتبارأنها تقع من نطاق 
المجممع(الكلية ) الذي يشتمل على مسجد جامع » وبالتالي ليست هناك ضرورة 
لوجود مثل هذه المفردات بتلك المدارس . 

أما المدارس المستقلة فكانت قاعة الدرس تستخدم في نفس الوقت مسجدا 
فقط . وبالتالي تزود بمحراب » أو مسجداً جامعاً وبالتالي تزود بمنبر فضلاً عن المئذنة 
في كلتا الحالتين » ومن أمثلة ذلك مدرسة محمد باشا في فوتجا 14 ١١ه/‏ 
١م(‏ شكل )١١1‏ 

وعند تأصيل هذا الطراز نجد أن أمثلثه منتشرة في العديد من المدن الأناضولية . 
ومنها مدرسة سليمان باشا في أزنيق /الالاه / 775١م‏ ؛ ومدرسة إسحاق باشا في 
اينه كول لا4/ه/ 7غ ام 4و كلاوفتة بايزيك الأول ضمن مجمعه في بورصه 
9-19 لاه/ -740 1١م‏ ء والمدرسة الخضراء في بورصه 6ه / 
١‏ ام ء ومدرسة السلطان بايزيد في أماسيا والمدرسة الخاتونية في توقات وغير 
ل 
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وهذا الطراز إنما هو استمرار لبعض أنماط المدارس السلجوقية في الاناضول 
ذات الصحن المكشوف » إلاأن هناك بطبيعة الحال بعض الإختلاف في المعالجة 
والتفاصيل والمفردات77*"" » وهو الأمر الذي يستحق أن تفرد له دراسة مستقلة 
مطولة » وحسبنا أن نشير هنا إلى أن بعض المدارس اتخذت هيئة متميزة على شكل 
حرف ناكما أن بعضها الآخر يقع في مواجهة المسجد » وعلى نفس محور القبلة . 
وبينهما الفناء الأوسط » ولكن دون اتصال أو دمج » وأحيانا تعلو المدرسة المسجد 
في الطابق الأرضي ٠‏ وتلك من الأمثلة النادرة » وغير ذلك من المميزات والتفاصيل 
الأخرى . 

- الطراز الثاني : وهو نادر في عمارة المدارس الإسلامية عامة والعثمانية منها 
خاصة » حيث إنه يجمع بين الشكل المربع من الخارج والمثمن من الداخل » ويمثل 
ذلك الطراز أنموذجاً وحيداً لم يتكرر في أوروبا العثمانية ولافي غيرها » وهو مدرسة 
رستم باشا في إستانبول لمصممها قوجه معمار سنان /1461ه/ الو كايند 
ويتكون تخطيط هذه المدرسة (شكل 5١١)من‏ صحن أوسط مكشوف مثمن 
الشكل طول ضلعه 8١م‏ » ويلتف حوله رواق مثمن أيضاً عمقه 54 ركام وتعلو هذا 
الرواق قباب صغيرة متساوية تقدر بنحو 5 ؟ قبة » ويفتح كل ضلع من أضلاع هذا 
الرواق على الصحن ببائكة ثلاثية العقد » ويتوسط هذا الصحن شاذروان 
(فسقية ) » وتقع حجرات الطلبة خلف الرواق المثمن » ويقدر عددها بنحو 7١‏ 
حجرة فضلاً عن وجود ست حجرات خلفية في كل من الركنين الجنوبي الغربي 
والشمالي الغربي للمدرسة وحجرة خلفية في الركن الجنوبي الشرقي » ويذلك 
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يصل عدد الحجرات إلى /١؟‏ حجرة وليس 5 ؟ حسجرة كما أشارت منى 
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أما الركنان الآخران بالمدرسة فقد أنشئت فيهما بعض مرافق المدرسة » وجميع 
هذه الحجرات تعلوها قباس صغيرة متساوية ؛ ويتوسط الضلع الغربي قاعة 
الدراسة ( درس خانه ) » وهي عبارة عن مساحة مربعة طول ضلعها 0/ارلا م تبرز 
عن سمت الجدار الغربي للمدرسة » وتعلو هذه الحجرة قبة ضخمة تقوم على 
منطقة انتقال من الحنايا الركنية المتسعة لكل حنية منهما ذيل مقرنص . 

وقد شغل المعمار سنان الأركان المتخلفة عن ذلك الشكل المثمن ببعض 
والشمالي الغربي بواقع ثلاث حجرات بكل ركن » أما المرافق فقد جعلها في 
الركنين الآخرين وهي مراحيض في الركن الشمالي الشرقي » وحجرة مربعة تعلوها 
قبة في الركن الجنوبي الشرقي . ومن الواضح أن هذه الحسجرة تختلف عن الحجرات 
الست الخلفية الأخرى فى الركنين العلويين ما يشير إلى أن استخدامها كان مختلفا 
عنها بل وعن ححجرات الدراسة الأخرى . 

وبما لاشك فيه أن معالجة الأركان على ذلك النحوهي التي أكسبت تلك 
المدرسة طابعها المميز وشكلها الفريد » وهوالشكل المربع من الخارج والمثمن من 
الداخل (شكل )١١6‏ . 

ويؤيدنا في ذلك تخطيط مدرسة قابى أغاسى في أماسيا**'! 4 9ه / 
ام » تلك المدرسة التي كانت مصدر الوحي الرئيسي والمباشر لتبنى قويجه 
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معمار سنان ذلك الطراز والعمل على تطويره والخروج بذلك الشكل المبتكر » وإن 
النظرة الفاحصة لتخطيط كل من المدرستين تؤكد أن الأولى كانت مصدراً للثانية ؛ 
حيث يوجد بها الصحن المثمن والرواق المثمن ذو : ؟ قبة » وحجرات الدراسة التى 
تدر كدو /ابعدرة اتنارعانناتب صخي كساوية أيضا #وفاعة الدراسة حرس 
خانه ) التى تعلوها قبة » إلا أن قاعة قابى أغاسى مدرسة تتميز باشتمالها على 
إيوانين صغيرين يغطى كل ايوان منهما نصف قبة وهو ما لا نجده في مدرسة رستم 
باشا(شكل .)١١5‏ 

وفي تصورى أن معمار قابى أغاسى مدرسة كان في استطاعته أن يحصل على 
الشكل المربع لمدرسته من الخارج لوأراد » وذلك عن طريق مد جداري المثمن 
الخارجي المستقيمين ومعالجة الأركان المتخلفة عن ذلك ؛ إلاأنه فضل هذا الشكل 
على اعتبار أنه كان في حينه يعمد هو الآخر شكلاً مبتكراً في عمارة المدارس 
الإسلامية عامة »مع أن الشكل المشمن قد عرف واستخدم في بناء العديد من 
القباب التذكارية عامة والجنائزية خاصة » فضلاً عن القاعات والأبراج والأسبلة 
وغير ذلك . 

الطراز الثالث :- يعد هو الآخسر من الطرز التي تبناها قوحجه معمار سنان , 
ونفذها في بعض مساجده الكلاسيكية الطراز حيث استغل سنان الأضلاع الثلاثة 
للحرم وهي : الضلع المواجه للمحراب وكلاً من الضلعين الجانبيين في بناء 
بحجرات الدراسة وقاعة الدراسة خلف الأروقة الثلاثة بتلك الأضلاع » ومن هنا 
صار الفناء حرماً للمسجد من جهة وصحنا للمدرسة من جهة ثانية » وهو الطراز 
الذي أطلقنا عليه اسم «الطراز الجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في العمارة 


ال 


العثمانية» وأفردنا له دراسة مطولة أشرنا إليها من قبل » ولذلك فلا حاجة بئا إلى 
تكرار القول حول ذلك الموضوع 87 . 

وحسبنا أن نشير هنا فقط إلى نماذجه الباقية في أوروبا العثمانية وهي : مسجد 
ومدرسة سوكللو محمد باشافي لولى بورغاز "904ه/ 1544م » ومساجد 
ومدرسة قره أحمد باشا في إستانبول 415151-5هم/ 008-4١م‏ » ومسجد 
ومدرسة سنان باشا في بشكطاش بإستانبول 9457ه/ 556 ام ومسجد ومدرسة 
سوكللو محمد باشا في قادرغه بإستانبول أيضاً 414ه/ ١161م‏ » ومسجد 
ومدرسة شريف خليل باشا المعروف بمسجد تومبول في شمله ( شومن ) ببلغاريا 
١/45/1184 - ١١ 61/‏ - هلالا ١م‏ (أشكال 99 ١1./ا١١8-1١1١1).‏ 

أمافي مجمع زال محمود باشا في إستانبول 64هم/ ١55ام(شكل‏ 
89)ء فعلى الرغم من أن المدرسة قد بنيت في مواجهة المسجد وعلى محور 
المحراب وفيما بينهما الفناء المكشوف ذو الشاذروان (الفسقية) فإنه لايوجد اتصال 
فيما بينها على غرار المساجد السابقة » وبالتالى صارت كل وحدة تبدو مستقلة عن 
الأخرى مع وجود الفناء بينهما » ولم يقف الأمرعند ذلك الحد ,بل إن قاعة 
الدراسة لاتقع على محور الحراب تجاه باب الدخول للمسجد نفسه وغير ذلك من 
التفاصيل التي أبرزناها في دراستنا المشار اليها . 

وجما يتصل بالمدارس أيضاً وبالتالى الحركة العلمية ومدى ازدهارها المكتبات » 
والتى كانت تبنى هي الأخرى مستقلة أحياناً وملحقة بالمدارس والمساجد والتكايا 
والقصور غالبا » وقد سبق أن أشرنا إلى بعض تلك المكتبات » وما كانت تحتوى عليه 
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من امخطوطات المتعددة في شتى التخصصات ؛.وهوالأمرالذي يستحق هو الآخر 
أن تفرد له الدراسات والبحوث التحليلية المتعمقة » لاسيما وأن مصادر هذه 
الدراسات وتلك الأبحاث كثيرة ومتوافرة » ومن أبرزها المصادر التركية وكتابات 
الرحالة ووثائق الوقف المختلفة عربية كانت أو تركية . 

والشيء اللافت للنظر أن تلك المكتبات لم تكن تصمم وفق تخطيط ثابت » بل 
تنوعت تخطيطاتها وهوما سوف نشير إليه ونتتبعه في دراسة لاحقة بمشيئة الله 
تعالي » ولكن -حسبنا أن نشير إلى أشهر تلك التخطيطات » وهو التخطيط المركزي 
الذي.سبق أن تناولناه بالدراسة في المساجد » وهو الأمر الذي يؤكد وجهة نظرنا 
التي طالما كررناها وهي أن التخطيط في العمارة الإسلامية صالح لتأدية أكثر من 
وظيفة على نحو ما ذكرنا من قبل بالنسبة لطراز المسجد القبة والقبة المدفن ‏ 
وتتخطيط المساجد والمدارس والتكايا والخوانق والزوايا والبيمارستانات وغير ذلك مما 
سنشير إليه عند دراسة المنشآت التتجارية فيما بعد بمشيئة الله تعالى . 

وخير أنموذج لتلك المكتبات الباقية هو مكتبة راغب باشا في إستانبول!”14) 
115اه/؟آلاام وهي عببارة عن قبة وسطى مركزية تحيط به أربعة أقبية 
متقاطعة » وأربعة قباب في الأركان بواقع قبة بكل ركن » ويتقدم واجهة المكتبة 
رواق خارجي ( سقيفة ) تعلوه قبتان جانبيتان متساويتان يتوسطهما قبو متقاطع 


.)١1٠١ (شكل‎ 
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*'- التكايا ؟- 

أطلقت على منشآت التصوف عدة مصطلحات أشهرها ثلاثة وهي : الزاوية » 
الخانقاة » التكية » وقد اختلفت الآراء حول تفسير تلك المصطلحات الثلاثة »غير 
أن ما يعنينا في هذا المقام هو أنه لايوجد خلاف بينها من حيث الوظيفة التى تؤديها 
فكلها منشآت أقيمت للصوفية منذ القرن 4ه/ ١م‏ أوقبله بقليل » وعلى ذلك 
فإن هذه المصطلحات الثلاثة إنما هي مرادفات لبعضها البعض . فالزاوية هي اللفظة 
العربية التي أطلقت على تلك المنشآت .والخانقاة *ي اللفظة الفارسية » أما التكية 
فهي اللفظة التركية » ولم تلبث هذه اللفظة الأخيرة أن شاعت وانتشرت في القرنين 
الأخيرين من العصر العثماني حين فشت الدروشة وعم الجهل وازداد الفقرء 
فأضحت هذه اللفظة علما على الكسل والمظالة والخراكق غير ذللك من الامنور 
التي لايقرها الدين بأي حال من الأحوال . 

ومهما يكن من أمر فنحن لا نستطيع أن ننكر أو نتنكر لذلك الدور العظيم الذي 
قام به الصوفية والطرق الصوفية في حركة الجهاد » ولاسيما زمن الحروب الصليبية 
من جهة » وحركة انتشار الإسلام في العديد من الأقطار في غرب أفريقيا وآسيا » بل 
إن بعض الروايات تذهب إلى أن بعض الصوفية الأوائل قد وصلوا إلى أورويا : 
وكان منهم الشيخ صارى سلتق دده الذي حل في البلقان في عام ٠77ه/‏ 171 ام 
أوعام 777ه/ ”177١م‏ كما سبق القول ( الحاشية رقم 8 من البحث ) »ولاتزال 
تربته التى دفن فيها بعد وفاته عام ١٠/اه/ 7*٠‏ ١م‏ باقية حتى الآن في دو بريجه 
(باباداغ ) التي ضمت إلى رومانيا عام 195 1ه/ 81/8 1"4(1 . 
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وتوافدت بعد ذلك الكثير من الطرق الصوفية كالمولوية والخلوتية والبيرامية . 
والبكتاشية والرفاعية وغيرها!؟*'؟ » لاسيما عقب حركة الجهاد والفتوحات 
العثمانية في الروملى وما أعقبها من الهجرات المتتالية من الأناضول » وكان لهذه 
الطرق أثرها الكبير في نشر الإسلام وتثبيت دعائمه في البلقان » وقد أقيمت إيان 
العصر العثماني الكثير من التكايا في العديد من المدن والقرى (السناجق والاقضية 
والنواحى ) بحيث يمكن القول بأنه لم تخل أية مدينة و قرية منها إلا فيما ندر ولعل 
فيما أوردناه من إحصائيات عن التكايا عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني ما يؤكد 
ذلك ءإلاأنه لسوء الخظ اندثرت غالبية التكايا » كما أن القلة القليلة الباقية تعرضت 
للتخريب والإهمال أو للتجديد والإصلاح مما أفقدها كثيراً من معالمها وعناصرها 
الأصلية ٠‏ وأبدع التكايا العثمانية وأروعها توجد في المدن الأناضولية الختلفة فضلاً 
عن إسكدار في الجزء الأسيوى من إستانبول » وهي لاتدخل ضمن نطاق هذا 
الكتاب ٠‏ ويمكن أن نميز بين طرازين شاع استخدامهما في تصميم التكايا في أورويا 
العثمانية على ضوء ما هو باق منها حتى الآن . 

الطراز الأول : وهو يعد الطراز التقليدي والذي كان لايختلف عن تخطيط 
المدارس العثمانية إلافي بعض المفردات والتفاصيل حتى إن ذلك التشابه وصل الى 
الحد الذي كان من نتيجته إطلاق اسم التكايا على المدارس والعكس » ولم يقتصر 
ذلك على أوروبا العثمانية بل وجد أيضا طريقه إلي المدرستين العثمانيتين الباقيتين 
في القاهرة العثمانية وهما :المدرسة السليمانية بالسروجية ٠965ه/‏ 617١م‏ 
والمدرسة ال محمودية بشارع بورسعيد 75١١ه/‏ ١70١م‏ من تسميتهما بالتكية 
السليمانية والتكية الحمودية25'0 . ويتكون هذا الطراز فى جوهره من صحن أ 


ا 


وسط مكشوف تحيط به الأروقة وتوجد خلفها حجرات ( الخلاوى ) ثم قاعة 
الشيخ » وهي تشبه قاعة الدراسة ( درس خانة ) في المدرسة فضلا عن بعض المنافع 
والملاحق الأخرى مثل المطابخ والمراحيض والحمامات ودور الضيافة ( مسافر 
خانه) » وأحيانا يلحق بها مطعم خيرى ( عمارت ) » ومسجد وقبة دفن وحوش 
للدفن وغير ذلك . 

ومن نماذج ذلك الطراز تكية الشيخ سنان في سراييفو ى ١١1ه-/7١م‏ » وألتي 
لم يتبق منها سوى الحجرة المربعة وبعض الخلاوى'1" (شكل )١1١‏ كماأن 
التكايا الكبرى كانت تزود بالسمعخانة » ولديئا غموذج نادر لها وهومسجد كوجك 
أفندي في إستانبول ١74١ه/‏ 1876م » وهويعرف أيضاً باسم «ع/21/اع5 
ااما08» وتشغل التكية الركن الشمالي الغربي للحديقة وحوش الدفن'؟"" ‏ 
والملفت للنظر أن هذا المسجد يعد غاية ما وصل طراز الباروك من طمس هوية 
المسجد الإسلامي عامة والعثماني خاصة حيث صار لدينا لأول مرة مسمجد اتخذ 
الشكل البيضى (501858 -01/81) فطأله »وكنا قد شاهدنا حرم مسجد نور 
عثمانية قد اتخذ هو الآخر الشكل نصف البيضى كما سبق القول » ولم يقف 
استخدام هذا الممسجد للصلاة فحسب استخدم أيضاً في نفس الوقت سمعخانة 
لدراويش التكية الملحقة به ( شكل؟71١)‏ . 

الطراز الثاني : وهو الطراز الأغلب في التكايا الباقية »وهو متأثر بشكل 
مباشر بعمارة الدور والمنازل مثلما تأثر الطراز الأول بعمارة المدارس » وبعضها 
بطابق واحد أو بطابقين وبعضها بثلاثة طوابق » ومن هذه وتلك كل من : تكية 
871 /] في قالقاندلن(18101/0) ق ١١٠-١11ه/5١-17امءوتكية‏ 
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(200آ.الاقهاهم!!) في لارنكا بجنوب قبرص 15١1ه/‏ ١177م‏ » وتكية أخرى 
غير مؤرخة في نفس المدينة بجنوب قبرص تعرف بتكية الال الا2 وتكية الخلوتية 
في بيرات بالبانياا19١١ه/‏ 117875 م» وتكية بلاجاى في بانيالوكاق 
1ه 4 ١م‏ ء وتككية الرفاعية في أسكوب 717 1ه/ 1811م ء والتكية الخلوتية 
في أوخرى وتكية حسن بابا في مناسشر ( بيتولا) » وبعضها تسقف بالأسقف 
المسنمة أوالجمالونية » وهنالك نماذج قليلة تحنوي على حجرات وأروقة خارجية 
(سقاتف ) تعلوها القباب مثل تكية توران بابا البكتاشية في كورتزه(7؟" » ومن 
المساجد الملحقة بالتكايا وتسقفها الأسقف المسنمة أو الجمالونية مسجد زين 
العابدين بالتكية الخلوتية في أوخرى »ومس جد التكية الخلوتية في 
هم لا578*؛*"' » وهناك تكايا أخرى اندثرت ولم يتبق منها سوى التربة » ومنها 
تكية 8888 االاع10ا البكتاشية في 8/096180/0»! (نوفازاج ورا ) في 
بلغاريا؟ 571-41 4ه/ 411١1-١175امءوتكية‏ 8808 هوه » وتكية 
38 050180 قرب خاصكوى ( ( 1350/0 أواخر ق 94ه/ 06م »وتكية 
ثأأكاثااناكا في 80 اليونان ق 94ه/ 5١م‏ » وغير ذلك*؟"؟ (لوحات 88-46) . 
ثانبا : العمائر الجنائزية :- أطلقت على العمائر الجنائزية في الأقطار العربية 
والإسلامية عدة مصطلحات »غير أن ما يعنينا منها في هذا المقام هو أنه شاع إطلاق 
لفظ التربة عليها خلال العصر العثماني » كما أطلق على شواهد القبور مصطلح 
باشلق أو نيشان؟') (مهؤام ءه عانا5ه8) . 

ونستطيع أن نحصر تخطيطات الترب الباقية في أورويا العثمانية في ثلاثة طرز 
وهي :- 
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الطراز الأول : وهو الطراز التقليدي لعمارة الترب والمدافن الإسلامية. 
ويتكون هذا الطراز في جوهره من مساحة مربعة تعلوها القبة التى تقوم على منطقة 
انتقال من الحنايا الركنية والمثلثات الكروية والمقرنصات وامثلثات التركية »ويعد 
أقدم الطرز في العمارة الجنائزية » وأحيانا يتقدم هذه الترب رواق خارجي (سقيفة) . 
وقد تبنى هذه الترب مستقلة أو ملحقة بغيرها من العمائر كالمساجد والمدارس 
والخوانق والزوايا » بل والمنازل أيضأً » ولاسيما خلال العصر العثماني ' وبصفة 
عامة يمكن القول إن هذا الطراز لم يكن له الذيوع والانتشار خلال العصر العثماني 
ولاسيما في آسيا وأوروبا العثمانية » فإن النماذج الباقية منه تكاد تكون قليلة »بل 
نادرة أحياناً » ومنها تربة كل من حاجى سلطان في بورصة وبايزيد فى بورصة وتربة 
حمزة بك الملحقة بمسجده في بورصة أيضا . ومنها التربة الكبيرة ضمن مجمع 
السلطان أحمد في إستانبول ٠١179‏ ١ه/‏ 1714م »وهي عبارة عن مساحة مربعة 
تعلوها قبة مرتفعة فوق رقبة خالية من النوافذ » وتمتد بطول واجهتها بائكة ثلاثية 
العقد » وقد دفن بها ستة وثلاثون شخصا من بينهم السلطان عثمان الثاني 
والسلطان مراد الرابع فضلاً عن السلطان أحمد الأول وزوجته وغيرهم . وأهم ما 
يلفت النظر فيها الكسوات الرخامية والزخرفية والأشرطة الكتابية القرآنية ذات 
الأرضية الزرقاء » وبابها المطعم بالصدف”"؟" . وتعد تلك التربة استثناء لترب 
السلاطين في إستانبول التي بنيت كلها وفق الطراز الثاني » وسنشير إليه فيما بعد . 

وخارج تركيا توجد في البانيا بضعة نماذج منها تربة حاجى حمزة في كرويا 
(3زنه>ا) أواخر ١5‏ ه/ 148١م‏ » وتربة مصعطفى بابا دولما(001108) في كرويا 
أيضاً » والأولى عبارة عن مربع طول ضلعه ٠١‏ م » والثانية أصغر ؟إذ يبلغ طول 
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ضلع المربع ١٠ر/‏ » ورقبة القبة مثمنة في كليهما » وقد أرخ كيل التربة الثانية بعقد 
السبعينات من القرن 7 ١ه/‏ 8 ام » والثالثة تربة حاجى حمزة بك في شقودر 
11ه/ 1لالاام وجددت القبة عام 115 ١ه/‏ ١١18م‏ كمايستدل من 
النقش الكتابي المؤرخ » ويلاحظ أن التربة لاتظهر من الخارج حيث غطيت بسقف 
مسنم تكسوه البلاطات8؟" . ومن أشهر تلك النماذج تربة أو مشهد مراد 
خداوندكار في كوسوفوء والقبة قائمة على رقبة مثمنة » ويتقدم المدخل سقيفة 
بارزة عبارة عن مربع مفتوح من ثلاثة جوانب » وتعلو هذا المربع قبة (لوحة 19) » 
ويذكرنا تخطيط هذه السقيفة بطراز التربة الممتوحة الذي سوف نشير إليه فيما 
بعد" » ومنها تربة إسحاق بك في أسكوب 57 /ه/ 178 ١م‏ (لوحة 15), 
وتنفرد بكسوة رقبتها القصيرة بالزخارف الهندسية المتكررة » وقوامها أشكال 
المثلثات والنجوم السداسية كما أنه يحدد هيئة الشبابيك السفلية والعلوية بل وهيئة 
الواجهات نفسها الجفوت المجردة والعقود المدببة » وتشبهها تربة مصطفى باشا في 
أسكوب 9475ه/ 519١م‏ ء إلاأنها لاترقى إلى مستوى التربة الأولى » ولاسيما 
من حيث معالجحة الواجهات والرقبة”” '" » ولدينا أنموذج متميز للترب المربعة » وهو 
تربة ساري عسكر محمد باشا 17*77١ه/ "1706194٠:‏ , وسوف نفرد لها ولغيرها 
من نماذج الترب الفريدة والمتميزة دراسة مطولة بمشيئة الله تعالى ٠ومما‏ له دلالته في 
هذا الصدد أيضاً أنه توجد نماذج تعد أيضاً قليلة لبعض الترب المربعة من الخارج 
والمثمنة من الداخل ومن أشهرها التربة التي بناها قوجه معمار سنان للسلطان سليم 
الثاني في مدافن أيا صوفيا 4487- 986ه/ ١١1:5‏ - لالاه ام (شكل )١57‏ , 


وهي مربعة من الخارج » ويتقدم واجهتها الرئيسية رواق خارجي ( سقيفة ) ذو 


#4 


واجهة ثلاثية العقد » ويعلو القسم الأوسط أمام باب الدخول قبة صغيرة » أما من 
الداخل فتوجد ثمانية أعمدة تعلوها ثمانية عقود أقيمت فوقها القبة » وهي قبة 
مزدوجة ترتكز على الأعمدة من الداخل وعلى الجدران من الخارج » وأهم مايلفت 
النظر فيها تلك الجموعة الرائعة من البلاطات الخزفية التي تكسو الجدران , والتي . 


تعل من أبدع ما أنتتجته مدينة ان 00 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الطراز لايمكن أن يقارن بتلك الروائع الباقية في 
مصر والشام واليمن والمشرق الإسلامي قبل العصر العثماني . 

الطراز الثاني : - وهو أكثر الطرز شيوعاً وانتشاراً وإبداعاً في العصر العثماني . 
ولاسيما ترب السلاطين وزوجاتهم والصدور العظام والوزراء من بعدهم »وقد 
تبنى تلك الترب مستقلة أو ملحقة أو ضمن الجمعات المعمارية ( الكليات ) : 
وجوهر هذا الطراز الأشكال المضلعة » وقد تكون سداسية أو سباعية أو مثمنة أو 
عشرية الأضلاع » ولكن الغالب الشكل المثمن » وقد تبنى بالحجر أو بالرخام . 
ونكسى بشتى أنواع الزخمارف والكسوات الرخامية والخزفية والأشرطة الكتابية ؛ 
ويتقدم الترب السلطانية غالباً رواق خارجى (سقيفة) » واجهتها ذات ثلاثة عقود , 
أو خمسة عقود أوسطها أوسعها كما هوا حال في تربة شاهزاده محمد (شكل 
65 (لوحتا )4١0-84‏ » وتربة زوجة السلطان سليمان القانوني خاصكى حرم 
(شكل )١١5‏ » ويستثنى من ذلك تربة السلطان سليمان القانوني (شكل ١7١‏ » 
لوحة ؟41) »التي تلتف حولها من الخارج بائكة مثمنة ترتفع إلى مايعادل نصف 
ارتفاع التربة تقريباً » وتتصل هذه البائكة بالرواق الخارجي الذي يتقدم واجهة التربة 
الرئيسية » وهو ذو خمسة عقود أوسطها أوسعها » ويسقف هذه البائكة سقف 
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مائل » وبعض قباب هذه الترب أيضاً مزدوجة ترتكز الداخلية منها على الأعمدة 
بينما تستند الخارجية على الجدران ومنها تربة مراد الثالث في مدافن ايا صوفيا 
هم 1044م ءوتربة محمد الثالث التي تم الفراغ منها عام /1١١١ه/‏ 
م. 

ومن الترب المثمئة في الجزء الأوروبي من إستانبول تربة محمود باشا//1/ه/ 
5/7 ١م‏ وتربة داود باشا ٠4/ه/‏ 585 ١م‏ » وأقام قوجه معمار سنان عدة ترب 
منها :تربة خير الدين بربروس باشا في بشكطاش 45/8 ه/ 4١‏ ١م‏ » وتربة 
خحسرو باشا في ينى باغجة 907ه/ 650١م‏ » وتربة أمير البحر قليج على باشا 
في طويخانة 9/.6ه/ 515١م‏ (شكلا/71١591١)‏ » وتربة سوكللو محمد باشا 
في أيوب 94/7ه/ 017/4 ١م‏ » ومن ترب السلاطين المثمنة في أوائل القرن ١٠١ه/‏ 
5 ام تربة بايزيد الثاني التي أمر بإقامتها له ابئه وخليفته سليم الأول عقب وفاته عام 
هم ١١15م‏ » وذلك في الناحية الجنوبية من مسجده بإستانبول » ومنها تربة 
سليم الأول التي أمر بإقامتها له ابنه وخليفته سليمان القانوني خلف مسجد 
السليمية 594 4ه/ 1577م (شكل )١1١8‏ . ومن أبدع وأروع تلك الترب السلطانية 
تلك التي أقامها قوجه معمار سنان للسلطان سليمان القانوني » والتي سبقت 
الإشارة إلى بائكتها المثمنة التي تلتف حول واجهاتها (شكل )١77‏ (لوحتا 417- 
4 » ويعلو تلك البائكة في كل ضلع من أضلاع المثمن قمرية عبارة عن ثلاثة 
نوافذ متجاورة معقودة بعقود مدببة » والنافذة الوسطى هي أكثرها ارتفاعاً » ويحدد 
هيئة تلك القمرية عقد مدبب كبير » ويتوج الواجهة صف أفقي من الشرفات يجرى 
أسفلها إفريز من المقرنصات الدقيقة » ويكسو هذه التربة وتربة زوجة السلطان 


5 


القريبة منها والمعروفة باسم خاصكى حرم (شكل )١١14‏ . مجموعة من البلاطات 
الخزفية البديعة (لوحة "41) . وعلى الرغم من أن تربة كلبهار خاتون زوجة السلطان 
الفاتم خلف مسجده مثمنة إلا أن تربة الفاتم اتخذت الهيئة العشرية الأضلاع ؛وقد 
دمرهازلز العام 19١١اه/‏ 0 مم فأعيد بناؤها /1١80-١1141١‏ 110717- 
للم »ء على الرغم من الحفاظ على طرازهما الأصلى في التخطيط وفق طراز 
الباروك في بعض التفاصيل كالنوافذ والرفرف العريض بتربة الفاتح ”""" . 

أما تربة الصدر الأعظم قوجه سنان باشا؛ ١٠٠١ه/‏ 1010 م فهي مثمنة من 
الداخل » ولكنها ذات ستة عشر ضلعاً من الخارج 7 '"! (شكل )١١7‏ . 

وفي منتتصف القرن 7 ١ه/‏ 8١م‏ بدأت الترب تستجيب مثلها في ذلك مثل 
العمائر العثشمانية الأخرى لطراز الباروك » ومن نماذجها تربة راغب باشا في فناء 
مكتبته في لاله لى ١15‏ 1١ه/‏ 0مء وهي مسلسة الشكل » وتربة مصطفى 
الثالث بجوار مسجد لاله لي 14177 ١ه/‏ ام وهي عشرية الأضلاع » ويلتف 
حول ثلاثة أضلاع من المبنى رواق خارجي (سقيفة ) » وتربة مهرشاه أم سليم الثالث 
ضمن مجمع أيوب /101١ه/‏ 1747م » وهي ذات ١5‏ ضلعاً » وأعظم هذه الترب 
الباروكية الطراز تربة نقشديل سلطان زوجة السلطان عبدالحميد الأول » ويرجع 
تاريخها إلى عام “17 ١اه/‏ 1811م (لوحة 44) » وهي تذكرنا بواجهات الأسبلة 
العثمانية المقوسة » والتي سوف نشير إلى نماذجها فيما بعد » وهي ثموذج يعكس 
مدى الاستجابة للطراز الباروكى في النوافذ والكرانيش والأعمدة والدعامات 
المندمجة »ومع ذلك نستطيع أن نلمح فيها بعض مظاهر الطراز الإمبراطوري الذي 
أخل يشق طريقه في عهد السلطان محمود الثاني (7571 1005-١‏ اهم 1 


اللا 


4م ء وظهر بقوة ووضوح في أول نماذجه وهو مسجد 

النصر ( نصرتية جامع ) كما سبق القول*'" . ووجد هذا الطراز طريقه إلى 
المدن الأوروبية الأخحرى خخارج تركيا » ومن نماذجه تربة 8888 100901 في 
(6)600ونالق»! نوفازاجورا في بلغاريا) 8757-48١5‏ ه/ -١ ١7‏ ١115م‏ 
(شكل )١59‏ » والتي سبق القول إنها الجزء الوحيد الباقى من التكية البكتاشية . 
وهي ذات شكل سباعي مضلع » وهو الشكل المميز لترب البكتاشية » كما أن دركاة 
المدخل المؤدي لداخل التربة تعلوها قبة » هذا وما تزال الكسوة الرخامية باقية داخل 
النربة حتى ارتفاع ٠اردم‏ » كما أن العقد الموتور الذي يتوج فتحة باب الدخول 
تتناوب فيه الصنجات الرخامية ما بين اللون الأبيض واللون الأحمر الوردي 
(القرنفلي ) أي النظام المشهر المعروف . 

ومماله دلالته أن رقبة القبة تتميز بطولها الذي يصل إلى ٠/ار١‏ م » وتلك سمة 
من سمات رقاب القباب في العمارة العثمانية المبكرة » إلاأنها لم تلبث أن اختفت 


قرب منتصف القرن 4ه/ "'١010‏ . 


ومنها كل من تربة خورشيد خاتون في قالقاندلن(15101/0) » وتربة بابا 
موسى في سالونيك ( سلانيك ) » وتربة غازي مستان في برشتينا » وبضعة ترب في 
بانيالوكا منها تربة خليل باشا والتربة الملحقة بمسجد الدفتردار ( أوالارناوؤطية ) . 
وتربة فرهاد باشا » ومنها تربة سئان بك في كانيجا (0/108ل08©) » وتربتا غازي 
خسرو بك ومراد بك في سراييفو » وتربة كل بابا » وتربة إدريس بابا في الجر » وغير 
ذلك "' (شكلا )171-1١1١‏ (لوحات 7-917 )٠١‏ . وماله دلالته أن التراكيب 


تجار ا 


وشواهد القبور بداخل تلك الترب وغيرها من لم نذكرها لضيق المقام تعد من 
النماذج المتميزة بثرائها وغناها سواء بنقوشها الّخرفية أو نقوشها الكتابية »وهو 
الأمرالذي تستحق معه أن تفرد لها دراسات تحليلية مطولة . 

الطراز الثالث : وهو طراز التربة المفتوحة(885نا7 لاغ02) » وجوهر هذا 
الطراز هو أربعة أعمدة أو دعامات تعلوها أربعة عقود مدببة أو نصف دائرية أو غير 
ذلك أحياناً » تقوم عليها قبة أو سقف هرمي الشكل أو مسنم » وأحياناً سقف 
خشبي » وهذه الأعمدة أو الدعامات تقوم إما على الأرض مباشرة وإما في أركان 
مصطبة أو منصة حجرية ترتفع عن سطح الأرض ٠»‏ وتحتوى على ا منزل المؤدي إلى 
حجرة الدفن » ويتوسط التربة تركيبة حجرية أو رخامية تكسوها نقوش زخرفية 
وكتابية في غاية الروعة والإبداع » وأحياناً تترك خالية أو غفل من هذه وتلك فضلاً 
عن شواهد القبور ( باشلق أو نيشان ) » والتي نستطيع من خلال الأشكال المتعددة 
لأغطية الرؤوس أن نميز الرجل عن المرأة من جهة وأن نحدد الطبقة أو الطائفة التي 
ينتمي إليها المتوفى من جهة ثانية . 

وغالبية ترب ذلك الطراز مفردة أي :ذات أربعة أعمدة أو دعامات فقط » 
والبقية الباقية مزدوجة »أي : ذات ستة أعمدة أو دعامات » وهذه الدعامات قد 
تكون متعددة الأضلاع » وقد تكون دعامات زاوية على هيئة حرف ٠١‏ »وهو الشكل 
الغالب » أما الأعمدة فقد تكون مستديرة أو مثمنة . 

وما له دلالته في هذا الصدد أن غالبية النماذج المعروفة لديئا حتى الآن توجد 
في مدن آسيا العثمانية مثل بورصة وازنيق واماسيا ‏ والقليل منها في بعض المدن 
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في أوروبا العثمانية7'" » ولذلك حسبنا أن نشير إلى نماذجها الباقية بنمطيها المفرد 
والمزدوج » ومنها تربة لالاشاهين باشا أول حاكم في إيالة الروملى (بيكلربكّى ) 
كما سبق القول في !|8111 82)ا ببلغاريا بعد 6 لاه/ 118١م‏ (لوحة١٠),‏ 
وبعد دفنه بها نقل جثئمانه إلى تربته الرائعة في كرماستار قرب بورصه!؟"” . 
ومنها تربة إبراهيم باشا في فوبّجا وتربة 0 اللالفي موستار وتربتا ©01/8كاهتااام 
في سرايبفو (شكلا )1177-١77‏ (لوحتا 5 )1١0-١٠١‏ » وفي ترافنيك عدة نماذج 
منها تربة مصطفى باشا » وتربتا الصدر الأعظم محسن زاده عبدالله وحافظ جلال 
الدين باشاأ ع . ومنها تربة 35173 امة»ا في تيرانا بألبانيا قبل 06 اه 
/ 141١م‏ » وتنفرد تلك التربة بوجود تأثيرات باروكية بها عن طريق فينسيا وأوروبا 
الوسطى(١""‏ . أما التربة المفتوحة بمسجد الدفتردار بإستانبول فتعد نموذجاً متميزاً , 
حيث تكسو بواطن عقودها المدببة الأربعة نوع نادر من الحليات القالبية في العمارة 
العثمانية "١‏ . وقد قام الباحث من قبل بدراسة تحليلية أثبت من خلالها أن ذلك 
الطراز هو الأخر قد عرف قبل العصر العثشماني بقرون عديدة في الشام ومصر 
وتونس » ولذلك فلا حاجة إلى تكرار القول حول ذلك الموضوءع77” . 


ثالثا : العمائر المدنية : 

-١‏ المنشآت الخيرية : ويقصد بها تلك الأبنية التي أنشئت رغبة في التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى وأملافي كسب ثواب الآخرة » ومن ثم أوقفها أصحابها سبيلاً 
لله تعالى » وهذا يعنى أن تلك الأبنية كانت لاتدر دخلا للواقف يتصرف فيه 
كيفما شاء » ومن هذه الأبنية التي عرفتها العمارة الإسلامية عامة الأسبلة 
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وأحواض السبيل ومكاتب السبيل وخانات السييل وطواحين السبيل ومغاسل 
الموتى ومصليات الجنائز . 
وقد استمرت تلك الأبنية خلال العصر العثماني » مع استحداث أبنية أخرى 
غير مسبوقة وهي التي أطلق عليها اصطلاحاً اسم «عمارت» » وتعنى المطاعم 
الخيرية » ويحلو للبعض أن يطلق عليها اسم دار المرق . ومهما يكن من أمر فقد 
نهضت هذه المنشآت الخيرية بدور بارزجليل الشأن في خدمة المجتمعات الإسلامية 
على مر العصور وكر الدهور حتى الربع الأول من القرن؟ ١ه/‏ ١١م‏ . 
وفيما يلي نستعرض ما بقي من تلك المنشآت في أوروبا العثمانية : 
- الأسبلة :- تعد من أشهر أنواع المنشأت الخيرية التي عرفتها العمارة 
الإسلامية عامة والعثمانية خاصة » وكان الغرض منها توفير المياه العذبة الصالحة 
للشرب كل يوم وعلى مدار العام كله كى ينتفع بها في سقى الناس » وقد أوقفت 
من قبل منشئيها سبيلا لله تعالى » ولذلك عرفت باسم الأسبلة »ولم تقتصر تلك 
التسمية على المبنى وإنما عرف بها الماء أيضاً فقيل له :الماء المسبل أي الججعول في 
سبيل الله سبحانه وتعالى . 
وتماله دلالته في هذا الصدد أن أسبلة الماء تعد المنشأة الخيرية الوحيدة التي 
علقت تسميتها في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم إلى اليوم » أماما عداها من 
منشآت خيرية فلم يعد الناس - بما فيهم من بعض المتخصصين - يذكرونها سوى 
باسمها المجرد المرتبط بوظيفتها فحسب لابدلالتها الخيرية التي كانت تعرف بها طيلة 
العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث » مثل المكتب أو الكتّابٍ بدلامن مكتب 
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السبيل أو كتاب السبيل ( وفي العصر العشماني كان يعرف بمكتب أو مكاتب 
الصبيان ) ؛ والطاحونة بدلا من طاحون السبيل » وحوض الدواب أو الحوض بدلا 
من حوض السبيل » والخان بدلامن خان السبيل » وغير ذلك . 

أما عن طرز الأسبلة في أوروبا العثمانية فنستطيع أن نحصر المعروف منها لدينا 
حتى الآن في ثلاثة طرز » وهي : 
١‏ - طراز الجشمة . 
؟ - طراز الأسبلة التقليدية . 
- الطراز الجامع بين الطرازين . 

وفيما يلى نستعرض ما بقى من تلك الطرز » وذلك على النحو التالي : 
١‏ - طراز الجشمة : 

وهو من أبسط الأسبلة عامة والعثمانية خاصة » وهو يتكون في جوهره من 
دخلة أو حنية عميقة إلى حد ما ويتوج هذه الدخلة أوتلك الحنية غالباً عقد يختلف 
نوعه من جشمة لأخرى » وفي أحيان قليلة يتوجها عقد متعدد الفصوص أو عقد 
ثلاثي الفصوص ( عقد مدائني ) »ولاسيما في الجشمات الملحقة بالعمائر المختلفة . 
وتحوى أرضية هذه الدخلة أو الحنية حوضاً تصل إليه المياه من خلال الصنابير التي 
بصدر الدخلة أو الحنية وقد تكون صنبوراً واحداً أو أكثر » وفي بعض النماذج يحل 
محل الحوض فسقية صغيرة تشبه إلى حد كبير الطشتية التي توجد في الأسبلة 
المملوكية ذات السلسبيلات ( الشاذروانات ) » وذلك أسفل لوح السلسبيل ومنها 
تصل المياه إلى الأحواض بأرضية الشباك أو الشبابيك في الأسبلة المملوكية » وقد 


ات 


اتخذت تلك الفساقي أشكالا أخرى منها المفصصة والمستديرة والمربعة والمثمئة وغير 
ذلك » بل وصل الأمر إلى أن أصبحت مثل هذه المحشمات مجرد نوافير مثبتة في 
واجهات العمائر المختلفة وغير ذلك من الأشكال التنى استحدثت خلال القرنين 
-8١اه/‏ 194١م‏ بل والريع الأول من القرن 5 ١ه/‏ ١م‏ 

وقد تبنى هذه الحشمات من الحجارة المنحوتة أو من الرخام المصقول » وعلى 
الرغم من صغر حجمها ويساطة تكوينها » فإنها مع ذلك » صارت مجالا للإبداع 
المعماري والفني » فحفلت بالنقوش الكتابية والزخرفية المتنوعة التي تعد الغاية في 
الروعة والجمال والفخامة ٠‏ ويكفي للدلالة على مدى انتشار هذه الحشمات أنه كان 
يوجد منها في مدينة استانبول وحدها حتى وقت قريب نحو /١١‏ جشمة » ولكن 
أكثرها تهدم لسبب أو لآخر » وبعضها نقل إلى مكان آخر » ومن ناحية أخرى فإن 
سجل الأراضي ( الطابو) في عهد السلطان مراد الرابع 54-١١15(‏ ١١ه/‏ 
)١17180-1 7‏ يشير إلى أنه كان يوجد نحو ١٠١14٠‏ سبيلاً تقوم بوظيفتها على 
خير وجه!4'" .ومن بين النماذج الباقية في مدن أوروبا العثمانية حسبنا أن نشير 
إلى كل من :جحشمة قره مصطفي باشا وجشمة كلبهارخاتون وجشمة حسين باشا 
وبجشمة سنان أغا في أدرنه ١!‏ (أشكال 60 )١17/--1١‏ » ومنها جشمه نشر 58816 
صورة لها في كتابه دون أن يحدد اسمها أوالمدينة التي توجد فيها"" '"' . 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الإشمة الأخيرة وجشمات أدرنه السابقة إنما تتبع 
النمط التقليدي الموروث عن الخشمات السلجوقية في الأناضول » والذي استمر 
في العديد من مدن الأناضول في العصر العثماني 7" . 
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وفي إستانبول بقيت ثماذج عديدة تقليدية ومتطورة ومنها جشمة داود باشا 
ه/ 580 ١م‏ ء وهي أقدم النماذج الباقية » وجشمة إسماعيل أغا 5 5 ١‏ ١ه/‏ 
“ااام . وبجعشمة 439| مقدمه»! 54 ١‏ اه/ 1777م » وجشمة بركه زاده 
6 ١اه/‏ "الام وجشمة حسين باشا 4 ١6‏ ١اه/‏ ام وغيرذلك22) 
(أشكال )١ 50-١78‏ (لواحة )٠1١5‏ , 

وفي قبرص بقيت بعض النماذج ومنها في ليماسول جشمة تقليدية بسيطة 
مؤرخية بعام 7١١٠١ه/‏ 5 ١17١م‏ وهي ملحقة بواجهة أحد المبانى إلا أنها تعرضت 
لبعض معالم التغيير (لوحة 1١17‏ ) » وتوجد في نفس المدينة جشمة أخرى غير 
مؤرخة حتى الآن » إلا أن طرازها المتميز يدل على أنها من النماذج المتأخرة أواخرق 
1ه/ 194١م‏ وهي جشمة غازى باشا المستقلة "١97‏ (لوحة )١٠١94‏ » والتى تعيد إلى 
أذهاننا منذ الوهلة الأولى طراز التربة الممتوحة ولكن على نطاق أصغر » وفي قنديه 
(هيراكليون ) بجزيرة كريت .جشمة تقليدية أيضاً من القرن ١‏ ١ه‏ / 7١م‏ ولكنها 
تعرضت للتغيير بحيث لم يتبق منها سوى عقدها المدبب أما داخلها فقد تحول إلى 
حجرة » ولم يقف الأمر عند ذلك الحد » وإنما أقيم مبنى آخر ربما بجشمة على يسار 
الواقف أمام عقد اللحشمة الأصلية » ولكن وفق نمط آخر عبارة عن جدار تلتصق 
بواجهته أربعة أعمدة » وبصدر هذا الجدار من أسفل صنابير تصل منها المياه إلى 
الأحواض الثلاثة فيما بين تلك الأعمدة (لوحة )١١١‏ » وهوغط يذكرنا ببيعض 
أحواض السبيل ( أحواض سقى الدواب ) المملوكية » ولكن مع الاختلاف في 
بعض المفردات والتفاصيل » مثل حوض قايتباى بمجمعه بقرافة صحراء المماليك 
شرق القاهرة . 
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وقام الباحث من قبل بدراسة تحليلية لذلك النمط على ضوء ما تبقي من 
نماذجه في الأقطار العربية والإسلامية »وقد ثبت أن أقدم أنموذج باق منه هو ما يوجد 
مهندسها كولوك بن عبدالله » ومن ثم فلا حاجة لنا إلى تكرار القول حول هذا 
الموضوع واستعراض النماذج التالية "١7‏ 5 
؟- طراز الأسبلة التقليدية (لوحتا )١١7-١١١‏ :- 

يتكون هذا الطراز في جوهره من مساحة مستطيلة أو مربعة »تختلف من 
سبيل آخر حسب المساحة المخصصة للبناء » وفيما إذا كان مستقلاً أو ملحقا بغيره من 
العمائر » ويطل السبيل غالباً على الشارع من خلال واجهة مقوسة أو نصف دائرية 
تشتمل على شبابيك السبيل التي يتراوح عددها في هذا الطراز من ثلاثة إلى خمسة 
شبابيك » وأحياناً يتوج هذه الشبابيك عقود مستقيمة ( أعتاب ) » ولكنها غالبا ما 
توضع في دخلات تتوج بعقود يختلف نوعها من سبيل لآخر » وترتكز هذه 
العقود على أعمدة مدمجة » ويغطى حجرة السبيل غالبا قبة يختلف طرازها من 
سبيل لآخر » كما يوجد رفرف أعلى واجهة السبيل غالبا ما ينتهي بنهاية الواجهة . 
ولكنه أحياناً »ولاسيما في الأسبلة الملحقة » يمتد إلى الجانبين متصلاً بما يتوج 
واجهة المبنى الملحق به » ولهذا الرفرف أيضا أشكال مختلفة ولاسيما عندما ركبت 
الناس حمى التف رتم وارتموا في أحضان الباروكية . وقد حظيت هذه الاسبلة بالعناية 
الفاتقة سواء من حيث عمارتها أومن حيث نقوشها الكتابية والزخرفية »وخير مأ 
يؤكد ذلك تلك الرسوم المحفورة والصور الفوتوغهرافية النادرة من القرن 
1 1ه/ 51061" فضلاً عن النماذج الباقية » كذلك كانت توقف على تلك الأسبلة 
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الأوقاف الكثيرة المغلة حتى تقوم بوظيفتها المنوطة بها خير قيام » فضلاً عن صيانتها 
وغير ذلك من أوجه الصرف الختلفة . 

وترجع أقدم النماذج الباقية إلى النصف الثاني من القرن ١ه"‏ ١م‏ » وتتمثل 
في السسيل الذي الحقه قويجه معمار سنان بتربته في استانبول”'"" قبل 
7ه/ 88 ام »ء وهو ذو خمسة شبابيك مربعة أي تعلوها عقود مستقيمة أو 
أعتاب - ويتوج واجهته رفرف مائل لاسفل وقبته ذات تضليعات منفصلة . ومن 
الأمثلة التالية مباشرة سبيل الصدر الأعظم قوحه سنان باشا”؟"" الملحق بمجمعه 
(كليته) في منطقة جارجى قابى بالقرب من حي بايزيد في الجزء الأوروبي من 
إستانبؤل 7١٠٠1ه/‏ 1597م » ويعد أول أنموذج باق لظهور البائكة الثلاثية التى 
تحدد هيئة الشبابيك :وتتكون هذه البائكة من عقود مدببة ترتكز على أعمدة 
مدممجة » أما فتحات الشبابيك نفسها فمربعة أيضاً - أي : تعلوها عقود مستقيمة أو 
أعتاب - ومن الأمثلة التالية كل من سبيل مراد باشا ٠١١60‏ ١ه/‏ 7١5١م‏ » وسبيل 
غضنفر أغا ؟17١٠١ه/‏ 111١م‏ » وسبيل بيرم باشا 544 ١١ه/‏ 7756 ١م‏ » وسبيل 
السلطان إبراهيم في مقابر أيا صوفيا ٠١5/4‏ ١ه/‏ 744١م‏ » وسبيل قره مصطفي 
باشا*9١١ه/‏ 184١م‏ بإستانبول » وغير ذلك7*"" . 

على أن أبدع وأروع الأسبلة العثشمانية المعروفة إنما ترجع إلى عصر اللاله 
(57-1115١1ه/‏ 110-:1770م) وماتلاه »وتمثل تلك الأسبلة قطعاً فنية 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى » فقد شحنت بشتى أنواع النقوش الزخرفية 
والكتابية » كما أن غالبيتها تعكس الاستجابة الكاملة لطراز الباروك » ومن بين 
نماذجها حسبنا أن نشير إلى كل من : السبيل الملحق بمجمع إبراهيم باشا ١77‏ ١ه/‏ 
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م ء والسبيل الملحق بمجمع لاله لى 111/1-/11/7 اه/ 17-48لاام. 
محمد أمين أغا » وسبيل زينب سلطان وغير ذلك . 

أماسبيل نقشديل سلطان 1775١ه/‏ 1804م فيعد من أسبلة الطراز 
الإمبراطوري الذي أخذ يشق طريقه في عهد السلطان محمود الثاني كما سبق 
القول » وهو سبيل صغير ذو ثلاثة شبابيك تفصل فيما بينها أعمدة مدمجة لاتتوجها 
عقود » وإنما تعلوها مباشرة رقبة قصيرة للغاية تقوم فوقها قبة السبيل7"" . أما في 
أوروبا العثمانية خارج تركيا فإنه على الرغم من كثرة ما أنشئ فيها من أسبلة إبان 
العصر العثمانى كما سبق القول عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني » فإِنَ ما بقي 
منها يعد قليلاً » ومنها سبيل أحمد باشا في قندية بجزيرة كريت”"""! 187 اه/ 
4م .ء ويعد هو الآخر قطعة فنية (لوحة )١١1"‏ » وفيه بعض التجديد والابتكار , 
ومن ذلك فتحات الشبابيك على هيئة عقود نصف دائرية متدة » ويفصل بينهاأ 
دعامات صغيرة مدمجة لاتتوجها عقود » وإنما تنتهي تيجانها عند الكورنيش البارز 
أعلى الشبابيك » كذلك يوجد عمود مدمج أسفل كل دعامة » ويفصل فيما بينهما 
فقط الداير الرخامى الذي يتقدم الشبابيك » كما يتميز هذا السبيل بطراز قبته وهيئة 
الرفرف الذي يتوج واجهته جما يجعلنا نعتبره تطوراً محلياً لذلك الطراز العثماني . 
- الطراز الجامع بين الطرازين - 

ويعد طرازاً مبتكراً حيث جمع المعمار بين طراز السبيل التقليدي وبين طراز 
أ لسبيل الشمة في مبنى واحد »ولم يحدث ذلك إلافي عصر اللاله المشار إليه . 
ومن أمثلته »بل من أروع وأبدع النماذج الباقية كافة سبيل وجشمة السلطان أحمد 
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الشالث في الميدان الواقع أمام باب همايون بطوب قابى سراى بإستانبول'*"" 
١0ه/78‏ م (لوحة )١١4‏ »وهو عبارة عن مساحة مربعة وضعت في 
أركانها أربعة أسبلة ذات واجهة مقوسة ء أو نصف دائرية » بواقع سبيل في كل ركن 
فتحت به ثلاثة شبابيك » ويتوج كل سبيل قبة صغيرة تظهر رقبتها القصيرة 
وخوذتها المضلعة » وكأنها خارجة من الرفرف النشبي الذي يتوج واجهات 
السبيل » ومثلها في ذلك القبة الكبيرة التي تنوسط قباب الأسبلة الأربعة »مع أن 
الرفرف هو الذي أحاط تلك القباب الخمس إحاطة السوار بالمعصم » ولذلك 
اكتسبت القباب ذلك الشكل المميز » واكتسب الرفرف كذلك شكله على هيئة هرم 
ناقص » وعلى ذلك أصبح لدينا أربعة أسبلة في الأركان مزودة ب ١1‏ شباكاً , 
ويتوسط كل ضلع من الأضلاع الأربعة فيما بين الأسبلة أربع جشمات ؛ بواقع 
حشمة بكل ضلع »عبارة عن دخلات معقودة بعقود مدببة شغلها من أسفل أربعة 
صنابير » بواقع صنبور بكل بحشمة » ويوجد أسفل كل صنبور حوض رخامي 
أبيض ٠»‏ ويكتنف هذه ابلدشمات من جانبيها ثمان حنايا محرابية مقرنصة طواقيها 
بواقع حنيتان على جانبي كل جشمة . وعلى ذلك فإنه بفضل هذا الابتكار صار 
لدينا أربعة اسبلة ذات ١١‏ شباكا » وأربع جشمات في مبنى واحد » وهو مالم 
يحدث من قبل . أماعن الزخارف فتعد هي الأخرى مثالا راقياً للفن والإبداع 
وتستوى في ذلك النقوش الزخرفية والكتابية على السواء » وهي تجمع أساليب 
مختلفة مابين الحفر والتذهيب والتلبيس والصب والتكسية الخزفية » وقد نفذت 
تلك النقوش وفق طراز الباروك الممزوج بالطراز احلى . ومن الأسبلة التالية التى 
صممت وفق ذلك الطراز الجديد كل من سبيل وجشمة السلطان محمد الرابع في 
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باب العزب (1أم8»ام828) 5 5 ١‏ ١ه/‏ 17721 م » وسبيل ويجشمة قوبحه يوسف باشا 
ه/ 087١م‏ » وسبيل وجشمة مهرشاه سلطان ١١1١ه/‏ 747١م‏ » وسبيل 
وجشمة ابراهيم باشا » وغير ذلك!؟"" . 
- المطاعم الخيرية ( عمارت ) : 

لايختلف تخطيط هذه المطاعم الخيرية ( عمارت ) عن طراز المسجد الإيواني 
على هيئة حرف 1 (7 8810/86/58 106) الذي سبقت الإشارة إليه » وليس أدل على 
ذلك من أن بعض تلك المطاعم قد أصبحت مساجد ء ولذلك حسبنا أن نشير هنا 
إلى بعض تماذجها الباقية في أوروبا العثمانية » ومنها عمارت غازى أورنوس في 
كوموتينى (كوموجحينه ) في اليونان حوالى /الا/47-1لاه/ 1180-11/0ام ء 
وعمارت ميخال أوغلو محمد بك في اهتمان(1011080) ببلغاريا '91/ا -./4/اه 
/ 1746-1م » وعمارت اسحاق باشا المعروفة بالآجاعمارت في سالونيك 
(سلانيك ) باليونان 947-4885/ه/ 65١-11817ام(لوحة‏ ١٠١).وقد‏ 
أصبحت هذه الأخميرة مسجداً مثلها في ذلك مثل عمارت شهاب الدين باشا في 
فيلبه (بلوفديف) ببلغاريا /5/ه/ 455 ١م‏ »وعمارت إسحاق بك المعروفة 
بالآجا عمارت في أسكوب 857ه/ 478 ١م‏ » وقد أصبحت مسجداً عام 456ه , 
// 2 أشكال )١ 57-1١4١‏ . ومن النماذج التى صممت وفق ذلك ظ 
الطراز » عدا المساجد التى سبق ذكرها » حسبنا أن نشير إلى كل من عمارت 
نيلوفرخاتون في أزنيق » وتعرف أيضاً بزاوية نيلوفرخاتون 44لاه/ 741١م‏ : 
وعمارت يعقوب جلبى في أزنيق قبل 47/اه/ 1061184" (شكلا 45 -١‏ 
.)١56‏ 
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ويعتقد كيل أن عمارت أورنوس في كوموتينى (لوحات )١١94-١1١6‏ من 
أهم العمائر العثمانية في القرن /ه/ ؟ ١م‏ » بل إنها تتفوق على تلك العمائر كلها 
وتبزها جميعا لقيمتها المعمارية البالغة حد الروعة لكل من يتصدى لدراسة العمارة 
العثمانية المبكرة » ولذلك فهي يجب أن تستحق منا قدراً أفضل”"”"" . ومن الملاحظ 
أن الإيوان البارز في كل من عمارت أورنوس وعمارت ميخال أوغلو يغطيه قبو 
برميلى » وليس قبة كما هو الحال في العديد من نماذج ذلك الطراز من المساجد 
والمطاعم الخيرية على السواء » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها . أما الحجرتان 
الجانبيتان فيغطى كل حجرة منهما قبة » كذلك يتقدم المطعم رواق خارجى (سقيفة) 
تعلوه خمسة أقبية برميلية في عمارت أورنوس كما رجح كيل بينما تعلوه قبة في 
الوسط وأربعة أقبية متقاطعة على جانبيها في عمارت ميخال أوغلو . 

أما عن مصطلح آلاجا الذي وصفت به بعض المطاعم والمساجد فترجع أصول 
تلك التسمية إلى أن المآذن التي أقيمت بجانبها تكون مشحونة بالزخارف ذات 
الألوان اللتعددة . وأحيانا تكون على هيئة مربعات الشطرتٌم » وأمثلة تلك المآذن 
الباقية في العمارة العثمانية تعد قليلة »بل نادرة » ومنها نموذج واحد في اليونان 
وهو مس جد يجلبى سنان بك في (1/8118) 45/ه/ 54٠‏ ١م‏ »ء وكل من مكذنتى 
مسجد قاضى عسكر ومسجد حاجى زاده في إستانبول » ويضيف كيل أن هذه 
الطريقة انتتشرت بكثرة في تركستان وشمال فارس . ومنها انتقلت إلى أنحاء 
ل" 

وكل مايمكن أن نضيفه في هذا المقام أن الآلاجا 1362م هي أيضاً نوع من 
القماش المنسوج من الحرير والقطن معاً » وقد ظهر لأول مرة في العصر العثماني » 
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وكانت زخارفه غالباً على هيئة أشرطة رفيعة ( مقَلَّمِ ) ذات ألوان متعددة تجري 
عليطول القماش » ومن المرجح أن زخارف المآذن المتعددة الألوان كانت على نفس 
تلك الهيئة » ومن هنا اشتهرت بتلك التسمية » وليس هذا بغريب في العمارة 
الإسلامية عامة » فالكثير من العمائر اشتهرت ببسعغض عناصرها ومفرداتها 
وكسواتها » بل ومواد بنائها ومنها »على سبيل المثال » الجامع الأزرق بقلعة القاهرة 
وجامع أوج شرفلى الذي اشتهر بتلك التسمية نسبة إلى إحدى مآذنه ذات 
الشرافات الثلاث » وليس أدل على تلك التسمية من أن الجامع كاد يعرف بها أكثر 
نما يعرف باسم السلطان الذي أمر بإنشاء تلك التحفة المعمارية التي كان لها دور كبير 
في تطور العمارة العثمانية كما سبق القول . 

ولايقف الأمر عند ذلك الحد بل إن عصرأ بأكمله قد نسب إلى زهرة - وهي 
زهرة اللاله (م[انا1) التى تعد أشهر الأزهار في الفن العثماني عامة » بل قيل إن 
أسماءها قد بلغت نحوا من 660١0‏ اسماً »فقيل لعصر السلطان أحمد الثالث 
(157-1116١1اه/‏ ١/1١-:10/7م‏ ) عصر اللاله (0/وك 9)1819"" , 
"-الحمامات :- 

ليس بخاف على أحد ذلك الدور البارز الذي قامت به الحمامات العامة في 
حاة الإتنينات الإسلاقينة إنان العفيور الوسطى وبل وعي النضت الأول مق 
القرن ؟ ١اه/‏ ١٠م‏ . 

وقد أقيمت العديد من الحمامات المفردة والمزدوجة في أوروبا العثمانية » كما 
يستدل من تلك الإحصائيات التي ذكرناها عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني » 
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إلاأنه لم يتبق منها سوى القليل » بل إن هذا القليل قد تعرض بعضه للإهمال تارة 
والتخريب المتعمد تارة أخرى » ويكفي أن نشير إلى أن حمام غازي خخسرو بك 
الشهير في سراييفو قد تحول منذ فترة قريبة إلى مطعم ومقهي (لوحتا ١77-١57١‏ ) . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ما بقي يمكن من خلاله أن نتتعرف على عمارة 
الحمامات وطرزها ومفرداتها وعناصرها المعمارية ونقوشها الكتابية والزخرفية . 

ويمكن القول إن الحمامات قد تبنى مستقلة سواء كانت مفردة أو مزدوجة وقد 
تبنى ضمن الجمعات المعمارية ( الكليات ) » ونادراً ما يخلو مجمع من تلك 
الجمعاث من بناء حمام به » والملاحظ أيضاً أن القبة قد قامت بدور كبير فى عمارة 
الحمامات إبان العصر العثماني » بل إن ما شاهدناه من ملامح التجديد والإضافة 
والابتكار في العمائر الديئية قد وجد طريقه إلى الحمامات لاسيما وأن المعاالجات 
المعمارية وطرق الإنشاء لاتختلف كثيراً . 

ومن هذه السمامات الباقية حسبنا أن نشير إلى كَل من حمام محمود باشا 
١/امه/‏ 57 ١م‏ » وحمام خاصكى حرم 4575ه/ 507١م‏ » والحمام الملحق 
بمجمع السليمانية الشهير . والحمام الملحق بمجمع قليج على باشا في الطوبخانة 
وجنيلى حمام ( الحمام الخزفي ) وحمام سوكللو محمد باشا في مدينة إستانبول . 
وغير ذلك (أشكال )١ 541-١44: ١١1/‏ . وفي أدرنه عدة حمامات منها . حمام 
البيلربى » وحمام 6ا8)! 18018 »وغير ذلك *"" (شكل 45 )١‏ . 

وفي بلغاريا حمام الصدر الأعظم خادم على باشا في نوفازاجورا اواخرق 
4ه/ 5١م‏ ء أو أوائل ق ١٠ه/‏ 7١م‏ » والحمام المعدنى في كستنديل 4 1ه / 


نا - 


71م .ء وحمام إبراهيم باشافي هزارجرادق ١١ه/‏ 7١م‏ وغير ذلك . وفي 
ألبانيا حمام كروياق 4ه/ 5م (شكل )١167‏ .وحمام ليش قى ١٠ه/1ام.‏ 
وحمام السوق في الباسان ١9‏ ١٠١ه/‏ ١٠٠١م‏ ء أو بعد ذلك بقليل7"" (أشكال 
٠191-١‏ وفي يوغوسلافيا السابقة حمام داود باشا في أسكوب 4//ه/ 
ام (لوحة )١15‏ » وحمام غازى خسرو بك في سراييفو: 45ه/ /ا"اه ١م‏ . 
وحمام سنان بك في 081 !النصف الثاني من القرن ١١اه/‏ 5م وحمام 
نيش وحمام بلاجاى » وحمام موستار » وغير ذلك 7" (أشكال 6 68١-/ا6١)‏ , 

وفي اليونان حمام غازى أورنوس بك 1/41- 4هم/ 1١186‏ 146امء 
وحمام مراد الثاني /45ه/ 5 5 ١م‏ » وحمام البك في سالونيك ( سلانيك ) 
ق94ه/ 6١م‏ » وحمام فريدون أحمد في ديموتيقاق ١١ه/‏ 7١م‏ وغير ذلك( , 
وحمام كريت ق ١١ه/‏ 7١م‏ » وفي قبرص الحمام الكبير ق ١١ه/‏ 5١م‏ » وينى 
حمام ( الحمام الجديد) في ليماسول ١0١7١ه/‏ 1841م » وحمام سوكللو 
مصطفى باشا المعروف يحمام 27 »ء وحمام لاإل8الكاء وحمام 80085 ؛ 
وحمام 836 » وحمام والده سلطان في الجر" (أشكال )١1١-١5/8‏ (لوحتا 
.)١75-06‏ 

ويضيق بنا المقام لو أردنا دراسة جميع تلك الحمامات » ولكن حسبنا أن 
نستعرض الخنصائص العامة والسمات المميزة لها » سواء من حيث التخطيط 
ومفرداته » أو من حيث العناصر المعمارية والنقوش الزخرفية » ويعَدٌ حمأم متحمود 
باشا من أهم تلك الحمامات الباقية بإستانبول (شكل /17 )١‏ ؛ لأنه يعد أقدمها ‏ بل 
قد صار أنموذجاً احتذي في تصميم الحمامات التالية ٠‏ وبصفة عامة فهو يتبع ذلك 


ث#ام؟ هس 


الطراز الذي تبنى فيه وحدات الحمام امختلفة على محور واحد » وهو المحور 
العَرْضى » وعلى ذلك يشتمل على ثلاث وحدات متتالية على محور واحد » وهي 
الوحدات الثلاث الرئيسية في الحمام » وتبدأ بحجرة المسلّخ (المشلّح) » وتعلوها قبة 
ضخمة يزيد قطرها عن ١6‏ م ثم الحجرة الباردة » وتتميز هذه الحسجرة بأنه يغطي 
مربعها الأوسط قبة تتقدمها نصف قبة تغطي الإيوان البارز » ويعد ذلك خطوة مهمة 
في دراسة مراحل تطور القباب في العمارة العثمانية المبكرة » ثم الحسجرة الساخنة 
(بيت الحرارة) ؛ وهي مثمنة التخطيط تغطيها قبة » ويخرج من هذا المثمن ذراعان 
متقابلان يحتويان ست خلاوى » بواقع ثلاث بكل جانب » وتغطيها كلها قباب 
صغيرة » فضلاً عن المنافع والمرافق الأخرى بالحمام . 

أما خاصكى حمام فهو الآخر يتبع نفس الطراز (شكلا /5 58-١‏ ١مكرر)‏ , 
ولكن بمعاللجة جديدة » وهو يعد من أكبر الحمامات المزدوجة ؟إذ يبلغ طوله 6/ام , 
حيث تم وصل كل من الحجرتين الساخنتين للرجال والنساء بجدار سميك . 
ومفردات التخطيط واحدة حيث يشتمل كل حمام على الوحدات الثلاث الرئيسية 
(لوحة )١177‏ بشكل متتابع » فالحجرة الأولى ( المسلخ ) مربعة تغطيها قبة تقوم على 
منطقة انتقال من الحنايا الركنية »إلا أنه يتقدم حجرة حمام الرجال رواق خارجي 
(سقيفة) » تعلوها ثلاث قباب صغيرة متساوية » ومن الملاحظ أن هذا الرواق يواجه 
أيا صوفيا » وبدلا من الحسجرة الباردة ذات التمخطيط المتميز فى حمام محمود باشأ 
يقابلنا في هذا الحمام المزدوج مر تعلوه ثلاث قباب صغيرة متساوية » ثم نصل إلى 
الحجرة الساخنة ( بيت الحرارة ) التي تعد أبرز شيء في الحمام » وهي الأخرى مثمنة 
التخطيط » وتغطيها قبة (لوحة "77 ١مكرر)‏ » ويخرج من هذا المثمن أربعة أذرع على 
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هيئة إيوانات صغيرة متعامدة ٠‏ وتوجد فيما بين تلك الإيوانات أريع خلوات على 
هيئة حرف 5 » ويغطي المربع الأوسط بكل خلوة قبة صغيرة »وتتميز أرضية تلك 
الحجرة بكسوتها الرخامية المتعددة الألوان وفق النظام المشهر » وقوامها الأشكال 
النجمية والمتشابكة »كذلك تتميز تلك الحجرة بهيئة عقود الإيوانات والخلوات التي 
اتخذت العقد المعروف بعقد بورصة نمطألها ‏ إلا أن عقود الخلوات الأربع صماء : 
أما منطقة انتقال القبة فهي على هيئة حطات مقرنصة ذات ذيول هابطة تعلو عقود 
بورصة الأربعة الصماء » والقبة كما نشاهدها مفرغة »وهي التي يطلق عليها 
اصطلاحاً قمارى أوروشان » وآخر ما يتميز به ذلك الحمام هو استخدام الطوب 
والحجر في زخرفة جدرانه . 

وقد اكتسب الحمام الخزفي ( جينيلى حمام ) الذي أوقفه خير الدين بربروسا 
باشاعلى أعمال الخير والبر في زيرك تلك التسمية من مجموعة البلاطات الخزفية 
الرائعة التي تكسوه''؟'؟ » وهو الآخر حمام مزدوج يشتمل على حجرة المسلخ 
والممر والحجرة الساخنة إلا أنها صممت بشكل رأسى » ويالتالى أصبحت وحدات 
الحمامين متقابلة » بل يكاد يلاصق بعضها البعض » وهذا هو مالا نجده في 
خاصكى حمام » باستثناء الحجرة الساخنة »حيث توجد حجرة المسلخ والممر 
بحمام الرجال في جانب ومثيلتها بحمام النساء في جانب أخر » أي : على طرفين 
متباعدين . وقد صممت غالبية الحمامات المزدوجة على نفس النمط » ومنها حمام 
فريدون أحمد في ديموتيقاق ١‏ ١ه/‏ 7١م‏ » وحمام غازى خسرو بك في سراييفو 
4ه 577١م‏ وحمام إبراهيم باشا في هزارجراد ( رازجراد ) ببلغارياق 
١ه/‏ ١م(‏ أشكال .)١11١61١65:10١‏ 
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وينفرد حمام فريدون أحمد بين هذه الحمامات بذلك الشكل المبتكر لتصميم 
الحجرتين الساخنتين المتناظرتين (شكل )١7١‏ » كما أن القبة التي تعلو حجرة 
المسلخ تكسوها زخارف دالية7!؟'' ( زجزاجية ) . ولم يقتصر ذلك النمط على 
الحمامات المزدوجة فحسب بل صممت على أساسه غالبية الحمامات المفردة ومنها 
الحمام بمجمع السليمانية الشهير (شكل )٠١1/‏ . وحمام نيش ( شكل )١65‏ 
وحمام غازى أورنوس بك ( شكل ١58‏ ) . وحمام الشيخ 01هاا (شكل )١159‏ . 
وحمام كرويا (شكل )١67‏ وحمام على باشا في نوفازاجورا ( شكل )15١‏ , 
وحمام سنان بك في 8:00084»! (شكل )١50‏ .وعلى الرغم من ذلك فإنه يوجد 
بين هذه الحمامات اختلاف في المفردات والتفاصيل والمعالجات المعمارية 
والزخرفية » ومن ذلك حمام سنان بك في 18120084 (شكل 06 ) فهومن جهة 
يعد ذا تخطيط غير مألوف في تصميم الحجرات الساخنة » ومن جهة ثانية فهو 
يحتل مكانة متميزة في تاريخ العمارة العشمانية نظراً للمستوى التقني العالى والرفيع 
الذي نفذت به المقرنصات بأقبية الحمام وقبابه » وكذلك قباب حمام على باشا في 
نوفاز أجورا تقوم على منطقة انتقال من المثلثات التركية المتنوعة » ويجرى أسفل 
قاعدة القبة الرئيسية حزام من المقرنصات ذات المستوى العالي الرفيء7؟" . 

وحمام كرويايعد أنموذجا صادقاً للحمامات العثمانية الصغيرة » والحجرة 
الدافئة مكونة من قبة في الوسط وخلوتين مقبيتين في الجانبين » بواقع خلوة بكل 
جانب »ثم نصل إلى حجرتين متناظرتين يغطي كل حجرة منها قبة فضلاً عن 
بعض المنافع والمرافق الأحرى7*” . 

أما حمام بلاجاى”؛؟" فيعد النموذج الوحيد الباقي في يوغسلافيا السابقة 
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الذي صمم وفق الطراز الأول ذو الوحدات المتتالية على محور عرضي واحد » مثل 
حمام محمود باشا » وخاصكى حمام في إستانبول » ولكن مع الفارق في المفردات 
والتفاصيل والمعالجات المعمارية » وهو ما يجعلنا نعتبره نمطا محلياً( شكل )١61‏ . 

أما حمام ©ا3)ا 8 في أدر نه فعلى ألر غم من أنه من الحمامات المزدوجة 
ذات الطراز الرأسي فإن وحداته ليست متناظرة كما في الحمامات التي سبقت 
الإشارة إليها » كما أن ذلك الحمام ينفرد بالعديد من المفردات والتفاصيل 
والمعا لجات المعمارية والزخرفية المتميزة 4*0 (شكل 55 )١‏ . 

هذا وتوجد حمامات أخرى فوق عيون كبريتية » ولذلك تعرف باسم 
الحمامات المعدنية »وتوجد نماذج منها في إستانبول وأدرنه وصوفيا ونوفازاجورا 
واسكى زغرا وسلوان » ومن أشهرها الحمام المعدنى في صوفيا الذي صمم عليهيئة 
الحمامات العثمانية في بودابست ذات الشكل المثمن الذي تخرج منه أربع حجرات 
منفصلة وأربعة إيوانات ومنها أيضاً الحمام المعدني في كس تنديل 
4ه/156ام»(ويعرف أيضاً بحمام درويش بانيا 890[9 اؤزيمو0 )2140 , 
وفيه يلاحظ تغطية حجرة المسلخ بقبو برميلى » بينما تغطي الحجرة الساخنة الثمنة 
قبة » وبهذه الحجرة خلوتان مقبيتان ( شكل ؟67١)‏ . 
"'- الحسور :- 

تعد من أعمال المنافع العامة المهمة » وقد أقيمت في العديد من مدن أورويا 
العثمانية وغالبيتها على ضفاف الأثهار الكبيرة والصغيرة » وأروع وأبدع ما بنى منها 
من حيث قيمته المعمارية والفنية يرجع إلى النصف الثاني من القرن ٠١‏ ١اه/‏ 5١م‏ : 


/ؤانةلا سس 


وتبنى تلك الجسور بالحجر أو بالخشب » وقد بني منها في البوسئة والهرسك وحدها 
فيمابين القرنين 1-49 ١ه/‏ 14-06م 65١0‏ جسراء كما بنيت خلال تلك الفترة 
العديد من الجسور » ومنها جسر بويوك جكمجة قرب إستانبول » وكان الفراغ من 
بنائه عام 41/5ه/ 671١م‏ وهو يتكون من أربعة أجزاء منفصلة ذات أطوال مختلفة 
يربطها جميعها ١8‏ عقدا!"*''(لوحة /ا7١)‏ . 

ولدينا فى بلغاريا جسر إسحاق باشا على نهر 510113 فى كستنديل 
5/ه/ 454 ١م‏ وهو من أقدم وأكبر الجسور الحجرية في بلغاريا » وكان يخدم 
الطريق الحيوى المهم الممتد من إستانبول إلى أسكوب وألبانيا عبر فيلبه( بلوفديف ) 
ساماكوف - كستنديل » وهويعرف باسم 14058 8010| أي : جسر المرأة : 
ويبلغ اتساع فتتحة (الوتر أو البحر) العقد الرئيسي 1106م ؛ ومنها جسر مصطفى 
باشا في 5111809730 41"5ه/ 517١م‏ »وجسر الوزير الأعظم دامادسياوش باشا 
1475-5ه/ 6085١1580-1م‏ » وفي اليونان جسر الحميدية في 5658| 
7”4اه/ ١٠م‏ ؛وفى ألبائيا عندة جسور» منها جسرنهر لأط لكات فى 
الباسان حوالي 415١١ه/‏ ٠78١م‏ »وهو ذو ١7‏ عقداً » وقد أمر بإنشائه قرد أحمد 
باشا » وله أيضاً - أي : قرد أحمد باشا - جسر آخر فى بيرات ١191١-95١١اه/‏ 
/17280-171/1م » وجسر نهر “كا في شقودرق17ه/ 18م » وستة جسور في 
61018516 » وهى : جسر أ0638ا5 » وجسر 0101685»! » وجسر 51018 » وجسر 
خاصكوى ١1381008‏ » وجسر 6|108 »وجسر 60/68 من القرنين 17-١17‏ اه/ 
94-4 14001 (لوحات 1170-1١78‏ 178) . 


ةلا - 


وفى يوغسلافيا السابقة عدة جسور منها جسر الفاتم في أسكوب 74/ه/ 
27 ١مء‏ وقد تم تعميره وتجديده فى عهد مراد الثالث عام /441ه/ 21/4 ام . 
وجسر موستار القديم 11051 51311 5 141ه/ 557١م‏ » وجسر سوكللو محمد ياشا 
في 6 86مذه_/ لالاه ١م‏ وكل من جسر قره داغ وجسر قالقاندلن وجسر 
أوع>ا في سراييفو وجسر قراكُوزيك في وأ[00»! » وجسر ارسلان أغا في 9[ما7186 
وجسربريزرن وغير ذلك"1؟' (لوحات )1717/-١71‏ . ظ 

وأشهر تلك الجسور هي كل من جسر موستار القديم الذي أشرف على بنائه 
المهندس خير الدين »وليس أدل على أهمية ذلك الجسر من أنه اتخذ رمزأً للمدينة » 
وهو يقع على نهر ١/18:85/8‏ (لوحتا )115-117١‏ » ويتكون (شكل )١111‏ من عقد 
واحد يدعمه برجان ويبلغ اتساع فتحة العقد ( البحر أوالوتر) ٠/ار78م‏ وسمك 
قبوه لالاسم وعرض الجسر ؛ م » وعندما ينخفض الماء في فصل الصيف يصل 
ارتفاعه إلى 1١‏ م تقريباً ‏ أما الجسور الكبيرة فتتكون من عدة عقود :منها جسر 
فيشجراد ١١‏ عقداً » وجسر بونا 4 ١‏ عقدأً » ويتراوح اتساع فتحة العقد في الجسور 
الكبيرة مابين ٠١‏ -6١م‏ »بل يقترب بعضهامن ١7م‏ »وكان يتوسط هذه 
الحسور الكبيرة صفة (5013) » يوجد خلفها حائط عال على هيئة مدخل تكسوه 
النقوش الزخرفية والكتابية » وهذه الأخيرة غالباً ما تكون نقوشاًإنشائية للجسر . 
كذلك كانت تدعم تلك الجسور دعامات أو أكتاف ساندة على أشكال مختلفة » 
أبرزها الدعامات البرجية المخروطية الشكل »بل على ارتفاعات مختلفة أحيانا كما 
هو الحال في جسر أرسلان أغا » وجسر سوكللو محمد باشا المشار اليهما » وكانت 
الجسور الأولى حتي أواخر القرن ٠‏ ١ه/‏ 5 ١م‏ تبنى من قبل المعماريين الرسميين في 
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الدولة ؛ ومن أشهرهم خير الدين مهندس جسر موستار » وقوجه معمار سنان 
مهندس جسر سوكللو محمد باشا في فيشجراد . 

إلاأنه في الفترة الأخيرة من العصر العثماني صارت تلك الجسور تبنى بواسطة 
المعمارين المحليين . ومن الملاحظ كذلك أن مادة البناء الأساسية في مدن البوسنة هي 
الخحشب »ء وكانت الحجر في الهرسك7'*" . 
؛ - المنشآت التحارية : 

ردك شاه التسداررة ع وشتو عت زان العمعر التعماتن رسكن 
المصطلحات التي عرفت بها » واشتهرت مدى هذا التعدد وذلك التنوع ومنها : 
الخان » كروان سراى » البادستان »الاراستا . والخانات هي ما كان يقام داخل 
المدن - وهي في ذلك مثل الوكالات في مصر - ويؤكد ذلك ما ذكره المؤرخ انحبى 
فى ق ١١ه/‏ 7١م‏ بقوله : «والوكالة اسم للخان كماهو معروف في عرف 
المصريين » والدمشقيون يسمونه قيسارية» أما الخانات التى أقيمت خارج المدن حيث 
الطرق المسلوكة ومحطات القوافل فقد عرفت باسم كروانسراى بعد أن كانت 
تعرف من قبل بالأربطة » وذلك خلال عصرى القره خانيين والسلاجقة . 

والبادستان ترجع بداية ظهوره إلى العصر السلجوقى » وقد اشتقت هذه 
اللفظة من كلمة البز الفارسية الأصل 582 » ولاتزال هذه الكلمة مستخدمة حتى 
اليوم في تركيا للدلالة على نوع معين من النسيج القطنى والصوفي » وستان هى 
الموضع وا محل والمكان ؛ وعلى ذلك تعنى الكلمة في الأصل البازار » أو السوق 
اخصص لبيع الملابس وأطلق على البائع البزاز 862282 » وبالتالي ظهر مصطلح 


انك 


بزستات قأوادع8 أو بزازستاكت 66228515180 ويعنى بازار الملابس 01015502221 . 
وقد حرفت كلمة البزازستان إلى البادستان في القرن ١ه/‏ اام كمايستدل من 
خلال ما أورده أوليا جلبى في رحلته”/*" . وعلى ذلك فإن مصطلح البادستان 
يطلق على جزء أو قسم من البازار( السوق ) كان يخصص لبيع الملابس ء بل إن 
بعض الخانات التى خصصت للغرض نفسه عرفت أيضاً بالبادستان . ومن 
مرادفات هذا المصطلح ,096228219 3/818 » وتعنى سوق البزلر . 
أما الأراستا فهي الأخرى لفظة فارسية الأصل 8:وقٌاتعنى المزخرف أو 
المزين » ثم لم تلبث أن استعيرت منذ النصف الثاني من القرن 4ه/ 6 ١م‏ للدلالة 
على نوع معين أو محدد وقسم من البازار (السوق)27*) 5 
وقد أقيمت تلك المنشآت بكثرة في أوروبا العثمانية كما يستدل من تلك 
الإحصائيات التى أبرزناها عند دراسة مظاهر النشاط العمرانى الهائل والمكثف إبان 
ذلك العصر » إلا أن ما بقى منها يعد قليلاً بل إن بعض هذا القليل قد تعرض للكثير 
؛ولاسيما خارج تركيا »من الإهمال والتخريب » وعلى الرغم من ذلك فإن ما بقى 
يمكن من خلاله التتعرف على تلك المنشآت وطرزها وعمارتها ومفرداتها الختلفة 
وعناصرها المعمارية ونقوشها الزخرفية » كما أن وثائق الوقف وسجلات الأرشيف 
العثماني ولوحات الرحالة ورسوماتهم ومشاهداتهم تعد مصدراً مهما لدراسة تلك 
المنشآت . 
ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتناول جميع تلك المنشآت ولذلك حسبنا أن 
نركز على دراسة عمارتها وطرزها امختلفة وخصائص عناصرها المعمارية ونقوشها 
الزخرفية . 
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- البادستان :- 

لعل أول ما يلفت النظرإلى البادستانات الباقية أنها تذكرنا بالتخطيط ذي 
الأروقة المتقاطعة التي تغطيها القباب والأفبية والذي صممت على أساسه الكثير من 
العمائر الديئية والمدنية » ومنها المساجد والصهاريج وغير ذلك » وهو الأمر الذي 
يؤكد ما سبق أن ذكرناه حول صلاحية التخطيط لتأدية اكثر من وظيفة في العمارة 
الإسلامية بعد عمل بعض ال معالجات والمفردات والعناصر التي تناسب كل وظيفة 
وتساعدها في أن تقوم بها خير قيام » وعلى الرغم من ذلك يظل جوهر التخطيط 
واحداً من السهل إدراكه للوهلة الأولى » ولحسن الحظ بقيت بضعة بادستانات في 
كل من أدرنه وإستانبول وغاليبولى وسالونيك وسراييفويمكن أن نستعرض من 
خلالها طراز هذا النوع من المنشآت التجارية وخصائصه المتعددة زاول ما يقايلنا 
في أوروبا العشمانية بادستان أدرنه”*'" الذي يعد من أبدع ما بقى في العمارة 
العثمانية عامة » وفي أورويا العثمانية خاصة » ويرجع تاريخ إنشائه إلى عصر جلبى 
سلطان محمد (48715-415ه/ 517 1-١1571م)‏ »وقد وقفه على المسجد 
العتيق أو القديم (اسكى جامع ) في أدرنه » وهو ذو مساحة مستطيلة تبلغ 
«لار7 0م ٠ر4‏ ١م‏ من الداخل » وتعلوه 4 ١‏ قبة » وتوجد خلف كل قبة في 
الضلعين الطويلين حجرتان مقبيتان باستثناء القبة الوسطى » حيث إنها تعلو المربعة 
التي تلي باب الدخول » وبذلك يصل عدد الحجرات في هذين الضلعين إلى ؟ ؟ 
حجرة بواقع ١5‏ حجرة بكل ضلع » أما كل من الضلعين القصيرين فيحوي كل 
ضلع منهما 1 حجرات مقبية » بواقع ثلاث حجرات عن يمين المدخل » ومثلها عن 
يساره » وبذلك يصل عدد الحجرات في هذين الضلعين إلى ١1‏ حجرة أما من 


اا 


الخارج فتلتف الحوانيت حول البادستان من جوانبه الأربعة ويبلغ عددها في 
الضلعين الطويلين 17 حانوتاً » بواقع ١1‏ حانوتاً بكل ضلع » منها / عن يمين 
المدخل ومثلها عن يساره » أما حوانيت كل من الضلعين القصيرين فيبلغ عددها 
1 حانوتاً » بواقع 8 بكل ضلع منها ؛ عن يمين المدخل ومثلها عن يساره » ومن 
الملاحظ أن جميع الحوانيت متشابهة في شكلها متساوية في مساحتهأ ويستثتى منها 
حوانيت الأركان الأربعة »والحوانيت التى توجد على جانبى المدا ل الأربعة »فقد 
اتخذت هي الأخرى نمطا موحدا لها ١‏ وقد استخدمت في بناء البادستان الأحجار 
والآجر مما جعله يكتسب طابعاً مميزأً » كما أن جميع العقود مدببة »وقد تميزت 
عقود النوافذ الصغيرة بنقوشها الزخرفية المتنوعة حتى إننا يمكن أن نميز بين ستة 
عناصر زخرفية مختلفة فيها » ويبلغ عددها 5 ١‏ نافذة في الواجهتين الطويلتين » و 
نوافذ في الواجهتين القصيرتين » وتكسو القباب التضليعات الرفيعة (شكل )١57‏ 
(لوحة )١4‏ . 

وفي إستانبول توجد ثلاثة بادستانات قديمة!؛*" بنيت خلال عصر السلطان 
الفاتم ( 887-865ه/ 541-١101‏ ١م)‏ » وأولها البادستان المعروف باسكى 
بادستان ( البادستان القديم أو العتيق )وتعلوه ١6‏ قبة متساوية (شكل )١717‏ (لوحة 
)١5‏ توجد خلفها المحجرات . ومن الخارج تلتف الحوانيت حوله من جوانبه 
الأربعة » وجميع عقوده مدببة أيضاً كما أن قبابه تكسوها التضليعات الرفيعة . 
والشاني هو صندل بادستان (شكل )١14‏ » والثشالث هو جلطة بادستان 
(شكل1190١)‏ (لوحة )١5١‏ الأول تعلوه ١١‏ قبة » وهويذكرنا بالمسجد الكبير في 
بورصه ( أو بروسه ) » والثاني 4 قباب » وهو يذكرنا أيضاً بالمساجد ذات القباب 


كاب 


التسع . ومن أقدمها مسجد بلخ » ويؤرخ بالربع الثاني من القرن اه/ 4 م . وهما. 
يختلفان عن أسكى بادستان في عدم وجود حجرات داخلية بينما يتشابه الثلاثة في 
وجود الحوانيت من الجوانب الأربعة »إلا أنها عوجت بشكل مختلف فيهما 
جميعاً » ونفس الشيء ينطبق على كيفية معالجة المداخل الأربعة بكل منها ٠‏ ومنها 
بادستان غاليبولى!*”" » وهو مبنى صغير يرجع إلى القرن ١ /ه١ ٠١‏ م » وتعلوه ” 
قباب » وهو يذكرنا أيضاً بالعديد من المساجد التي صممت وفق ذلك النمط . ومنها 
بادستان سالونيك باليونان ويرجع إلى عصر السلطان الفاتم أيضاً في عام ١7/ه/‏ 
06 ١مءأوعام‏ 475ه/ 454 ١م‏ (لوحة 147 )١‏ » ويشبه بادستان سيريز باليونان 
أيضا””*" ومن احتمل أنه يرجع إلى أعمال الصدر الأعظم إبراهيم باشا بجاندارلى 
:امهم 560 510-1١‏ ١م‏ ء أي : عصر السلطان الف ات أيضاً (شكل 
.» وتعلوهما ١‏ قباب » وتلتف حولهما ال حوانيت من الجوانب الأربعة » وهي 
تشبه إلى حد كبير حوانيت أسكى بادستان في أدرنه » ومنها بادستان أشتب في 
مقدونيا البوغوسلافية (لوحة 15 )١‏ » ومنها بادستان فيلبه ( بلوفديف ) ببلغاريا 
ق 4ه/ 6١م‏ وتعلوه 5 قباب » ومنها بادستان الصدر الأعظم رستم باشا المعروف 
ببادستان بورصه ( أو بروسه ) في سراييفو”!*" 408ه/ ١150م‏ » وتعلوه ١‏ قباب 
أيضا ( شكلا )١19-1١74‏ (لوحة )١777‏ » ومن النماذج المتشابهة له بادستان برغمه 
ق ١٠ه/‏ 1١مأوق‏ ١ه/7١م‏ » ومنها بادستان يامبول في بلغاريا/4*" » وقد 
أمر بانشائه الصدر الأعظم خادم على باشا فيمابين عامي 1١91-/941ه/‏ 
5-١١1600م)(شكل‏ ١7١1)(لوحة45١)»وهوذوتصميم‏ مختلف ؛إذ 
تعن لشاف وسالنة توسططه فتن بجوقد امك ان لتدرانة جا لئنة اننال 
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اختفت هنا الدعامات والعقود فضلاً عن التجرات الداخلية » واقتصر فقط على 
الحوانيت التي تلشف -حوله من جوانبه الأربعة من الخارج » والتي يبلغ عددها في 
الضلعين الطويلين ٠١‏ حانوتاً » بواقع ٠١‏ بكل ضلع » منها ‏ عن يمين المدخل . 
ومئلها عن يساره . أما حوانيت كل من الضلعين القصيرين فتبلغ 4 حوانيت .بواقع 
بكل ضلع » منها ؟ عن يين المدخل » ومثلها عن يساره » وجميع الحوانيت مقبية 
بقبو برميلى » بل إننا لانستطيع أن نفرق بيئها وبين تصميم المداخل الأربعة 
للبادستان إلامن حيث اتساعها وفتحات الأبواب التي تتوسط صدروها فضلاً عن 
أن عقودها نصف الدائرية أكثر ارتفاعا من عقود الحوانيت على جانبيها . 

ومن البادستانات المتميزة بادستان سليمان باشا في ترافنيك7؟”' » ور يقع 
أسفل مسجده (شكل )17١‏ (لوحة )١46‏ » وهويشتمل على مر مستطيل على 
جانبيه أريع حجرات صغيرة » وتوجد الحوانيت في جانبين فقط الطويل منهما 
يشتمل على / حوانيت متجاورة والقصير على 0 حوانيت على جانبى باب 
الدخول » منها ٠"‏ في جانب »و؟ في جانب آخر » ويتقدم كلاهما رواق على هيئة 
حرف -اتتكون واجهته في الضلع الطويل من ١١‏ عقداً » وفي الضلع القصير من / 
عقود ( شكل )١7١‏ » ويصعد إلى المسجد من خلال قلبتى سلم تتوسطها بسطة 
أمام باب الدخول مباشرة » وما يلفت النظر أن تخطيط المسجد جاء صدى لتخطيط 
البادستان » فهو - أي : المسجد - يشتمل على ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها وأهمها . 
ويسقفه سقف مسنم أو جمالوني . 
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- الأراستا : 
بالاقبية وأحياناً بالقيات ؛وفى أحيان أخرى تبنى بالمخشب وفى هذه الحالة كان 
الشارع الذي يتوسط الحوانيت يترك مكشوفاً » وقد تبنى مستقلة أو تلحق بغيرها من 
العمائر » ومن أبدع نماذجها الباقية تلك الملحقة بالمجمعات المعمارية في أدرنه 
وإستانبول ومنها مايلحق بالخانات » ومن هذه الأخيرة أنموذج فريد في أوروبا 
العثشمانية خارج تركيا » وهي اراستا غازى خسرو بك في سراييفو”'''؛ حوالي 
5 4ه/ ٠164م‏ الملحقة بخان 1381 »وهي عبارة عن مساحة مستطيلة 14١١م‏ 
٠“‏ لام متقابلة (شكل ؟177١)‏ (لوحتا /41 )١ 58-١‏ » كذلك توجد حوانيت خارجية 
تصطف على جانبي كل من مدخلي الواجهة الرئيسية للاراستا »فضلاً عن 
حوانيت خارجية أبضاً تصطف على جانبي المدخل الرئيسي للخان » وهو الأمر 
الذي دعا البعض إلى أن يطلق عليها اسم بادستان بدلا من اراستا7'"'" » وقد بنيت 
تلك الأراستا بالحجارة المنحوتة » ومن عناصرها المعمارية العقود المدببة والعقود 
الموتورة والكورنيش المثلث الذي يتوج كتلة المدخل الرئيسي . 

ومن النماذج المستقلة أراستا أدرنه المعروفة ببازار على باشا لا/81ه/ 1579م 
(شكل )١1177‏ » وقد بناها قوجه معمار سنان ٠‏ ويبلغ طولها م » وتجمع مادة 
بنائها بين الآجر والحجر المنحوت مما أضفى عليها طابعاً ئميزاً » وتشتمل على ” 
مداخل يتوصل منها إلى تمر تصطف على جانبيه الحوانيت » وقد أشارت بعض 
سجلات الأوقاف إلى أن عدد حوانيتها يبلغ ١١؟‏ حانوتا » فضلاً عن 75 


0ه 
حجره . 
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أما أبدع وأروع نهاذج الأراستا فهي تلك الملحقة با جمعات المعمارية الكبيرة . 
ومنها مجمع سوكللو محمد باشا في لولى بورغاز 9657ه/ 544١م‏ (شكل 
)١‏ .» وشارعها ينتمي إلى النوع غير المسقوف ٠‏ وتعد أكثر اتساعاً من تلك 
النماذج المسقوفة . والقسم الأكبر منها يمتد على خط مستقيم ومع ذلك فهي تمتد 
عند نهايتها الغربية على هيئة خط مائل قليلاً » ويعلوالمربعة التي تتوسط كلاً من 
مد.خلي المدرسة والكروان سراى قبة » ولذلك فهي تستخدم كمسجد للاراستا » أما 
حوانيت الاراستا فيبلغ عددها ”١‏ حانوتاً » وتشبهها أيضاً أراستا سوكللو محمد 
باشا أيضا في 13058 قرب أدرنه9"" , 

ومنها الأراستا التي ألحقها السلطان مراد الثالث ( 4-947 ١٠٠١ه/ -١014‏ 
0 م) بمجمع السليمية الشهير في أدرنه » وهي تقع إلى الغرب من المسجد 
وموازية له ف ذات الوقت (شكل 46) (لوحة 44 )١‏ » وشارعها ينتمى الى النوع 
المسقوف بقبو طولى أكثر ارتفاعاً من سقف الحوانيت نفسها » وهذه الحوانيت 
تصطف متقابلة على جانبى الشارع المسقوف . والمداخل بنيت بالحجر المنحوت 
بيئما بنيت الجدران بمدماك من الجر » ومدماكين من الآجر ء ما أكسبها ذلك 
المظهر الأخاذ » كذلك بنيت العقود والأقبية بالآجر أيضاً » وقد أقيمت القبة التي 
تعلو المربعة التي تستخدم مسجداً للاراستا بمعالجة متميزة »إذ ترتفع فوق شارع 
الاراستاعند نقطة اتصال امور الرئيسي الممتد في اتجاه الغرب » وجميع العقود 
مدببة بما في ذلك عقود النوافذ » وتتميز رقبة قبة مربعة الصلاة بنوافذها المعقودة 
ذات النقوش المفرغة المنفذة في الرخام بتصميمات متنوعة (لوحة 54 )١‏ » هذا وقد 


م 


أشرف على بناء تلك الأراستا المتميزة معمار داود أغا أحد تلامذة قوجه معمار 
سنان2' " . 

أما الأراستا الملحقة بمجمع الوالدة الجديد ( بنى جامع ) في استانبول فتعد من 
أبدع وأروع النماذج الباقية »بل تمثل الطراز الكلاسيكى خير تمثيل » وقد اشتهرت 
منذ أواخرق ١١ه/‏ 7١م‏ باسم السوق المصرى 03,8533 :151! » وقد جمعت مادة 
بنائها بين المجارة والأجر » وصممت عليهيئة حرف ا » وتميزت بدقة نسبها 
الخارجية (شكل )1١١‏ . 

وتشتمل على أربعة مداخل كبيرة رئيسية » ومدخلين فرعيين صغيرين » 
والشارع الذي يتوسطها والذي اتخذ نفس هيئتها أيضاأ مسقوف بسقف مقبي يرتفع 
فوق مستوى الجدران » والشارع الطويل يشتمل على 45 حانوت متقابلة » بواقع 
71 في كل جانب » بينما يشتمل الشارع القصير على 7" حانوتاً متقابلة وبذلك 
يصل العدد الإجمالى للحوانيت الداخلية إلى 87 حانوتا » كذلك أضيفت 
حوانيت أخرى وضعت ملاصقة لحوانيت الشارع القصير من الخارج وتبلغ ١8‏ 
حانوتاً » وعلى ذلك فإن هذه الأراستا تشتمل كلها على ٠٠١‏ حانوت . 

كذلك تشتمل هذه الأراستا على مربعة الصلاة عند نقطة اتصال الشارعين 
ببعضهما . وتوجد في نهاية كل من الشارعين من الخارج رواق أقيمت فوقه 
حجرات مغطاة بقباب » ويتوصل إليها عن طريق السلالم بمداخل الأراستا(*" . 
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- الخانات : 

لم يخرج تخطيطها عن الطراز المالوف إلا فيما ندر » وهي تشتمل على طابقين 
غالبا :( أرضي وعلوي ) » وطابق أرضي فقط أحياناً ويتوسطها صحن مكشوف 
تلتف حوله الأروقة غالباً وبدونها أحياناً » وتشغل الأضلاع الداخلية لتلك الأروقة 
الحجرات التى تغطي بالقباب أوالأقبية » ويتقدم غرف الطابق العلوي رواق 
كذلك » ومنها خان رستم باشا في أدرنه ١ه/‏ 644١م‏ وقد تحول في أواخر 
القرن ١١م‏ المنصرم إلى فندق سياحى » ومنها خان قيرشنلو في فيلبه (بلوفديف ) 
ببلغاريا(”"" أوائل ١١ه/‏ 1١م‏ (شكل 17/5) » ومئها والده خمان في إستانبول قبل 
هم 1100م » وهومن أكبر الخانات المعروفة وأهمها وهو يشتمل على ثلاثة 
أقسام أوسطها أكبرها وأهمها » ويتوسطه صحن مربع كبير كان يضم مسجداً صغيراً 
ويلتف حول هذا الصحن أربعة أروقة خلفها حجرات في طابقين (أرضي 
وعلوي) » ويتقدم الغرف العلوية أيضاً رواق والقسم الثاني الذي يلي كتلة المدخل 
الرئيسية للخان يعد أصغر الأقسام الثلاثة » وهو ذو صحن صغير ضيق غير مألوف 
في تصميم الصحون وفي زاويته رواقان صغيران أكبرهما الرواق الذي يلي باب 
الدخول » وخلف الرواقين توجد بعض الحجرات٠‏ أما القسم الغالث والأخير فقد 
جاء تصميمه هو الآخر على نمط غير مألوف على الرغم من أنه يشتمل على جميع 
مفردات القسم الأوسط الكبير مثل الصحن والأروقة والحجرات ٠‏ ومن الملاحظ أنه 
مايزال يوجد في زاوية هذا القسم الثالث برج بيزنطى مربع""" . ومنها خان 
م188 في سراييفو ق:4ه/ 5١م‏ الذي الحقت به أراستا حوالى عام 4141ه/ 
5م » كما سبق القول » وقد ساهم الاثنان بدور بارز في تطور الحياة الاقتصادية 
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في المدينة » وهو عبارة عن طابق واحد فقط مساحته ٠١*1٠‏ 0م وتلتف حول صحنه 
الأوسط الحوانتيت » وعلى ذلك فهو من النوع الذي يخلو من وجود الأروقة حول 
الصحن +فضلا عن حجرات الإقامة والإسطبلات الكبيرة ( شكل ١07‏ )ء ومنها 
خان 8 ااافي سراييفو'* "2ق ١ه/‏ 07م( شكل )١176‏ . 

أما خانات الطرق كروان سراى فمنها ما يتبع نفس النمط »ومنهاما صمم 
وفق نمط يخلو من الصحن الأوسط » وكانت هي الأخرى تبنى مستقلة أو ضمن 
مجمع معمارى . 

ومنها خان أورنوس بك في 8"أناه! - 168اأ باليونان أواخرق /ه/ : ام (شكل 
7 (لوحتا )191-16٠‏ » والجزء الباقي منه يذكرنا بالحمامات التي صممت 
وحداتها على محور عرضي متتابع كحمام محمود باشر وحمام خاصكي حرم 
بإستانبول » وتبلغ مساحة هذا الجزء ١4ره‏ ٠٠ر١‏ ١م‏ » وقد قسمت هذه المساحة 
إلى ثلاثة أقسام متساوية بواسطة عقدين عموديين يرتكزان على أربع دعامات 
ملتصقة بالجدارين الطويلين » وتوجد في صدر القسم الثالث على محور باب 
الدخول ثلاث نوافذ » منها نافذة مزغلية في أسفل الجدار » ومن الواضح أنه كان 
وراء صغر تلك النافذة وضيقها دواع أمنية لحماية النزلاء أما النافذتان العلويتان 
فأكبر » أما الشبابيك التي توجد في الججدار الجنوبى الطويل فقد كانت في الأصل 
ثلاثة أويجاقات ( مداخن أو مدفآت ) إلاأنها حولت إلى شبابيك تشبه مثليتها في 
الكنائس البيزنطية ٠‏ أماعن مصدر تصميم هذا الخان فهو خان غازى ميخال بك 
في قرية كل بازار بلاجيك بالاناضول 81/8-١17/ه/‏ 8-06١541١ءوقد‏ 
اعتبره كيل النسخة الأصلية لخان أورنوس بك نظراً للتشابه والتطابق الكبير بينهما . 


وال ا 


وهناك خانات سلجوقية كثيرة صممت في ق لاه/ 7١م‏ وفق ذلك النمط » ومنها 
خان أصحاب الكهوف قرب البستان » ونخان ماما نخاتون في تركاكان قرب 
أرضوم » وخان قيرق كُوز قرب انطالية » وغير ذلك ٠‏ ومن أبدع نماذج تلمك 
الخانات ( قبل اندراسها ) خان الصدر الأعظم داماد سياوش باشا في كستنديل 
ببلغاريا 447-4945/ -١1585‏ 086١م‏ » وكان يتميز بمدخله التذكارى الفخم 
والقبة التي تعلوه”*"" ( شكل )١11/‏ . ومن فاذج هذه الخانات الملحقة خان 
(كروان سراى) سوكللو محمد باشااضمن مجمعه في لولى بورغاز ”145ه/ 
8ممء وهو يشتمل على ثلاثة أقسام أوسطها أكبرها » ويتوسط الثلاثة صحن 
مكشوف يخلو من وجود الأروقة في القسم الأوسط الكبير » بينما يشتمل كل من 
القسمين الآخرين على أربعة أروقة تلتف حول الصحن فضلاً عن المنافع والمرافق 


الأخحرى”'""' ( شكل )١١17‏ . 
أما الخانات العثمانية الباقية فى قبرص فسوف نفرد لها دراسة مستقلة لاحقة 
بمشيئة الله تعالى . 


ه -المنشات السكنية : 

ازدانت المدن في أوروبا العثمانية بالعديد من جميع أنماط المنشآت السكنية كما 
يستدل من خلال تلك الاحصائيات التى ذكرناها عند دراسة مظاهر النشاط 
العمراني في الإيالات العثمانية »إلا أنه لم يتبق منها سوى القليل » وبخاصة في 
أوروبا العثمانية خارج تركيا »أما الجزء الأوروبي من تركيا فما يزال يحتفظ بالعديد 


من الإبداعات والروائع من سرايات وقصور وأكشاك واستراحات على كل من 


إال/ا؟ - 


ضفتي البوسفور (شكل )١4‏ (لوحة  )١97‏ إلاأنه لايعنينا منها سوى مايقع على 
الضفة الغربية ومنها طوب قابى سراي » وضوله باغبجه سراي ورجراغان سراى 
ويلديزسراى » وقصر راشد باشا بشكطاش . والقصر الصيفى . وغير ذلك من 
القصور في الجزء الأوروبي من مدينة إستانبول77"" . وكانت سراى أدرنه 
الهمايوني تكاد تقارب طوب قابى سراى في شهرتها في الفترة الكلاسيكية إلا أنه لم 
يتبق منها سوى الشيء اليسير وبعض الأبراج كما سبق القول . فضلاً عن بعض 
المنازل والقصور المتنائرة في مدن أوروبا العثمانية خارج تركيا . 

ونستعرض فيما يلي الخصائص العامة والسمات الرئيسية لكل منها :- 
- سراى أدرنه : 

سبق القول أن هذه السراى كانت تمد فوق مساحة قدرها ٠‏ كم ؟ » وكانت 
تشتمل على 1 ياباً »و/ا مساجد صغيرة » وجامع سلطانى »و١7‏ حماماً وه 
قصرأ داخليا فضلاً عن الجواسق ( الأكشاك ) والجمسور(1 جسور) والميادين (05 
ميادين) » وكان من أشهر قصور ها جيهانا 103000:8© ذو الطوابق السبعة (شكل 
4 . وصالته ذات الحوض الشهيرة » وشرفته الكائنة في الطابق الأول » والتي 
بلغت مساحتها نحو ١ م1١ ١‏ »ومن قصورها أيضاً ١قوم‏ قصرى» الذي أمر 
بإنشائه السلطان الفاتم » وبلغت مساحته ١٠1م5‏ »كما كان جناح در السعادة 
يتكون من 4 غرف » وحمام كبير » مساحته ١٠*78‏ اذراعاً » أما جناح الوالدة 
تارخان سلطان فكان من طابقين » ويشتمل على ديوان خانة كبيرة وتسع غرف 
كبيرة » وحمام ذي حوضين » ومطبخ خحاص"'"" . ولم يتبق من هذه السراى 
الكبيرة التي كانت أنموذجا أحدذي في طوب قابى سراى سوى الشيء اليسير كما 
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سبق القول » ومن ذلك اليسير بعض الجسور » وأجزاء من جدران قصر جيهانما 
الشهير ( شكلا )174-١1//‏ » وأجزاء من حمام قوم قصرى والبوابة الواسعة ذات 
العقد نصف الدائرى بجوار باب السعادة المعروف » وأجزاء من المطبخ السلطانى 
تضم 8 قباب » وبرجين » ضمن مبنى استراحة العدالة التي امر بإنشائها السلطان 
سليمان القانوني على يد قوجه معمار سنان »ولم تثمر الجهود التي بذلت من أجل 
صيانة وترميم تلك الأجزاء الباقية » بل وصل الأمر إلى أن استخدمت أنقاض 
القصر في إقامة معسكرات ومبان أخرى7""" . 

- سرايات إستانبول : 


من أشهرها على الإطلاق طوب قابى سراى (شكل )١18١‏ (لوحتا -١07‏ 
14).» وتبلغ مساحته الكلية مايقرب من كم ؟ » ويدور حولها من جهة البر 
سور ض خم يبلغ طوله ١٠4١م‏ » ويتصل هذا السور بالسور البيزنطى المطل على 
بحر مرمرة » والممتد حتى القرن الذهبى » ويدعم السور8؟ برجأ » والسراي في 
مجموعة عبارة عن عدد من القصور والاستراحات والحمامات والقاعات 
والأكشاك والمكتبات والمساجد والحدائق والإسطبلات » وغير ذلك من مبانى أخرى 
متنوعة » وتدور كلها حول أربعة أفنية كبيرة يقع الواحد منها من وراء الآخر » وقد 
اكتسب الموقع شكله الحالى بعد إضافة عدد من المنشآت الأخرى كالمطابخ وأجنحة 
الحريم والأسبلة على مدى سنوات وقرون متتالية من النصف الثانى من القرن 94ه/ 
م » حت يأواخر القرن 17١ه/‏ 4١م‏ . والحق أن السراى بشكله النهائى يسدو 
تخطيطها وكأنه متاهة معقدة ؛ لكثرة المنشآت التي أقيمت فيه ؛ وما يتخللها من 
المماشى والدهاليز والممرات السرية والظاهرة والسلالم » وهويشتمل على 5 أبواب 


1 


كبيرة » تفتح على المديئة » ثلاثة منها على أسوارها البحرية » وثلاثة على أسوارها 
البرية » فضلاً عن العديد من الأبواب الصغيرة التى تسمى قلطوق قابى سى » ومن 
تلك الأبواب الكبيرة بابا همايون » وباب السلام الذي يعرف بالباب الأوسط(1706 
أطهكاق::0) » وباب السعادة » ويعرف أيضاً بباب الأغوات البيض ( آغالر )"9 . 

ويضيق بنا المقام لو أردنا دراسة جميع أقسام تلك السراى بمفرداتها امختلفة , 
ولذلك حسبنا أن نركز على أهم هذه الأفسام وتلك المفردات والتى يمكن من خلالها 
التعرف على المراحل الختلفة لبناء السراى وخصائص كل مرحلة منها . 

ويعد بجينيلى كوشك - أي الكشك أو الجوسق الخزفي أو الصينى - (شكل 
١‏ ((لوحتا )١165-١04‏ »من أقدم أبنية السراى الباقية » وقد أمر بإنشائه 
السلطان محمد الفاتح عام /الامه/ 59/7 ١م‏ وهو يشغل جزءاً كبيراً من الفناء 
الأول » ويشتمل على طابقين متمائلين وجوهرة تخطيطه هي قاعة وسطى صممت 
وفق التخطيط المتعامد أو المتقابل المعروف خطاً بالتخطيط الصليبى(0700]نعل© 
0) » حيث تتكون من درقاعة تعلوها قبة » وتتعامد عليها أربعة إيوانات يشتمل 
الإيوان الكبير منها » تجاه الصاعد ».على ثلاثة أبواب : واحد بالصدر يؤدي إلى 
حجرة مخمسة تعلوها قبة » وبابان جانبيان متقابلان يؤدي كل منها إلى حجرة 
كبيرة مستطيلة المساحة تتكون من درقاعة وإيوان مقبى بينما تعلو الدرقاعة قبة 
قطرها هو نفس قطر قبة الدرقاعة الرئيسية » ويوجد بكل من الإيوانين الجانبيين 
للدرقاعة الرئيسية بابان » بواقع باب بصدر كل إيوان » يتوصل منها الى إيوان 
مفتوح نحو الخارج » كذلك توجد حجرتان كبيرتان يتوصل إليهما من خال 
الدركاة التي تلى باب الدخمول للكشك » وهما تشبهان الحجرتين اللتين على 


9/5 ب 


جانبى الإيوان الكبير الذي سبقت الإشارة إليهما » وينحصر الاختلاف فقط في هيئة 
الإيوان فضلاً عن بعض المنافع والملحقسات التي توجد في هاتين الحسجرتين » ولا 
توجد في الأخريين (شكل )18١‏ ء ولهذا الكشك شرفة كبيرة تطل على الخارج 
بواجهة ذات ١7‏ عقداً » أوسطها أوسعها » وهو عقد نصف دائرى بينما العقود على 
جانبيه مديبة . هذا وقد اكتسب الكوشك او الجوسق تسميته بسبب تلك ا مجموعة 
الرائعة من الفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية متعددة الألوان متنوعة الأشكال 
التي تكسو أجزاء مختلفة من الكوشك مما أضفى عليه ذلك الطابع المتميز والفريد 
بين العمائر العثمانية المبكرة(*"© (لوحتا 06 )١05-١‏ . ويوجد كوشك أو جوسق 
آخر للسلطان الفاتم في الجانب الشرقى من الفناء الثالث (شكل )١187‏ » وهو 
يشتمل على ثلاث حجرات رئيسية بنيت على محور واحد » الأولى منها - على 
اليسار - هي حجرة الأوجاق (المدفأة) » وبها مشربية بارزة ترتكز على أربعة كوابيل 
بارزة » ويوجد على يسار حجرة الأوجاق مقعد أو منظرة » يتوسطها حوض 
رخامى مفصص منحوت من كتلة واحدة تتوسطه نافورة » ويشرف ذلك المقعد 
على بحر مرمرة من خلال بائكتين بواجهتيه » تتكون كل بائكة منهما من عقدين . 
ويتوصل من هذا المقعد أيضاً إلى حجرة ينتهى بها امتداد الشرفة التى تتقدم حجرات 
الكوشك الثلاث » ولهذه الحجرة باب يفتح على تلك الشرفة ‏ أما الحجرتان الثانية 
والثالثة فيتوصل إليهما من خلال بابين بصدر الشرفة التي تتقدمهما وتتميز الحجرة 
الأولى منهما (وهي الوسطى ) بوجود باب بها يؤدي إلى سلم مبنى في سمك 
الجدار ينزل منه إلى طابق » أما الحجرة الثانية - وهي أخر الحجرات الثشلاث من 
جهة اليمين - فقد أقيمت أساساً لتكون بمثابة الحجرة الدافئة للحمام الملحق بها . 
وقد سد الباب المؤدى إليه فيما بعد" . 
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ويتقدم الحجرات الثلاث شرفة تمتد بإمتداد الواجهة » وتبلغ مساحتها 
1 م » وتشرف على الفناء الثالث من خلال بائكة ذات تسعة عقود نصف 
دائرية » ويتميز هذا الكشك أيضاً باستخدام العقد المعروف بعقد بروسه (أوبورصه) 
سواء في المدخل أو في المشربية التوقوجد بححجرة الأوجاق (المدفأة) » فضلاً عن 
العقود نصف الدائرية والعقود المدببة . 

هذا ولم يلبث هذا الكشكء أن تحول في عصر السلطان سليم الأول إلى خخزانة 
للمجوهرات والنفائس »٠‏ وما يزال يستخدم لنفس الغرض حتى الآن على أنه جزء 
من متتحف طوب قابى7""" . 

وتوجد في الفناء الشالث أيضا قاعة العرش التي أمر بإنشائها تمايلى باب 
السعادة السلطان مراد الثالث ”497 ه/ 6 ام وهي عبارة عن قاعة مستطيلة 
مرتفعة عن أرض الغناء » ويِصّعَد إليها من خلال سلم ذي قلبتين » ويلتف حول 
القاعة رواق مقنطر من جوانبها الأربعة ٠‏ ويجوار تلك القاعة أقيمت مكتبة السلطان 
أحمد الثالث ( 417-1١١6‏ 11ه/ ١1770-11م‏ ) » وقد صممت على هيئة 
حرف 7 وعلى ذلك تعتبر من المكتبات ذات التصميم المتميز الذي لا نجده في 
مكتبات أخرى غيرها . 

ويوجد في الركن المقابل لكوشك الفاتم جناح الأمانات المقدسة التي يضم 
البردة النبوية الشريفة ( خخمرقة سعادت ) . والأثار النبوية الشريفة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى السلام » ويشتمل ذلك الجناح على أربع حجرات صغيرة 
تعلوها القباب » ويتقدمها رواق مقنطر على هيئة حرف ا ء وتعلوه هو الآخر 
القباب الصغيرة المتساوية . 
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وتتناثر في الفناء مجموعة متميزة من الأبنية » وهي : كوشك روان وكوشك 
بغداد للسلطان مراد الرابع ("7١١-٠6١1ه/‏ 740-17717١)ء»وكوشك‏ 
مصطفى باشا وكوشك عبدالحميد فضلاً عن حديقة زهرة اللاله . 

وقد أمر بإنشاء كوشك روان مراد الرابع تخليدا لذكرى انتصاره واستيلائه على 
قلعةروانعام 56 ١٠١ه/‏ 5 امء وكان الفراغ من بنائه عام51١٠٠١هم/‏ 
ام » وهو كوشك صغير صمم وفق الطراز الويوانى حيث يتوسطه مربع تعلوه 
قبة وتحيط به ثلاثة إيوانات تسقفها الأسقف الخشبية أما الجانب الرابع الذي يخلو 
من وجود الإيوان فقد وضع فيه أوجاق ( مدفأة ) ارتفاعه 0١م‏ »ويتميز هذا 
الكوشك بكسوته الخزفية الرائعة من الداخل والخارج فضلاً عن الكسوة الرخامية 
والزخارف الناتئة التي تَحَلَّي بواطن أسقف الإيوانات الثلاثة » والأبواب الخشبية 
المطعمة بالصدف مما أضفى عليه تلك الحلة القشيبة التي تنتقل فيه العين من حسن 
إلى أحسن » أما كوشك بغداد الذي أمر بإنشائه مراد الرابع أيضاً تخليداً لذكرى 
انتصاره وفتتحه لمدينة بغداد (الفتح الثاني) عام 58 ١‏ ١ه/‏ 7 ام ء وكان الفراغ 
من بنائه عام 44 ٠‏ ١ه/‏ 1774م » فهو يشبه في تصميمه كوشك روان (لوحتا 
17 168-1) ء إلاأنه يختلف عنه في اشتماله على أربعة إيوانات بدلاً من ثلاثة , 
وبذلك اكتملت فيه عناصر مفردات التخطيط المتعامد أو المتقابل المععروف خطأ 
بالتخطيط الصليبى (380ا 10611010 6) » وعلى ذلك فهو يعيد إلى ذاكرتنا 
تصميم جيئيلى كوشك » ولكن على نطاق أصغر من جهة . ووفق طراز الباروك من 
جهة ثانية » ويعلو درقاعته قبة قطرها 4 م أما الإيوانات الأربعة التى تتعامد عليها 
فتسقفها الأسقف الخنشبية » ويتلف حول الكوشك من جوانبه الأربعة رواق 


لاا 


مقنطر » ويتميز هذا الكوشك بكسوته الخزفية الداخلية والخارجية » فضلاً عن 
الزخارف البديعة التى تخلى بواطن الأسقف الخنشبية للإيوانات والأبواب الخشبية 
المطعمة بالصدف والعاج » ما جعله آية في الروعة والإبداع تنتقل العين فيه من 
حسن الى أحسن . وعلى ذلك فإن كلا من كوشك روان وبغداد يعدان خير شاهد 
على أن العمارة العثمانية لم تفقد حتى ذلك الوقت ( قرب منتصف ق ١١ه/‏ 
م) قيمتها المعمارية ومستواها الفني العالي . 

أما كوشك مصطفى باشا وكوشك عبدامجيد فلكل منهما تصميم مختلف 
عن كوشك روان وكوشك بغذاد » ويعد كوشك عبدالجيد 7 اهم 1850م 
أكبر الأكشاك » حتى يبدو وكأنه سراي مستقل بذاته ٠‏ وهويحتل الجهة الجنوبية 
للفناء الرابع المطلة على بحر مرمرة » كما أنه يعكس بحق قوة التأثيرات الأوروبية 
وتغلغلها قرب منتتصف ق اه/ 9١م‏ . 

أما جناح الحرملك (شكل ٠١‏ ١مكرر)‏ فيشغل مساحة واسعة تحتل القسم 
الشمالى من السراى على حدود الفنائين : الثاني والثالث ؛ويحتوى هذا الجناح 
على عدد من الآفنية تنوزع حولها الحجرات والقاعات والحمامات والمكتبات 
والأكشاك » وغير ذلك من المنافع والمرافق والملاحق ٠‏ وترجع أقدم أجزاء هذا الجناح 
الى النصف الثاني من القرن 94ه/ 5١م‏ والقرن ١١ه/‏ 7١م‏ » وأهم مافيه تلك 
الأبنية التى أشرف على بنائها قوجه معمار سنان . وتخص مراد الثالث والحمام 
السلطانى وقاعة العرش الداخلية المسقوفة بقبة تعتبر أكبر قباب السراى » ويتصل 
بهذه القاعة حجر نوم مراد الثالث 4417ه/ 61/8 ١م‏ » وتعلوها هي الأخرى قبة . 
وقد أضيفت لها فيما بعد حججرة القراءة للسلطان أحمد الأول -١١١7(‏ 
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51١ه/‏ 1507-/11717م) وتوجد بهادواليب ومصاريع وأبواب مرصعة 
بعروق اللؤلؤ وقشرة ذيل السلحفاة وتتصل بها حجرة طعام أحمد الثالث -١١15(‏ 
١1١ه/‏ *7١1١1070-1م)التى‏ تعرف بحجرةالفاكهةا١١١ه/‏ 5٠ل/اام,‏ 
وتكسو جدرانها بانوهات خشبية مستطيلة رسمت بها مزهريات الورود وصحون 
الفاكهة المطلية باللاكيه . ويوجد أسفل قاعة العرش وحجرم نوم مراد الثالث جناح 
ولى العهد المعروف بالقفص وحجرة النافورة وحجرة الأوجاق (المدفأة ) : 
ويتوصل إليها من الطريق الذهبى المتفرع من المدخل الرئيسي للجناح » ويتصل 
حمام السلطان بقاعة العرش الداخلية » ويشغل جناح والده سلطان الجانب الأيسر 
من جناح السلطان مراد وهو يشتمل على فناء وحجرة نوم وحمام ملاصق لحهمام 
السلطان وحجرة طعام » وقد شحنت الجدران والأسقف والقباب والأبواب 
والدواليب بشتى أنواع النقوش الزخخرفية التى تعكس طراز الباروك والروكوكو . 
ويعلو حمام السلطان وحمام الوالدة حجرة نوم السلطان عبدالحميد الأول » 
ويتصل بها صالون سليم الثالث » أما كوشك عثمان الثالث وتراس عثمان الثالث 
فيقعان خلف قاعة العرش الداخلية » وإذا كان جناح السلطان مراد المشار إليه 
بمفرداته يشغل تقريباً الجزء الشمالى الواقع خارج حدود الفناء الثالث » ويمتد حتى 
سور القصر بكوشك عثمان الثالث البارز عن سمت السور » فإن القسم الثاني من 
جناح الحرملك يشغل الجزء الشمالي الواقع خارج حددود الفناء الثاني » وتمتد 
مفرداته حتى تلتصق بسور القصر » ويشتمل هذا القسم على جناح الحريم بمفرداته 
المختلفة من الفناء والمطبخ والحمام والشقق والمستشفي والحديقة وغير ذلك/*"" . 
كذلك لاتفوتنا الإشارة إلى حدائق السراى » وكيف كان تنسيقها وتصميمها رائعاً 
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بدرجة كبيرة فإنه من خلال تشكيلات الأجنحة في الحدائق ستطاع مجمع القصر 
الرئيسي على قمة الجبل أن يجد حيلة مع أكشاك شاطئ البحر والقصور الصغيرة 
وقد صممت الحدائق ونسقت في شكل ثمرات مكشوفة تطوق السراى من الشرق 
والغرب والشمال وهناك حدائق الأزهار والفاكهة والمخضروات » فضلاً عن 
مساحات أخرى خصصت للصيد من جهة » وممارسة بعض أنواع الرياضة من جهة 
ثانية » وقد جاء فن التنسيق عامة متناسباً وملائما لتتصميم السراى من جهة 
وكسواتها وحلياتها ومفردات أثائها من جهة ثانية بحيث لا نستطيع أن نفصل بينهما 
بأي حال من الألحوال17"” . 

وفي عام 717١‏ ١ه/‏ 1661م فقد طوب قابى سراى صفته على أنه مَقَرٌ 
سلطانى دائم ؛ إذ تركه السلاطين بدءاً من أواخر حكم السلطان عبد الجيد الأول 
(754١1108-1ه/‏ 1871-1/814م) » واتخذوا بدلا منه سراى ضوله باغجه 
(لوحة )١157‏ ثم سراى يلديز مقراً دائماً لهم ٠‏ وقد عكس تصميم وزخرفة وأثاث 
هانين السرايتين والسرايات والقصور الأخرى التى أنشئت من قبل السلطان 
عبدالعزيز وعبد الحميد الثاني والصدور العظام والوزراء على جانبى البوسفور 
عامة » والجانب الأوروبى منه خاصة مدى الاستجابة الكاملة للطراز الأوروبي غير 
المنسجم مع الذوق والتقاليد الشرقية الإسلامية عامة والتركية العثمانية خاصة » ومن 
بين نماذج تلك السرايات وهذه القصور حسبنا أن نشير إلى سراى البكلربكى 
(السراى الصيفي ) 17/87١ه/‏ 1870م » وسراى جراغان في أورطة 178/8١ه‏ / 
١‏ امام » وقصرراشد باشا » وغير ذلك » فضلا عن الأكشاك والفيلات والمنازل 
المخشبية ؛ ونحن نتفق مع ذلك المصطلح الذي أطلقه :وذااو! على تلك الروائع 
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والإبداعات أوروبية الطراز » وهو الفنون الجميلة على البوسفور(- ساهه8 
وناو م805 وطأ مه كثرة) » والحق أنها لكذلك24"0 , 


وكان وراء ما أصاب المبتمع العثمانى من حمئى التف رم » وماترتب عليها من 
أعراض الارتماء في أحضان الغرب مجموعة من المعماريين » ومن أشهرهم أفراد 
الأسرة الباليانية التسع » وهم بالى خخليفة وكركور اميره باليان » وسنه كريم اميره 
باليان » وقره بت أميره باليان » ونيكوكرس بك باليان » وآكوب بك باليان . 
وسركيس بك باليان » وسيمون بك باليان » وليفون بك باليان » فضلا عن 
المعماريين الأوروييين الذين استقدموا » ومنهم دارنكو وفالورى!1”' » وغيرهم . 
ولاننسى أن العامل الأساسي في ذلك إنما يرجع في المقام الأول إلى أن التفوق 
الأوروبى الشامل في جميع البالات جعل منها إماما ينسج على منواله » وأنموذجا 
يحتذي » فكل من أراد التجديد والتطوير والإصلاح عليه أن يقتدي بذلك النموذج 
اقتداء أعمى » ومن هنا صار مصطلح التغريب علما على كل الطرز والأماط 
المعمارية والفنية في النصف الثاني من القرن 1١ه/‏ 4١م‏ » والنصف الأول من 
القرن 5 ١ه/‏ ١٠م‏ » وحسبنا أن نستشهد للدلالة على ذلك بتجربة محمد على 
وأسرته فى مصر » التى جعلت من القاهرة » ولاسيما في عهد الخنديوى إسماعيل » 
باريس الشرق » وهذا موضوع آخر ما تزال البحوث فيه في بدايتها . 

أما المنازل والقصور التي أقيمت في أوروبا العثمانية خارج تركيا فيمكن 
القول إنها لم تخرج عن الطراز التقليدي الشائع في تصميم المنازل والقصور 
الإسلامية عامة إلا من من حيث بعض المفردات والتفاصيل » ونتحتوى غالبية المنازل 
على الجناحين التقليديين وهما السلاملك والحرملك » وكانا يتصلان ببعضهما , 
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ولاسيما في المنازل الكبيرة بواسطة فناء داخلى 011ا00 /178 » وفي المنازل الصغيرة 
كان السلاملك مجرد حجرة واحدة أو حجرتين » وذلك في الجزء المطل على 
الشارع » وتوجد منازل تحتوى على أفنية (01|3ا8) وأخرى بدونها »وكانت تزود 
المنازل بالمرافق والمنافع الأساسية مثل الأفران (شكل )١184‏ والفسقيات والحدائق 
(098562) والحواسق والبرجولات ؛ والمطابخ والمراحيض والحمامات »وقد يكون 
المنزل من طابق واحد أو أكثر من طابق » وغالبيتها لاتزيد عن ثلاثة طوابق » ويمكن 
القول إن الاختلاف بين المنازل كان ينحصر بصفة أساسية في طريقة توزيع ثلاثة 
عناصر رئيسية وهي السجرات والصالات والسلالم (شكل 1487) » وعلى هذا 
الأساس تقابلنا على نطاق واسع » وتوجد فماذج له في الأجزاء الجنوبية من 
البلقان » وهو في جوهره يخلو من الصالة » ويتكون من حجرة واحدة أو حجرات 
على محور واحد ؛ ويكون له مدخل من الفناء أوالشارع » وثانيها يمثل أول 
خطوة في تطور عمارة المنازل »وهو النمط الذي يتميز باشتماله على صالة خارجية 
(1ل 08أقاناه 80) مغطاة يتم عن طريقها ربط المحجرات » واتصالها فيما بينها . 
وتكون الصالة غالباً مفتوحة(/18 0090) » وثالثها يعد خطروة أكثر تقدماً» 
وهو النمط ذو الصالة الداخلية(811 108106 80) » وفيه تم ترتيب الحجرات في 
الجانبين الخارجيين للصالة المفتوحة » ومن ثم فهويع رف أيضاً بالنمط ذي 
الوجهين (1(/56 51080 800 186) وقد شاع ذلك النمط كثيراً فى تصميم المنازل 
العثمانية في البلقان » وكانت هذه الصالات تزود بدخلات جانبية (065مهاه) 
حتى يمكن زيادة مساحة الفراغ الداخلى للصالة وتهيئة مستراح جديد بها » وأحياناً 
كان يوضع في أحدها (8/601/6 0لة) سلم » وفي أحيان أخرى كان السلم يوضع في 


- 585 - 


جانب واحد أو جانبين من الصالة » وكان للظروف المناخية السائدة » والتى تتختلف 
من مدينة لأخر » دورها في تحديد عدد هذه الدخلات الجانبية المضافة » ولكنها 
غالباًلم تخرج عن دخلة واحدة أو اثنتين على الأكثر » وبالتالي في تصميم شكل 
الصالة » ورابعها »يعد خاتمة الطور » وهو النمط ذو القاعة المركزية التى تلتف 
حولها الحجرات من جميع جوانبها »وهو يذكرنا بالطراز التقليدي المثالي للقاعات 
الإسلامية في الدور والمنازل في مصر والشام من العصر المملوكي . والتي 
تتكون من درقاعة وسطي تحيط بها أربعة إيوانات » وكان لهذا النمط أثره الكبير 
فى حماية المنازل من الأضرار الناجمة عن الظروف المناخية في بعض المدن » وزود 
هذا النمط أيضاً بالدخلات الجانبية (81601085) » سواء فيما بين الحجرات أو فى 
جوانب القاعة »وي: مان نماك سق ليها شح لكان وجناريها 
الكنتورية » فكان هذا النمط هو الآخر من الأنماط الشائعة وا محببة حتى أواخر القرن 
هم 9١م‏ ء بل ربما حتى أوائل القرن 5 ١ه/ "67١‏ . ولايعني وجود تلك 
الأفاط الأربعة عدم وجود نمط واحد يجمع بين عناصر ومفردات مقتبسة من 
نمطين و أكثر . 

ومهمايكن من أمر فإن المنازل الباقية بتخطيطها ومفرداتها وعناصرها المعمارية 
والزخرفية تؤكد الجمع بين الطراز العثماني والطابع ا حلي في طراز واجد غالبا » بما 
في ذلك تلك التأثيرات الأوروبية التي هيمنت في أوروبا العثمانية خلال القرنين 
5-ماه/ -19م. 

ومن هذه المنازل والقصور الباقية حسبنا أن نشي ر إلى منازل موستار وبلاجاى 
وسراييفو وكوسوفو وقالقاندين وفيلبه ( بلوفديف ) ورودوب وياكوفكا وأبيروس 
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وأوخرة وبلغراد ويريزرن ويانيا وسالونيك وقنديه وخانيه بجزيرة كريت وبيرات 
و2516!ا10اأ[6 في البانيا ونيقوسيا القبرصية ( لوحات .)١15"-١55‏ 

ولدينا نموذج رائع للمنزل الريفي البديع (59لا0!! 18ن81ا) في 099 (ا6م1) في 
يوغسلافيا السابقة 49 ( لوحة )١155‏ . 
متصل بالبرج ؛ ويسقف البرج عادة بسقف من الخشب مخروطى الشكل »أو على 
هيئة هرم نأقص ؛ وبعض تلك المنازل من طابق واحد ويعضها الآخر من 
طابقين » وهي تشتمل على الفناء الأوسط » وتصطف في جانب واحد منه أو 
جانبين الحجرات والمنافع والمرافق امختلفة ؛مثل حجرة التخزين و خخزان الماء 
والمراحيض وغير ذلك , أماالبرج أو القلة فكان يقع في ركن المنزل بجوار 
الحجرات غالباً ومن أشهر غماذجها قلة 0158| 8 فى بونا (شكل 186) » ومنها 
قلة في ١/1108‏ » وقلة في 81739 بالبوسنة والهرسك من القرن 1 ١ه/‏ 84019" , 
وقلة كوحجك محمد والى قبرص 775 7717-1١‏ اه/ 1855م في 
يقوسيا القبرصية!*8 . 
رابعا : العمائر الحربية : 

تشمل تلك العمائر تحصينات العديد من المدن والقلاع التي أقيمت في أوروبا 
العثمانية » ومن الجدير بالذكر أنه يطلق على القلاع العثمانية مصطلح الحصار. 
وقد يِسَمى باسم موضعة والجهة التي يشرف عليها » ويحميها ‏ ومن أمثلة ذلك 
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روملى حصار( :53أل! 611نا8) على الشاطئ الأوروبي من البوسفور » ويقابلها 
عليالشاطىء الأسيو ى اناضولي حصار (/153!! نااه8300) » وقد ا بعدد الأبر اج 
الي يشما : عليها » ومن ذلك قلعة الأبراج السبعة (,159!] هاناكاألع/ا) حامية مدينة 
إستانبول من جهة ببحر مرمرة » أوتسمى باسم المدينة التي توجد فيها » ومن ذلك 
غالبية القلاع التي سنشير اليها فيما بعد » ومنها ما يسمى باسم أو لقب من أمر 
بإنشائها من السلاطين والباشوات » ومن ذلك قلعة الفاتم في الباسان » وقلعة 
على باشا في تبيلان بالبانيا وغير ذلك . 

ويمكن القول أنه كان من نتيجة حركة الجهاد والفتوحات العثمانية في أورويا 
أن ازدادت العناية بتحصين المدن وإقامة القلاع » بحيث لانجد مدينة تخلو من هذه 
وتلك إلافيما ندر » وقام العثمانيون خلال مرحلة التوسع والاتتشارالتي سبقت 
الإشارة إليها بصيانة القلاع القديمة وتجديدها . وإضافة بعض المفردات إليها » ولم 
يقف الآمر عند ذلك الحد » بل كان لابد من إقامة قلاع جديدة وتحصين المدن » 
ولعل فيما أوردناه من إحصائيات عند دراستنا لمظاهر النشاط العمراني في الإيالات 
العثمانية مايؤكد ذلك . 

ونضيف على ذلك فنقول :إنه كان لتطور أوضاع الدولة العثمانية وعلاقاتها 
بدول خط المواجهة الأوروبية أثره الكبير في احرص على أن تكون هذه القلاع وتلك 
التحصينات على درجة كبيرة من المنعة والقوة والاستحكام » وهو ما يفسره مراحل 
الصيانة والتجديد والإضافة المستمرة في العديد من القلاع والتحصينات » ولعل 
ذلك يتطلب من الباحث الحرص الشديد والدقة المتناهية للتعرف على هذه المراحل 
الختلفة والفصل بين كل مرحلة وأخرى » اعتماداً على الخصائص المعمارية 
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وتقناتها » وما يستلزمه ذلك الأمر من دراسات تحليلية مقارنة متعمقة حتى يمكن أن 
نطمئن على صحة النتائج التي يتم التوصل اليها . ومن هذه القلاع التي مرت بعدة 
مراحل كل من : قلعة بكين (0أو28) » وقلعة كانينا (16»3018) » وقلعة 
دروازو(1:85لا0) » وقلعة ليش (188) » وقلعة كرويا (3إنا:»!ا) » وغير ذلك من 
القلاع الالبانية! 4" . 

أماعن تحصين المدن فكان يتم عن طريق إحاطتها بسور من جميع جوانبها , 
ويَدْعَم هذا السور على مسافات متقاربة بعدد من الأبراج المتنوعة ما بين المربعة 
والمستطيلة والمستديرة والمتعددة الأضلاع » وكان عددها يختلف بطبيعة الال 
بحسب امتداد السور في كل مدينة » كذلك كانت تختلف أبواب السور وسمكه . 
ومهما يكن من أمر فإنه كان يغلب على هذه التحصينات أسلوب الاستحكامات 
الواطئة المستلهمة من النماذج الأوروبية » وهو الأسلوب الذي كان ينسجم مع تطور 
تاذل لحري الديفة يندا عن القرن ساه :5 م وما تلاة من قرو #ترن نلك 
المدن الحصنة حسينا أن يبر إلى كل من [81393 و |5010 أكاؤناطنانا و 6 في 
البوسنة والهرسك ٠‏ ومدينة بيرات في البانيا » ومدينة سلستره في بلغاريا » وغير 
ذلك 49" (أشكال 188-185) . 

هذا وتعد روملى حصار من أهم وأشهر القلاع الإسلامية عامة والعثمانية 
خاصة ‏ والتي ببنائها على الشاطئ الأوروبي للبوسفور - تجاه أختها أناضولى 
حصار عليالشاطئ الأسيوى - تم غلق (البوغاز) تماماً » ولذلك عرفت باسم قاطعة 
البوغاز(6565»! 80982) » ولاشلك أنهما قد أضافا على البوسفور الكثير من الحيوية 
والروعة » بل إن منظر البوسفور هناك يعد من أروع مناظر الدنيا » وقد بنيت تلك 
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القلعة في عام 4807 خ1ه/ 507 ١م‏ - أي : قبيل حصار مديئة القسطنطينية » وقبل 
إن تمام بنائها حدث في وقت قصير جد لايكاد يصدق ؛ إذ بلغ أربعة أشهر ونصف 
ارييف 

ومن الملاحظ أنه تكثر في هذه القلعة (شكل )١894‏ (لوحة )١56‏ الزوايا 
الداخلة والخارجة بالسور » وعلى ذلك اتخذت شكلا غير منتظم على هيئة خطوط 
متعرجة متكسرة » وتبلغ مساحتها ٠106م“750‏ ام » وميزة هذا النمط من التخطيط 
أن يترك الجند أعداءهم وهم يتقدمون داخل إحدى الزوايا »ثم يندفعون عليهم من 
أعلى الأسوار على الدروب » فيفتكون بهم فتكأ ذريعاً »وقد شبه هذا النمط 
بالزنبرك إذا ضغط عليه » ثم يترك فيندفع بقوة فيصيب ما يقابله . 

ويشتمل السور الأساسي ( الستارة ) للقلعة على ١6‏ برجأ منها ثلاثة ابراج 
ضخمة » ويتقدم هذا السور عند حافة البوسفور سور أمامى أو حزام برانى (بربخانه 
0 يشتمل هو الآخر على برج ( رقم ١17‏ ) » وهذا الحزام أو السور الأمامى 
غالباً ما يكون أقل من السور الأساسي ارتفاعاً » ويبعد عنه بمسافة تعادل ربع ارتفاع 
السور الأساسي »٠‏ ولهذا السور الأمامي قيمته الدفاعية ؟إذإنه يمنع العدو المهاجم من 
شن هجومه مباشرة على السور » أو الأسوار الأساسية » ويعطل من تقدمه لفتح 
الشغرات التى تمكنه أن ينفذ منها داخل المدينة 244 وفيما يلي نتناول هذه الأبراج 
فالسور الأساسي يشتمل على ١6‏ برجا كما سبق القول منها ثلاثة أبراج ضخمة 
وهي : برج خليل باشا الواقع على حافة البوسفور » وهو برج ذو ١7‏ ضلعاً . يبلغ 
قطره ٠1م‏ » وارتفاعه عن سطح البحره"اره"ام » والبرجان الآخران يقعان 
فوق التل الكائن وراء برج خخليل باشا »وهما برجان مستديران »الأول منهما » وهو 
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الواقع في الزاوية اليمنى » يعرف ببرج ساروجا باشا » ويبلغ قطره ١٠/ر1ام‏ 
وارتفاعه 78 م (شكلا )١191-1١9٠‏ » بينما يعرف الثاني » وهو الواقع في الزاوية 
اليسرى » ببرج زغنوس باشا » ويبلغ قطره ٠/ار”‏ 7م وارتفاعه 7١‏ م » وهذه الأبراج 
متعددة الطوابق فمثلاً برج ساروجا باشا يشتمل على سبعة طوايق0؟) ( شكل 
)١‏ »ء ويكل طابق منها عدد من الأذرع تؤدى إلى حجرات صغيرة مقبية بنهايتها 
فتحات المزاغل » وتنتشر الأبراج الأخرى فيما بين هذه الأبراج الثلاثة الرئيسية . 
يشغل العدد الأكبر منها » وهو نخمسة أبراج » المسافة فيما بين برجى ساروجا باشا 
وزغنوش باشا » منها برج مستطيل في الوسط ‏ (رقم"1) وبرجان مستديران عن 
بمينه ( رقما؛ -0 ) » وبرجان مضلعان ( رقما١-؟‏ ) عن يساره والأولى منهما »مما 
يلي البرج المستطيل » ذو خحمسة أضلاع ,أما الثاني فذو ثلاثة أضلاع فحسب .» وقد 
زودت هذه الأبراج الخمسة بالعديد من فتحات المزاغل . 

ويشتمل السور المتصل ببرج زغنوش باشا على ثلاثة أبراج أخرى ( أرقام؟- 
8-1) » الأولان منها ذوا هيئة مثلثة تبدو وكأنها عقدا (8/60) » أما البرج الثالث 
منها فهو برج الزاوية فذو ستة أضلاع » ومن برج الزاوية هذا إلى برج خليل باشا 
يوجد برجان آخران كل واحد منهما نصف دائري (رقما ٠١-4‏ ) » وبعد برج 
خليل باشا يوجد برج نصف دائرى أيضا (رقم )١١‏ » والسور الأمامى أوالحزام 
البرانى المشار إليه سابقاً فيتصل بكل من البرجين (رقما 4 )١١‏ على هيئة غير 
منتظمة الشكل أيضاً » وتتخلله فتحات المزاغل إلا أن أهم ما يشتمل عليه هو البرج 
البرانى ( رقم ؟١)‏ » وهو ذو خمسة أضلاع » وهكذا تم تدعيم هذا الجزء المهم من 
السور الأساسي الواقع عند حافة البوسفور بما في ذلك برج خليل باشا . 
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أما البرج الأخير من أبراج السور الأساسي » وهو البرج رقم ١‏ » فيقع بالقرب 
من برج سارياجا باشا وهو برج نصف دائرى . وتشتمل القلعة من الداخل على 
صهريج المياه ؛ ومسجد ذي مئذنة » وهكذا جمعت تلك القلعة بسورها الأساسي 
وسورها الأمامي بين غالبية أنواع الأبراج المعروفة في العمارة الحربية وهي : الأبراج 
المستديرة » ونصف الدائرية » والمستطيلة » والمثلثة والمضلّعة » وهذه الأخيرة تتراوح 
أضلاعها ما بين ثلاثة أضلاع وستة أضلاع باستثناء برج واحد » وهو برج خليل باشا 
الفخم » ذو ؟١‏ ضلعاً » وعلى ذلك تكون القلعة قد خلت فقط من الأبراج 
المربعة . 

ومن المعروف أن الأبراج المضلعة أفضل كثيراً من الأبراج المربعة من وجهة 
النظر الدفاعية ؛إذ إنها بكثرة ضلوعها تمكن المدافعين من التحرك في جميع الجهات 
والزوايا »على أن الأبراج المستديرة تعد أفضل الأبراج لاستدارتها وسهولة الانتقال 
في أجزاتها الختلفة"1"" . 

ومن القلاع المهمة أيضاً قلعة الأبراج السبعة التي أمر بإنشائها السلطان الفاتح 
أيضاً عام 8717 ه/ 558 ١م‏ لحماية مدينة إستانبول من جهة بحر مرمرة كما سبق 
القول » وتخطيطها غير مألوف (شكلا ١97-197‏ ) ء إذ جاء على هيئة نصف 
نجمة بعد إضافة ثلاثة أبراج مستديرة » وأربعة حوائط تصل بينها وبين برج قوس 
النصر المعروف باسم الباب الذهبي كذلك أضيف برجان آخران إلى الحوائط القديمة 
التي بناها يوديسيوس الثاني في منتتصف ق ه م » والواقعة على جانبي الجوائط 
السابقة ويبلغ ارتفاع هذه الحوائط ١7‏ م وسمكها 6 م . 
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هذا وقد استخدمت هذه القلعة لفترة طويلة مقرأ للخزانة » ثم لم تلبث بعدها 
أن تحولت إلى سجن لفترة طويلة كذلك!"5" . 

وجما له دلالته في هذا الصدد أن برج المقطم الضخم بقلعة الجبل بالقاهرة يشبه 
أبراج قلعة الأبراج السبعة حتى في طريقة بناء السلم الصاعد إلى القمة في سمك 
الحائط إلى يسار الداخل 97" , 

كذلك أمر السلطان الف اتح بإنشاء جناق قلعة عند أضيق 0 
المضيق »وتواجهها في الجانب الأسيوي قلعة كليد البحر (قفل البحرين) وبالتالي تم 
غلق المضيق تماماً » وكان يمكن لهاتين القلعتين في حالة فتح نار المدفعية منهما معا 
إغراق أي نوع كان من السفن التي تجتازدون الحصول على إذن بالموافقة . 

ويختلف تخطيط جناق قلعة (شكل )١94‏ عن روملى حصار » وقلعة الأبراج 
السبعة من حيث التصميم العام » وتشتمل على أربعة أبراج مستديرة في ثلاث زوايا 
من زواياها أما الزاوية الرابعة فبرجها مثمن » فضلاعن برج مستدير » وآخر نصف 
دائرى وهناك برجان آخران فيما بين البرج المستدير والبرج المثمن » ويتألفان من 
خمسة أضلاع » وتتخلل السور العديد من فتحات المزاغل فضلاً عن مزاغل الأبراج 
نفسها » وقد تم عمل بعض أعمال الصيانة والإصلاح والإضافة في القلعة في عام 
4ه ١٠1617م/4"‏ . ومن قلاع المدن في أوروبا العثمانية خارج تركيا كل من 
قلعة يانيا وقلعة الأبراج السبعة في سالونيك باليونان » ولايزال يوجد في البرج 
الرئيسي لهذه القلعة الأخيرة نقش يشير إلى إصلاح أسوار المدينة » وبالتالي إنشاء 
القلعة على يد سنقر بك 74/ه/ :47 2350061 , وأيضاً البرج الابيض 
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(وان!2ة/ز86) 57 4ه/ 0706 ره (لوحة )١157‏ » وبصفة عامة فهذه القلعة 
وتلك الأبراج تشبه إلى حد كبير قلعة الأبراج السبعة التي سبقت الإشارة إليها . 
والبرج الأبيض لايختلف كثيراً عن برج المقطم بقلعة الجبل بالقاهرة (لوحات 
١159-19‏ ) » ومنها قلعة أسكوب » وقلعة بلغرادق .ه/ 5١م‏ »؛ وهي من أهم 
القلاع سواء من حيث تصميمها أو من حيث طريقة بنائها ومفرداتها وعناصرها 
الى حارلة جوضنيا تاية ناما سنوميضا (غتازع بالجيوها الى لسرض 3 
٠ه/ه‏ 1 1 

وفي بلغاريا تعد القلعة ال جيدية في سلستره منتتصف ق 11١ه/‏ 4 ام نموذجاً 
صادقاً للقلاع متعددة الأضلاع والمصممة وفق طراز القلاع الواطئة أو المنخفضة!34" 
(شكل 188 أسفل) . 

وفي المدن الألبانية عدة قلاع مهمة »منها قلعتان تجاه مدينة بوترانتو 
(امنان8) » الأولئ منهما قلعة صغيرة مساحتها ٠5ر5"ام‏ ٠0<رلا٠م‏ »ومدعمة 
بيرجين مستديرين » ومثلهما مربعين فضلاً عن بوابتين » وهي ترجع إلى ق /ه/ 
؛ ١م‏ » والقلعة الأخرى تقع في مواجهة قلعة برفيزه » ويمكن أن نميز فيها أربع 
مراحل مختلفة لبنائها الأولى ترجع إلى ق 4ه / 5 ١‏ م أيضاً » والثانية ترجع إلى عام 
6ه ام ء وفيها أضيف البرج الغربى المستدير » والمرحلة الثالثة ترجع إلى 
عام 455ه/ 77 ١م‏ ء وفيها أضيف البرجان المستديران القصيران » والمرحلة 
الرابعة والأخيرة تمت على يد على باشا الذي قام ببناء العديد من القلاع الالبانية » 
وكان ذلك عام 6١7١اه/‏ ١٠18م‏ » وتتخلل الأسوار العديد من فتحات المزاغل » 
وكذلك الأبراج الثلاثة!*" (شكل )١10‏ . 
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وقد مرت معظم قلاع المدن الألبانية الأخرى بمراحل بناء مختلفة » ومنها 
قلعة دروازو(85::نا0) » وقلعة ليش(1850) » وقلعة كرويا (2زن»!) »وقلعة 
كانئينا (قماصة»ا) (شكل )١919‏ » وقلعة (/6[1:0/8518) » وقلعة شقودر 
(510080) » وغير ذلك(" "21 , 

وقلعة برفيزه من القلاع المهمة على الرغم من صغرها وهي قلعة مخمسة 
الشكل (شكل )١14‏ » وترجع المرحلة الأولى لبنائها اليما بين عامي 15/- 
الاجه/ 511 1357-1 ام »كما يستدل من المصادر التاريخية »أما كيل فقد ضيق 
فترة هذا التاريخ إلى عام 4 86 ه / 5 (مءأوالخمسينات من القرن 9ه/ 5 ام 
بعد فشل مراد الثاني في حصار كرويا »وكانت مساحة القلعة في هذه المرحلة 
٠م‏ ء ويتراوح سمك جدرانها مابين 5٠ -11١‏ اسم » ويبلغ ارتفاع 
جدرانها الحالى ٠4ر1م‏ » وتدعمها أربعة أبراج مستديرة في الأركان وبرج واحد 
مربع »وقد تمت صيانتها وترميمها بعد ذلك في عام ©"11ه/ 578١م‏ » وعام 
4 ه/ 241761047 ومنهاقلعة بكين (شكل 41 )١18-١‏ (لوحة )١١١‏ 
ومساحتها 67م“/هم » ويمكن أن نميز بين مرحلتين في بنائها : الأولى ترجع إلى 
عصر السلطان سليمان القانوني ربما عام /51 9ه/ 5٠‏ 5 ١م‏ لصلتها الوثيقة بقلعة 
أبريزه قرب دروازو التي بنيت في ذلك التاريخ » وتشتمل على أربعة أبراج مستديرة 
في الأركان » ولها مدخلان متقابلان » والثانية ترجع إلى الفترة فيما بين -١١/‏ 
هم 1780-117/7/6م ء ويرجع شكل البناء الحالى إلى تلك المرحلة » وتم 
فيها إعادة بناء برجين من الأربعة المشار إليها أو على الأقل توسيعهما وتدعيمهما 
بمعطف سميك - وهو ما يذكرنابما حدث في أبراج صلاح الدين في أركان قلعة 
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الجبل في عهد العادل أو الكامل - ولكن مع الفارق - فضلآً عن بناء الأبراج 
الأخرى التي أصبحت مجرد أطلال الآن9؟'4) . 

أما قلعة فلورا التى أمر بإنشائها السلطان سليمان القانوني 41ه/ :1607م 
فعلى الرغم من اندراسها »فقد كانت موجودة بالفعل حتى عام -١١4١‏ 
5ه/ 17171-10176م» حيث وصفها بدقة أوليا بحجلبى » وقدأيد ذلك 
الوصف وأكده ما قام به الإيطاليون من عمل مخطط للقلعة (0وا6 5/6165) بعد 
عام ؟ 0١ ١‏ م ولكن المخطط الذي قام برسمة (8018:50800) عندما كان 
موجوداً في فلورا عام 17715 ١ه/‏ 1841م يعد أكثر دقة »وقد خرج هذا الرسم 
الأخير الدقيق إلى النور على يد الباحث الالبانى 8 فنشره في دراسته الممتازة عن 
قلعة فلورا””'*) . ويتتضح من ذلك المسقط ( شكل ٠٠١‏ أن القلعة كانت مشمئة 
الشكل » وفي أركانها ثمانية أبراج مضلعة مصمتة تنتشر فيما بينها أبراج أخرى 
مستطيلة » وبها مدخلان متقابلان على هيئة برجين كبيرين بارزين » وكان يوجد 
بها مسجد للسلطان سليمان القانوني فضلاً عن برج له كان يتكون من سبعة طوابق 
وسقفه امخروطي مغطي بألواح الرصاص ٠»‏ ويذكر أوليا جلبى أن ارتفاع جدرانها 
كان يبلغ ٠*ر7١م‏ ءوكانت الجدران سمكية ومصمتة أيضاً » وغير ذلك من 
المفردات والعناصر التي شاهدها أوليا جلبى » وضمنها كتابه . 

وعلى ذلك يمكن القول بأن هذه القلعة كانت من القلاع المتميزة » بل المنفردة 
بسورها وأبراجها المصمتة بين القلاع العثمانية الأخرى . 
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أما قلعة بيرات فهي من ثماذج القلاع القديمة التي تمت صيانتها وإصلاحها 
وتوسيعها في ق 9ه/ 6١م/*‏ '*! (لوحة 7/ا١)‏ . 

وكذلك قلعة لارنكا القبرصية 5 ٠١‏ ١ه/‏ 106١م‏ »فقد جددت في عصر 
السلطان عبدالجيد الأول (1750 7178-١‏ اه/ 1871-1/8174م) ؛ ويعلو النقش 
الإنشائي بمدخلها الرئيسي طغراء السلطان عبد ا لجيد الأول » ويحددها إطار بيضاوي 
باروكي الطراز » وقد نفذت زخارف الإطار باللون الأخضر بينما الطغراء وأرضيتها 
ذهبية اللون*'؟؟ (لوحةم .)١‏ 

أما القلاع العثمانية الباقية في الجر فسوف نفرد لها دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة 
الله تعالى . 
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الخائنمة 

وبعد » فإنه يتتضح من خلال ما تقدم عرضه فى المجلد الأول الذي بين أيدينا 
مدى أهمية دراسة موضوع (العمارة الإسلامية فى أوروبا العثمانية» سواء من حيث 
التخطيط المعماري وتنوع طرزه وانماطه المنعددة » أو من حيث المفردات والعناصر 
المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية . 

وإذا كنا قد ركزنا في هذا الجلد على الدراسة التحليلية المتعمقة لطرز العمائر 
وأماطها المتعددة » ويصفة خاصة المساجد كما سيق القول » فإن بقية المفردات 
والعناصر المعمارية والنقوش الكتابية والزخرفية التي تعرضنا لها إجمالاء وذلك 
بالقدر الذي يخدم دراستنا في هذا الجلد . سوف نقوم بدراستها بذات المنهج 
التحليلى المتعمق فى الجلد الثانى من الكتاب بمشيئة الله تعالى . 

والحق فإن هذا الموضوع الذي لم يتطرق إليه باحث عربى عامة ومصرى 
خاصة من قبل ما يزال بكرأ » وبحاجة ماسة وملحة للمزيد والمزيد من الببحوث 
والدراسات العلمية الأصيلة والمتميزة . 

وختاما ندمنى أن ينال هذا النوع من الدراسات عناية الجامعات العربية عامة . 
والمصرية خاصة » مع تهيئة الظروف المناسبة وتدبير الإمكانيات الملائمة لمثل هذا 
النوع من الدراسات الذي يحتاج إلى فريق عمل من الباحثين ال موهوبين والمتميزين . 

والله الموفق»» . 


د . محمد حمزة إسماعيل الحداد 


00 ة؟ 0 
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هوامش الكناب 


)١‏ كوستبيد ‏ ترنتون » (وآخخرين) » جغرافية العالم الإقليمية » أوروبا والاتحاد السوفياتي » ترجمة 
محمد حامد الطائي (وآخرين) » مراجعة حسن طه النجم بيروت ددا نكي القراة رمعلاه 
نيويورك » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر؛(1954م) .ص ١؛موسى‏ »على »الحمادي ؛ 
محمد » جغرافية القارات » دمشق » دار الفكر (985١م)‏ .ص 14 . 

: كان الاتحاد اليوغوسلافي السابق (945-19158١م) يشتمل على ست جمهوريات هي‎ )١( 

١‏ - صرييا » وعاصمتها بيوجراد » 7- كرواتيا » وعاصمتها زغرب » '1- مقدونيا » وعاصمتها 
اسكوب »5 - سلوفينيا » وعاصمتها ليوبليانا » 4- الجبل الأسود (مونتنجرو) . وعاصمتها 
تيتو جراد » ”- البوسنة والهرسك » وعاصمتها سراييفو . 

بالإضافة إلى إقليمين يتمتعان بالاستقلال الذاتي » ويتبعان في ذات الوقت جمهورية صربيا وهما : 
-١‏ كوسوفو -١‏ فيويفودينا 

الطرازي »عبد الله مبشر » صفحات من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك » جدة 
(151ه/ 1447م) .ص ص 1١-١154‏ ؛ قاروط » محمد » المسلمون في يوغسلافيا »دمشق » 
الدار المتحذة » بيروت » مؤسسة الرسالة مم)ءص ص 110-108» الدغيم » محمود 
السيد » البوسئة والهرسك » حقائق تاريخية ومقالات في الحنة ووثائق هامة جد » القاهرة » مكتبة 
السنة (14944م) »ص 140 ؛ عبد القادر ؛ حسين » انشطار يوغوسلافيا » واشنطن » مركز 
الدراسات العربي - الأوروبي ٠‏ (11947م) ».ص ص 75-7١‏ . 

() الجمل » محمود جلال الدين » أورويا في مجرى التاريخ » دراسة جغرافية » القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية (1979م) »)ص 41١-5051947‏ ؛الخفاف »عبد علي حسن » إقليم جنوب أورويا , 
ضمن كتاب جغرافية أوروبا والاتحاد السوفيتي (مجموعة علماء) » منشورات جامعة البصرة 
(1490م) ص ص 01" » جوده/ حسنين » جغرافية أوروبا الإقليمية ؛ الإسكندرية » منشأة 
المعارف (9491١م)‏ » ص 171 ؛ 


أ0 لإامقوه8080 ,(.لع) 6.4 , ممذلا ,9-10 .مم ,(1952) ها ,عممنع لع قأناهم5 .آلا رمأووطبوولة 
,190-192 .مم (1973) ,رمواممما ,عمهنع 


(4) هناك بعض الدراسات الجغرافية التي تناولت بعض دول البلقان في إطار إقليم شرق أورويا بصفة 
عامة أو أورويا الوسطى الشرقية أو جئوب وسط أوروبا بصفة خاصة . انظر على سبيل المثال . 
كوستبيد جغرافية العالم »ص 607 ؟ جوذه » جغرافية أوروبا الاقليمية » ص ص 157-55 
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27 ؛ السلطان » يوسف محمد ءإقليم أوروبا الشرقية » ضمن كتاب جغرافية أوروبا والاتحاد 
السوفيتى » (المشار إليه سابقاً) ص 40١‏ ؛ حميدة »عبد الرحمن » جغرافية أوروبا الشرقية » دمشق ع 
دار الفكر (194١م)‏ »ص ص ١0‏ كك 0 ؛ أبو عيانه ؛ فتحي محمد » الجغرافيا الإقليمية ع 
بيروت » دار النهضة العربية .(987١م)‏ .ص ص ١942161-16١‏ ؛ 

والحق أن هذا التقسيم يتعارض مع الحقائق الجمغرافية المدفق عليها لإقليم جنوب أوروبا » والذي تعد 
شبه جزيرة البلقان من بين أشباه الجزر الثلاث التي يشتمل عليها هذا الإقليم كما سبق القول » ومن 
جهة ثانية فإن نظرة فاحصة لهذه الدراسات نجد أنها متناقضة مع بعضها البعض . فعلى الرغم أنها 
تناولت بعض دول شبه الجزيرة في نطاق شرق أوروبا أو أوروبا الوسطى الشرقية أو جنوب وسط 
أورويا » نجد أنها عندما تتحدث عن كل دولة من هذه الدول في متن الدراسة » تشير إلى أنها في 
أوروبا الجنوبية أو أوروبا الجنوبية الشرقية » وهو أمر ربما يوحي بأنه قد غلب على هذه الدراسات ذلك 
الاتجاه السياسي الذي كان سائداً في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 445 ١م‏ وحتى انهيار 
الاتحاد السوفيتي السابق عام 44٠‏ ١م‏ » والذي ينحصر في أن العالم أصبح مؤلفاً من كتل تتجاوز 
حدودها الدولية ‏ بل القارات التي تنتسب إليها » ومن أهم هذه الكتل » الكثلة الشرقية أو الاشتراكية 
الواقعة تحت هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق » والتي انضوت تحت لوائها العديد من دول أوروبا 
الشرقية وبعض دول البلقان في جنوب أورويا » فضلاً عن جمهورية منغوليا الشعبية » ومن هنا صار 
مصطلح أوروبا الشرقية مصطلحاً عاماً يقصد به تلك الدول الأوروبية ضمن فلك الاتحاد السوفيتي أو 
الكتلة الشرقية الاشتراكية بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الحدود الدولية لتلك الدول . 

ومهما يكن من أمر هذه التسمية فإنه يمكن القول بأن شبه جزيرة البلقان تشتمل على دولتين انتقاليتين 
بين جنوب أوروبا وشرق أورويا وأوروبا الوسطى الشرقية والغربية » وهما البرتغال ويوغوسلافيا 
السابقة » وهو ما أوض حناه في متن الكتاب » وربما كان ذلك أيضاً من بين عوامل الخلط في 
الدراسات الجغرافية والتاريخية على السواء . 

(0) يصل ارتفاع جبال الألب الدينارية في الغرب إلى أكثر من ١٠٠٠م‏ بينما تصل على الحدود بين ألبانيا 
ومقدونيا إلى 7١17م‏ » ويصل ارتفاع جبال البلقان في بلغاريا إلى 1777م » وجبال رودوب إلى 
0م ء وأعلى قمة في البلقان كلها هي جبال اوليمبوس في اليونان » ويصل ارتفاعها إلى 
06م. 
شاكر »)محمود » محنة المسلمين في كوسوفو »الرياض » مكتبة العبيكان 57١١(»‏ ١اه/‏ م 
ص18 . 

(5) الجسمل » أوروبا في مجرى التاريخ »ص ص 4١١-1409‏ 419-06 :275-471 ا"#ع- 
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ممع , رماع -4724 ؛ فرج » وسام عبد العزيز » البوسنة . الصرب . كرواتيا » قراءة في التاريخ 
الباكر » القاهرة » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية (5 14 ١م)‏ » ص ص 5-4 ١‏ ا 

)١‏ مما له دلالته في هذا الصدد أن إطلاق مصطلح الإمبراطورية على الدولة العثمانية له معنى يخالف 
لدى العثمانيين التعبير الأوروبي المتأخر » فلاتعني الإمبراطورية معنى الإمبريالية أوالاستعمار» 
ولكنه يشير فقط إلى أن الدولة العثمانية كانت دولة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث » وقد أطلق 
المؤرخون العثمانيون على دولتهم اسم «الدولة العلية العثمانية . 
أوغلى » أكمل الدين (إشراف وتقديم) » الدولة العشمانية » تاريخ وحضارة , الهلد الأول » ترجمة 
صالح سعداوي عاستانبول »(94949١م)‏ »مج اءص "7 »مج؟ ص الاكاكا . 

8) ماله دلالته في هذا الصدد أنه ثبت أن الإسلام قد وصل إلى البلقان قبل الفتوحات العثمانية بوقت 
طويل » حيث انتقل الإسلام مع قبائل البلغار إلى بلغاريا ومع قبائل البوشناق إلى البوسنة » ودليل 
ذلك ورد ذكره في المصادر التاريخية ؛ وبتخاصة كتب الجغرافيا والرحلات » ومنها رحلة ابن فضلان 
زمن الخليفة المقتدر بالله العباسي (170-1940ه ) الموسومة ب «رسالة ابن فضلان في وصف 
الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة »وقد حققها سامي الدهان » بيروت ٠‏ ط5؟ 2 
(1441م) ؛ ومنها معسجم البلدان لياقوت الحموي (ت157ه) مادة باشغرد »كذلك وصل إلى 
هذه المنطقة مسلمون من المغرب والأندلس عملوا على نشر الإسلام كما ذكر أبو حامد الغرناطي (ت 
6ه )0 في كتابه (تحفة الألباب ونخبة الآداب) عند زيارته لبشغرديا عام 
0ه ١15١م‏ . شاكر » كوسوفو »ص ص 171-78 :04-0 ؛ الصقار » سامي »المسلمون 
في يوغوسلافيا »الرياض » دار الشواف (941١م)‏ .ص ص 18-١6‏ ؛ قاروط ؛ المسلمون في 
يوغسلافيا »ص ص 44-١ه‏ ؛ الدغيم » البوسئة » ص ص ١01‏ + 104-, 77 ويرى آخخمرون أن 
الإسلام قد وصل إلى هذه المناطق عن طريق التتجارة تارة ؛ وعن طريق الدعاة المسلمين تارة أخرى » 
أوعلى أيدي مغول القبيلة الذهبية أو خلال عهدهم ولاسيما في منطقة دو بريجه بين البمحر الأسود 
ونهر الدانوب (وهي تقع في رومائيا حالياً) » وممن حل بهذه المنطقة أيضاً الشيخ صاري سلتق دده في 
عام ١77ه/ 0١‏ ام أوعام 077ه/ 1177م » ولهذا الشيخ تكايا تنسب إليه في البلقان كما 
سنشير فيما بعد » قاروط » المسلمون »ع ص ص 8؛ »5 ؛ الصقار » المسلمون .ص ص ١18-١١‏ ؛ 
يونس » السيد محمد » الإسلام والمسلمون في ألبائيا » سلسلة دعوة الحق » مكة المكرمة ‏ رابطة 
العالم الإسلامي »السنئة ١7‏ »العدد 47 ١‏ »(ذوالقعدة 4١4‏ ١اه/1994م)ءص‏ ص 77-51 ؛ 
حسون »على » محنة المسلمين في البلقان » بيروت ؛ دمشق » عمان ‏ المكتب الإسلامي 
(11949م) »ص 79 . 
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ومهما يكن من أمر فإن تأثير هذه المرحلة لم يكن بالدرجة الكبيرة التي وصل إليها الإسلام والثقافة 
الإسلامية عقب الفتوحات العثمانية في البلقان والأراضي المتاحمة لها . 

(4) عرفت بذلك لأنها تقع ضمن نطاق حوض نهر الدانوب الذي يعتبر الحد الشمالي لشبه جزيرة 
البلقان . وعن جغرافية هذه الدول بالتفصيل انظر : الجمل » أوروبا في مجرى التاريخ .ص ص 
140-0408 . 

. ١١ص. أوغلى . الدولة العثمانية » الجلد الأول‎ )٠١( 

)١١(‏ أوزتونا »يلماز » تاريخ الدولة العثمانية » المجلد الأول » ترجمة عدنان محمود سلمان » مراجعة 
وتنقيح محمود الأنصاري »إستانبول » منشورات مؤسسة فيصل للتمويل (984١م)‏ » ص 45 ؛ 
.22-23 .5 ,(1990) هنقكامة ,(1300-1560) اع للم تأمهم05 , |ارنانمم+ ع انكام + بك ,الاألا5 ,/ ,اع 6لا 
(؟١)‏ أوغلى »الدولة العثمانية » ميجح١‏ »ص ١7‏ ؛ حسون » الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية ‏ 
المكتب الإسلامي (980١م)‏ ,ص 15١‏ ؛ العثمانيون والبلقان »المكتب الإسلامي عط 
(1945م) »ص 14 ؛مصطفى » أحمد عبد الرحيم » في أصول التاريخ العشماني » القاهرة » دار 
الشروق » ط5 (9937١م)‏ »ص 48 ؛ الصلابي » على محمد » الدولة العثمانية » بيروت » عمان » 

دار البيارق ٠(599١م)‏ ءص ص 1١1-١١١‏ . 

19 أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية .مج ١‏ ءص ص 14-48 ؛أوغلى » الدولة العثمانية »مج١.‏ 
ص 51 ١‏ ؛ مصطفى . »في أصول .ص 48 ؛رضوان » نبيل عبد الحي » القوة العثمانية بين البر 
والبحر » مكة المكرمة . دار الثقافة(4 54١‏ ١ه/‏ 497١م)‏ .ص ”7 ؛ مانتران » روبير (اشراف) » 
تاريخ الدولة العثمانية ؛ج١ءترجمة‏ بشير السباعي »القاهرة » دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيع 2٠19477م)‏ .ص ص 08-65١٠‏ . 

)١ 5(‏ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية مج١‏ » ص ص 4-48 ؟ كولز ء بول » العثمانيون في أورويا . 
ترجمة عبد الرحمن الشيخ » سلسلة الألف كتاب الثاني » العدد ١55‏ » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (9491١م)‏ »ص ”777 . 

 ناقلبلاو ؛ حسون .ء العثمانيون‎ ٠١1-١٠١ »ع ص ص‎ ١ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج‎ )١18( 
؛ مصطفى » في أصول » ص ص 50-54 ؛ رضوان » القوة العثمانية »ص *” ؛‎ 01-5١ ص ص‎ 
؟العمري »عبد العزيز إبراهيم يم » الفتوح الإسلامية‎ ٠١ ٠ 4-١١7 الصلابي » الدولة العثمانية ع ص ص‎ 


عبر العصور »الرياض )دار اشبيلياء 6 ام) ص ص 1/884!- 581 ؟ 
.38-40 .5 ,م كارن اعون 


. ١١ أوغلى » الدولة العثمانية .مج١ ءص‎ )١7( 
' 44 .ص‎ ١ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج‎ )١0( 


اه واب 


(18) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج١‏ .ص ص ٠١861١761١4‏ ؛الصلابي »الدولة 
العثمانية ص ص ١١1-11١9‏ ؛ هريدي » محمد عبد اللطيف . الحروب العثمانية الفارسية وأثرها 
فى انحسار المد الإسلامي عن أوروبا » القاهرة » دار الصحوة 0طم)ءص ص 55-706 ؟ 

.54-55 ,46-47 .5 ,هلزلاءن7 باعاو لم 

. ؛ حسون ء العثمانيون والبلقان‎ ٠١8-١١5 ء ص ص‎ ١ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج‎ )١9( 
ص ص 01-66 ؛ مصطفى . في أصول » ص ص 54-07 ؛ رضوان ء القوة العثمائية ص ص‎ 
الفتوح الإسلامية عص‎ ١ ؛العمري‎ ١١5-115 ؛ الصلابي » الدولة العثمانية وص ص‎ 30-4 
1 . 7١-10 ص 47-1247" ؛ مانتران » تاريخ الدولة العثمانية ج١1 »ص ص‎ 

50-54 .5 ,ولإأكا:نا1 باع 6 نا لا 

. ١9 أوغلى » الدولة العثمانية »م١ ءص‎ )1١( 

)1١(‏ أوزتونا تاريخ »مج١‏ .ص ص 1١١-1١١9‏ ؛ مصطفى . في أصول ».ص ص 04-00 ؛ 
هريدي »الحخروب العثمانية الفارسية ص ص 151-/7317 ؛ الصلابي » الدولة العثمانية )ص ص 
١١9-48‏ 4إمانتران »تاريخ »ج ١‏ . ص ص 75-١6‏ : 1 

.63-66 .5 ,2 ,هلزنااناً؟ باقلالا 


(50) أوزتونا » تاريخ ؛ مج ١‏ وص ص 5١١-6١١؛‏ 
.69-6 .5 ,2 , !1 باع ةنأ 


(9) مصطفى »في اصول وص 15 . 

(14) أوزتونا »تاريخ »مج ١‏ »ص ١١7‏ ء مائتران » تاريخ »ج١١‏ »ص ص 85-87 . 

. 77 مصطفى فى أصول .ص‎ )١5( 

10 اورتزنا تارك وسع اكا عي 0211لا )سمرة السسنادرن لقان من م0 
1١‏ »مصطفى »في أصول وص ص 10-754 ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »مج اوءص 715 ؛ 
شاكر » كوسوفا » ص ص 0٠-47‏ ؛ الصلابي » الدولة العثمانية ص ص ١717-17”‏ ؟ مانتران » 
تاريخ » ج١‏ ءص ص ٠١8-47‏ . 0 

116-11 ,104-113 .5 ,2 ,هلزناانا؟ باعقنالا 

0 أوزتونا » تاريخ » مج ١‏ »ص ص ١ 41-١721‏ ؛ حسون » العثمانيون والبلقان .ص ص -/١‏ 
؛الصلابي » الدولة العثمانية .ص ص ”1 1480-١‏ ؛العمري » الفتوح الإسلامية »ص ص 
3/16-06 » فهمي » عبد السلام عبد العزيز السلطان محمد الفاتم فاتم القسطنطينية وقاهر 
الروم ؛ دمشق » بيروت »دار القلم ؛(1١)ء)‏ ص ص /7/ا-17 ١‏ » علي » سيد رضوان . السلطان 
محمد الفاتم بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية » جدة » الدار السعودية للنشر والتوزيع 
(19485م) ء ص ص "9-١19‏ ؛ الرشيدي » سالم .محمد الفاح » طنطا »دار البشير 


آاء م 


00 


((55 ١ه/‏ ١٠٠5م)‏ ءص ص 111-517 » كولز . العثمانيون .ص ص 71-74 ؛؟ 
131-140 .5 ,2 ,ونزلان؟ باعة لاب 
(1) أوزتونا » تاريخ عمجا ءص ص 45 ١540-١‏ ؟أوغلى »الدولة العثمانية عماوص ص -7١‏ 
4 ؛الصلابى » الدولة العثمانية .ءص ص ١98-١84‏ ؛ الرشيدي ؛ محمد الفاتم ءص ص 
١05-10‏ ؛ مانتران » تاريخ »ج ١‏ » ص ص ١17-١506‏ ؛ على ؛ السلطان محمد الفاتم ».ص 


ص 4-78 . 
140-11 .5 ,2 بفنزاكاءت؟ باعولا 


(15) أوزتوناء تاريخ »مج ١‏ .ص ص 14 ١119-1 71/1054-1١‏ ؛ حسون ء العثمانيون والبلقان » ص 
ص ١575-١١14‏ ؛الرشيدي .محمدالفاتحم ءص ص55١-5١5‏ ؛قاروط »المسلمون في 
يوغسلافيا ص ١7١‏ ؟يونس الإسلام والمسلمون في ألبانيا ص ص 01-18 ؛ على » السلطان 
ميحمد الفاتم » ص ص 44-1١94‏ ؛ مانتران » تاريخ »ج١١‏ ءص ص 11-1١1١‏ . 

,141-10 .5 ,2 ,ف لكان ,راعاقنالا 

(0) أوزتونا » تاريخ »مج ١‏ .ص ص 177 , أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ » ص 6 ؟الرشيدي . 
محمد الفاتم .ص ص 147-1710 617 717/78770-17017-/141 ؛ مصطفى . في أصول » ص ص 
71-١‏ » على »السلطان محمد ».ص ص 065-06 ؟ مانتران » تاريخ »ج١١‏ وص ص -١10‏ 
9 . 

(71) أوغلى » الدولة العشمانية »مج١‏ »ص 5؟ ؛ مصطفى » في أصول » ص ؟/ ؛ على » السطان 
محمد ص ص 1١-04‏ ؛ الرشيدي » محمد الفاتم »ص ص 7158-7١95‏ . 

(1") أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ »ص 187 ؛ أوغلى » الدولة العثمانية ».مج ١‏ .ءص ص 
19-4 ؛مانتران » تاريخ »ج ١‏ .ص ص 60١-ا6١‏ . 

(7) دراج » أحمد السيد » جم سلطان والدبلوماسية الدولية » الهلة التاريخية المصرية . المجلد : 
القاهرة . الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (91659١م)‏ » ص ص 717-7١1١‏ وعن لجوء جم 
إلى السلطان المملوكى الأشرف قايتباى ١1-/1/7(‏ 9ه) انظر : عبد التواب » عبد الرحمن » قايتباى 
الحمودى » سلسلة الاعلام » العدد ٠١‏ » القاهرة » الهيثة المصرية العامة للكتاب (141/8م) » ص ص 
/158-11 ؟ عبد الدايم » عبد العزيز محمود » مصر في عصري المماليك والعثمانيين » القاهرة . 
مكتبة زهراء الشرق (9957١م)‏ .ص ١00‏ . 

(74) أوغلى »الدولة العثشمانية »مج ١‏ ».ص 79 ؛أوزتونا »تاريخ »مج ١‏ ءعص ص 7٠١-١98‏ ؛ 
مصطفى » في أصول » ص ص ”4-17 ؛ مانتران ‏ تاريخ »ج ١‏ ءص ص 177-1١5١‏ . 

(1"0) هريدي » الحروب العثمانية الفارسية »ص ص 088-5١‏ ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية . 


الاء# ا 


مج1١1‏ ءص ص 118-1١56‏ ؛ أوغلى ٠»‏ الدولة العثمانية »مج١‏ »ص ص 1-7١‏ ؛ الصلابي . 
الدولة العثمانية ص ص 1-597 ٠١‏ ؛ حسون ء الدولة العثمانية وعلاقاتها الشارجية »ص ص 
48-41 » مانتران » تاريخ » ج١‏ ».ص ص 1١7-7١08‏ . 

(7) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية .ص ص 177-17١‏ ؟ أوغلى » الدولة العثمانية »مج١‏ .ص 
ص 70-77 ؛ الراقد » محمد عبد المنعم السيد » الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي ‏ 
الاسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة (974١م)‏ .ص ص ٠١9-4817‏ ؛إيفانوف », نيقولاى » الفتح 
العثماني للأقطار العربية 51/4-١015‏ ١م‏ » ترجمة يوسف عطا الله » راجعه وقدم له مسعود 
ضاهر » بيروت »دار الفارابي (/48١م)‏ ؛ حسون الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية »ص ص 
04-8 ؛مانتران » تاريخ » ج١‏ ءص ص 1١0-75١5‏ . 

(30") أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص 70 . 

(8”) الأرناؤوط » محمد موفق » تاريخ بلغراد الإسلامية » الكويت » مكتبة دار العروية (/14/1م) » ص 
4 ؛الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سرايبفو » عمان » دار البشير 1491م) »ص 750 ؛ 
مانتران » تاريخ »ج١‏ ءص ص 318-17١‏ . 

(4؟) العباسي ء عبد الرحيم بن عبد الرحيم ءت 4517ه/ 007١م‏ » منح رب البرية في فتعح رودس 
الأبية » دراسة وتحقيق فيصل عبد الله الكندري » حوليات كلية الآداب- الحولية 18 » الرسالة 
5 »جامعةالكويت 51١8-١ 14١1١/(‏ 1ه/991١-19198م)‏ )ص ص 81-017 (مقدمة 
التحقيق) » ص ص ١77-947”‏ (متن الكتاب نفسه) . 

(؛) أوزتونا ء تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ »ص ص 175-772١‏ ؛ الصلابي » الدولة العثمانية .ص 
ص 7170-7794 ؛ مصطفى » في أصول » ص ص 40-84 ؛ حسون » الدولة العثمانية وعلاقاتها 
الخارجية ص ص 7-758 ؛ كلو » أندرى » سليمان القانونى » ترجمة البشير بن سلامه ١‏ بيروت » 
دار الجيل (9941١م)‏ .ص ص /84-17 ؛ 1١١7-١ ١1‏ » كولز » العثمانيون »ع ص ص 85-860 . 

(1) أوغلى » الدولة العشمانية .مج ١‏ »ص ص 94-75" ؛ كلو » سليمان القانونى »ءص ص -١١5‏ 
7١75-١165‏ ؛مانتران »تاريخ عج١‏ ءعص ص 511-7١8‏ . 

(51) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ ءص ص 00-48 . 

('14) هريدي » الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا »ص ص 19- 
8ق . 

(5) اوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ )ص ص 11١-1758‏ ؛ عاشور » سعيد » قبرص 
والحروب الصليبية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » (/1461م) ءص ص 178-١594‏ ؛ يحيى ‏ 


5 0 


جلال » التطور التاريخي لجزيرة قبرص » ضمن كتاب مشكلة قبرص » القاهرة , دار المعارف 
(1941ام)ءص ص 71/ا-1/ ؛ شاكر ؛محمود »ء المسلمون في قبرص » بيروت » دمشق ء المكتر 
الإسلامي »(1184م) ».ص ص 77-17 ؟ وعن تاريخ قبرص منذ أن افتتحها المسلمون عام 
8ه 1158م إلى الفتح العثماني لها ؛انظر : عاشور ؛ فبرص وص ص 85-5 ١‏ ؟ يحيى » التطور 
التاريخى » ص ص 1517-17١9‏ »شاكر » المسلمون في قبرص ٠ص‏ ص 51-١:‏ . 

(10) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »عمجاءص ص 6010-6١48‏ » أوغلى الدولة العثمانية مج ١‏ 5 
ص 07 ؛ مصطفى » في أصول التاريخ العثمانى »ص : 5 ١‏ 5 

()لحداد ؛ محمد حمزة » عمائر الوزير قوجه سنان باشا (المنوفي 5 ١٠١٠١ه/‏ 09465١م)‏ الباقية فى 
القأهرة ودمشق مسجلة العصور , الجلد التاسع-الجزء الأول »الرياض »دار المريخ » (يناير 
4إم) ص ١15‏ حاشية ١‏ (وما بها من مصادر ومراجع عربية وتركية وأجنبية) (وقد أعيد نشر 
هذا البحث ضمن كتاب للمؤلف . حوى بعض بحوثه بعنوان بحوث ودراسات في العمارة 
الإسلامية » القاهرة » مكتبة نهضة الشرق »ط١(9415١م)‏ »ط 5 .(١٠٠5م)ص‏ 960 حاشية ؛ 
(وما بها من مصادر ومراجع عربية وتركية وأجنبية) . 

(/0) أوغلى ؛الدولة العثمانية مج ١‏ » ص ص 578-47١‏ ؛أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ 3 
ص ص 478 -:445 117 . 

() أوغلى »الدولة العثمانية »مج ١‏ ص ص /اه6 1ع" 81-41 ؛ أوزتونا »تاريخ الدولة 
العثمانية »مج ١‏ عءص ص 550-4١‏ 5ه -ل!اة: يؤرؤه-, 0:0١‏ 

(49) أوغلى الدولة العثمانية »مج أءص ص 40-45 »4-8ه ؛ أوزتونا » تاريخ ».مج أء)ص ص 
1-1 075-0159 "7 مدةغ 6 /ز0ه-0١5ه‏ لام مكه-لاكم, ملاه-, لاه 

(0) أوغلى »الدولة العثمانية »مج ١‏ ص ص ٠١-24‏ ؛ أوزتونا » تاريخ » مج ١‏ »ص ص 1/0اه- 


/81ه . 

(01) الأرناؤوط ٠‏ تاريخ بلغراد الإسلامية ».ص ص 9417-7١‏ ؛الإسلام في يوغوسلافيا »ص ص 717- 
٠١#‏ ., 

(01) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص 1١1-7505‏ ؟ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ 
ص ص 58-56 . 

0 أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص “51721-5377 ء أوغلى » الدولة العثمانية »مج١‏ . 
ص ص الإا- الا . 


(01) أوغلى »الدولة العثمانية »مج ١‏ ع ص ١لا‏ , 
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(00) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ ص ص 141-716 ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »ميج ١‏ . 
ص ص "7لا-ثملا . 
(01) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية مج ١‏ »ص ص 147 -148 ؟ أوغلى » الدولة العثمانية مج ١‏ : 
ص ص 8/ا-8/ » "87 86 ؛ مصطفى ١‏ » في أصول التاريخ العثماني ص ص ,-١177‏ لام ١‏ 
(01) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص 100- -178-171/:595 ؛ أوغلى »ء الدولة 
العثمانية »مج ١‏ ءص ص 41١-4١‏ . 

(08) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية .مج ١‏ ءص ص 176-711١‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية ؛مجاء 
اخ ,44 ولمزيد من التفاصيل عن حروب محمد علي في اليونان » انظر عبيد » جميل : 

قصة احتلال محمد على لليونان (4 87 1١-14717م)‏ سلسلة تاريخ المصريين » العدد 4" » القاهرة . 

الهيئة المصرية العامة للكتاب (545١م)‏ . 

(69) أوغلى » الدولة العشمانية »مج ١‏ »ص ص 947- -10 ؟ أوزتونا ‏ تاريخ الدولة العثمانية , ميجح؟ , 
إستانبول » ١٠(‏ م)ءصضص ص 94- -ة 1١‏ . 

)1١ )‏ أوزتونا ‏ تاريخ الدولة العشمانية »مج ١‏ ص ص 4١-175‏ ؟ أوغلى . الدولة العثمانية مج ١‏ : 
ص ص 95-/91 1٠١5-1١١١‏ , 

(11) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ .ص ص 08-57 ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ 
ص ص 1٠١5-١١”‏ . 

(11) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ٠١‏ . 

(1) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص ٠١9-١١8‏ . 

(15) أوغلى » الدولة العثمانية »مج١‏ .ص ٠١9‏ . 

(19) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ١١١‏ . 

(17) أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج؟ .ص ص »117-١١1/‏ 117-1171 ؛أوغلى » الدولة 
العثمانية »مج ١‏ .ع ص ص ١١7580١١١‏ . 

0 أوزتونا , تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ »ص ص ١76-١177‏ ؛ 

(18) أوغلى » الدولة العثمانية .مج ١‏ .ص ١١7‏ . 

(19) أوغلى ١‏ الدولة العثمانية .مج ١‏ .ص ١١7‏ . 

(1) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج؟ ص ص 1175-1١75‏ ؛ يحيى » التطور التاريخي لجزيرة 
فبرص »ص ص 1171-1126 ؛ شاكر ء المسلمون في قبرص » ص ص 0-79 . 


0-7 كك 


(71) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص 0111 111-١171‏ ؛ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية . 
مج ءص ص 111-17١‏ . 

(9/1) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص ١186111١-١5١‏ . 

(/) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ١58‏ ؟ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ ءص ص 
١94-١18‏ . 

(8) أوغلى » الدولة العثمانية .مج ١‏ .ص ص 177-1١‏ 

(76) أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية » مج ص ص 11١-508‏ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية » مج١‏ . 
ص ص 1175-١17١‏ . 

(5) أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ ص ص 774-7717 ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ . 
ص ”17 . 

(70) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ »ص ص 50-1756 ؟ ؛ أوغلى » الدولة العثمانية »مج١ ‏ 
ص ص ١41-117”‏ ؟ 

(78) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ١‏ ءص ص 7717-75١0‏ . 

(84/إ) عتصواذا ع1 ,مهما ,لوللا عأصداذا عطا لمق لق ,5مقكالة8 قطأ مأ عكنااعع لطعم عتصقاذ! ,.ل/ا ,اوتا 

20-26 .مم ,(1987) ,'عطوروعع0] ,15 .0ل ,نرهئ1أ0نناه2 5م 


)6١(‏ الإيالات ومفردها إيالة ؛ هي أكبر التشكيلات الإدارية في الدولة العشمانية » فقد كانت تتشكل بعد 
أن ترامت أطرافها فوق قارات ثلاث » من عدة إيالات : ايالة الروملى ٠‏ ايالة الأناضول ٠‏ والإيالات 
العربية » وإيالة قبطان باشا » وإيالة قبرص . وإيالة الحبشة وغير ذلك » كما كان هناك أيضاً ما يعرف 
بالإيالات الممتازة والإيالات المستثناة » وخلال عصر التنظيمات تغير مسمى الإيالة إلى ولاية 
والسنجق إلى لواء وغير ذلك من التغييرات الإدارية فى ذلك الوقت وما تلاه . لمزيد من التفاصيل 
عن الإيالات وتطورها » انظر : أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية مج 5 » ص صن 151-5١١١‏ 
أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص 777-7558 » صابان » سهيل . المسجم الموسوعي 
للمصطلحات العثمانية التاريخية » مراجعة عبد الرازق بركات » الرياض » مكتبة الملك فهد الوطنية 
((47 ١ه‏ ١٠٠٠م)ءص‏ ص 51-454 ؛شوكت » محمود ء التشكيلات والأزياء العسكرية 
العثمانية » منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة 870 ١م‏ » ترجمه عن الشركية يوسف نعيسه 
ومحمود عامر » دمشق » دار طلاس ؛:(988١م)‏ » ص ص 14-48 ؛ المرسى » الصغصافي أحمد ؛ 
الدولة العثمانية والولايات العربية ؛ مجلة الدارة . السئة / العدد ة »(رجب 5٠07‏ ١اهم/‏ إبريل 
38ام)ءص ص 48-148 : 

)8١(‏ الصناجق ومفردها صنجق أو سنجاق » وهي كلمة تركية بمعنى علم أو لواء » وتأتي بمعنى قسم من 


الى ا 


ولاية كبيرة أو الحاكم على قسم من ولاية كبيرة كما هو الخال في إيالة الروملى التي تنشكل من عدد 
من السناجق » أما في الإبالات أو الولايات العربية » كما هو الحال في مصر على سبيل المثال » كان 
الصناجق إما حكاماً فعليين على بعض الأقاليم المصرية وإما مجرد رتبة أو وظيفة » ولم يكن عددهم 
ابتاً على الدوام » ولكن بصفة عامة كانوا يبلغون أربعة وعشرين . يوسف . عراقي . الاوجاقات 
العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر » رسالة ماجستير ؛ غير منشورة » جامعة 
عين شمس (91/8١م)‏ ص ص 7١1-71١١‏ ؛صابان » المعجم الموسوعي .ص ١75‏ . 

(61) أوزتونا » تاريخ الدولة العثسانية »مج؟ ءعص ص 101.577 . أوغلى » الدولة العثشمانية » 
مج ١‏ غ)ص ص 51١-5609 ١4‏ ؛ كولز . العثمانيون عءصضص 11 . 

(80) اوغلى » الدولة العشمانية »مج ١‏ .ص 15 ؛ وما له دلالته في هذا الصدد أن إيالة الروملى قد 
هبطت مكانتها فى التشريفات العثمانية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة ؛ إذ تقدمت عليها إيالة 
معيو وإيالة توردين ٠.‏ أررتر نا قاريت الدولة لكايه وم وص ”567 . 

(84) أوغلى » الدولة العثمانية »مج ١‏ ءعص ص 571-175١‏ . 

(80) يبلغ عدد سالئامات الدولة 14 سالنامة تغطي الفترة فيما بين عامي كا ل امى/ -١841/‏ 
ممع أما سالنامات الولايات فقد اختلفت أعدادها » ففي حين لم تنشر بعض الولايات سوى 
سالئامة واحدة نجد البعض الآخر قد نشرت 6" سالنامة » وبعضها نشر باللغتين التركية والعربية 
معاً» أوالتركية والرومية معاً » أو التركية والبوسنوية معاً » أو بالعربية فقط » ومنها سالنامات ولاية 
البوسنة وعددها ١6‏ سالنامة تغطي الفترة ”708-1547 1ه/ 841-1875 1م وسالئامة ولاية 
كوسوفو وعددها / سالنامات تغطي الفترة 7218-١595‏ ١ه/‏ 400-1/81/4 ١م‏ » وسالنامة ولاية 
اشكودرا (شقودره) وعددها 0 سالنامات تغطي الفترة 199١-17315اه/‏ 4948-18/17امء 
وسالنامة ولاية البوسنة والهرسك وعددها ٠١‏ سالنامات تغطي الفترة 5٠1١11:4-1ه/‏ 18/7- 
1م »ء وسالنامة ولاية اسكوب وهي سالنامة واحدة تغطي عام ١1"1١ه/ 89414-1١/48917‏ 1م . 
انظر : التقاويم العثمانية (السالنامات) » مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية » استانبول : 
41 اهم ؟1994م) .٠ص‏ ص "-118 . 

(87) أوغلى » الدولة العثمانية مج ١‏ »ص ص 1701-176١‏ .71/717717 ؛ شوكت ؛ التشكيلات » 
ص ص 15 05-012 ؛صابان » المعجم ال موسوعي .ص 1ل » مصطفى »في أصول » ص ص 
١51-1١16‏ ١95١ل‏ . 

(60) أوغلى » الدولة العثمائية »مج ١‏ . ص ص 77١0-1554‏ » ولمزيد من التفاصيل عن التطور العقاري 
ومشكلة ال جفتلك ( 616116 في البلقان » وكان يشارإليه في البوسنة باسم البيليكات وفي البلاد 


ا /أ و - 


الناطقة باليونانية كان يسمى بالهيبوستاتيكات) . انظر » مانتران » تاريخ الدولة العثمانية »ج ١‏ »ص 
ص “004-147 . 

(8) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ .ص 167 . 

(44) تم له دلالته في هذا الصدد ما أشار إليه البعض من أن الدولة العثمانية كانت تضم في عصر 
السلطان محمد الفاتم 7“اسنجقاً في أوروبا وحدها . مصطفى . في أصول التاريخ العثماني .ص 
7 . والحق أن هذا القول لايوجد ما يؤيده » كما أنه لايتفق مع الحقائق المعروفة التي تثبت أن إيالة 
الروملى كانت تضم عام /1؟85ه/ ١؟6‏ ١م‏ 7"اسنجقاً كما أشير إلى ذلك في متن الكتاب . 

(*4) أوزتونا ‏ تاريخ الدولة العثمانية »مجج؟ »ص ص ”777-767 ؛ صابان » المسجم الموسوعي » ص 
7 ؛ دائرة المعارف الإسلامية المعربة » الجلد العاشر (مادة روميلى) ص ص ؟ 76-١0‏ . 

(91) أغلى » الدولة العثشمانية »مج ١‏ »ص 55١‏ ء أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية ؛ مج ١‏ ء ص ص 
0 ا اماباو ءال الوسرعي اصن من 1ه -!4 ؛ ومما له دلالته في هذا الصدد أنه كان 
يطلق على والي هذه الإيالة اسم أمير البحر (دَريابكّى) بدلا من أمير السنجق في الإيالات الأخرى 
غير البحرية »وبعضهم رفعت مرتبته إلى مرتبة الباشا مثل خير الدين (بربروس) باشا وبيالى باشا . 
كما شكلت من هذه الإيالة فرق أو قوات بحرية في الصناجق عرفت باسم «يرلي قولي؛ . أغلى : 
الدولة العثمانية »مج ١‏ .ص ص 7717-1777 ؛ شوكت »ء التشكيلات »ص ص 58 457/-4/ 

() أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج »ص ص 577١797‏ ؛ أوغلى » الدولة العثشمانية . 
مج١‏ »ص 50١‏ ؛الأرناؤوط تاريخ بلغراد »ص ٠١‏ ؛الإسلام في يوغسلافيا .ص١7‏ ؛كولزء 
العثمانيون 6ص 21 ؛ 

9) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ .ص ص 5/5 » 7٠١‏ ؟أوغلى » الدولة العثمانية . 
مجاءص 56١‏ ؛ كولز » العثمانيون ص15 . 

(44) أوغلى ؛ الدولة العثمانية »مج ١‏ ».ص ١0١‏ ؛ صابان ‏ المعجم الموسوعي ».ص 45 . 

(44) أوغلى » الدولة العشمانية » مج ١‏ » ص ١5١‏ ؛ الأرناؤوط » الإسلام في يوغسلافيا »ص ١75‏ ؛ 
قاروط المسلمون في يوغسلافيا »ص ص 7717-1777 ؛أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مح؟ , 
ص ص 517/7- ,717/8 

(47) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج 7 »ص ص 27507767 104 . 

(40) أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية » مج ؟ ص ص 07“ ١‏ الا اال . 

(44) صابان » المعجم الموسوعي . ص 518 ؛ دائرة المعارف الإسلامية المعربة »مج ٠١‏ » (مادة روميلى) . 
ص 7١060‏ . 


اشرء 6 


(49) دائرة المعارف الإسلامية المعربة عمج ٠١‏ ١(مادة‏ روميلى) ع ص ص 500-/5019 ؟أوزتونا تاريخ 
الدولة العثمانية مج ١‏ وص ص "165-5161 . 

)١ ٠٠0‏ دائرة المعارف الإسلامية المعربة ؛ مج ١٠(مادةروميلى)ءص‏ 507 ؛أوزتونا » تاريخ الدولة 
العثمانية ومح 7 وص 105 ' 

(١١٠)أوغلى‏ »الدولة العثمانية »مج ١‏ ءص 758 . 

(؟١٠)انظر‏ ص 575 من الكتاب . 

17 تاريخ الدولة العثمانية » مج؟ .ص , ١١ل صابان » المعجم الموسوعي »ص‎ ٠ أوزتونا‎ )٠١7( 

: )١1988( ؛ شاكر » تركيه » بيروت » المكتب الإسلامي ؛‎ /١ صابان » المعجم الموسوعي » ص‎ )1١( 
. ق١ ص‎ 

. 16-١1 ءص ص‎ ١ أوغلي » الدولة العثمانية »مج‎ )٠١١( 

. ١/-١6 أوغلى » الدولة العثمانية »مج١ ءص ص‎ )٠١1( 

أعة1اناكلت أدذتلكااً ,تعتأعللأكناكلالا أحه8 006 األقدذتكاما لتوأممالوأ5 هلمأ 10 أعذرهوااعهمذه8 ,لخ ,نأامملاك 

154-188 ,5 ,(1955) ,1-4// ,أكقناللاء16/! 


بعض المميزات في تطور نظام التيمار في البوسنة والهرسك-مجلة كلية الاقتصاد) 


| 0 ,قلهاتةة .286-333 .5 ,(1972) ,11 أكألعمهكالومم تصقاذ! رنقتتا ! , 

التيمار أو الاقطاع العسكري (عند العثمانيين) - دائرة المعارف الإسلامية التركية) 
183 أأأكقا لطهقاذا علا أ5أأة) قنقاصعقعالقظ ما قأكاءنا ! ,أ ,أحاقعات>ا 
اناطصةأ5ا (|اتل/ع8 .© .1580) لعا معطعه ولأوأفقممبممك>! مأملولائقيا [لاتاا قلاتماع وأمكللهط أتهممة) 
177-14 .5 ,(1981) ,ألا-ا رأواوتع2! ناذن أأأقمعا لاأكة! أ5عأاناماة؟ أدلزاطعقع أقهأأورع8/األان 


دخول الأتراك إلى البلقان وفعاليات الأسلمة » (أسباب حماية الوجود الاثنى والقومي للأهالي 
الألبان)- مجلة معهد التاريخ التركي بكلية الآداب- جامعة استانبول) . 

)٠١0(‏ الأرناؤوط » عرض لكتاب أقدم الوثائق الوقفية المكتوبة بالعربية في يوغوسلافيا للدكتور حسن 
كلشى » مجلة العربي » العدد 7١١‏ » (جمادى الأولى 147 1١ه/‏ مايو 975 ١م)‏ »ص ص 45 -١‏ 
؛دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال العصر العثماني : نموذجان للمقارنة من بلاد البلقان 
وبلاد الشام » المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » العددان ١١-4‏ » زغوان » تونس » 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية » والموريسكية والتوثيق والمعلومات »اوت 
(14م) »ص ص 17-5١٠‏ ؛ دراسات في التاريخ الحضاري للوسلام في البلقان زغوان - دبى ١‏ 
منشورات مؤسسة التميمي ومركز جمعه الماجد 2 )١915(‏ ع ص ص 651-١9‏ 18-1531 , 


5 


7 ألزقى ,ا ,1اأة ,رمواوااع6 رألازوام 52م 3أ5 أل نمع لأعااع/ عم مزه وج نالا ألاة531 أمقكام0 1 ١,‏ ,2 0 
0أ5 0ك رمه بط 60 معطوذامقمة0 5عل لنقونناأ]ناك وأنا ا ,وأانكا ,كا .لقنلاا50 ,171-193 5 ,(1946) 
003 رأدةلا لاعلا ,لا ,أععاق»ا ,.2-66 .مم ,(1983) ,للتائة8 ,معأووانة لوه ؤهن دنا مأ (1569 .0651) ,واع5وم 
مم ,(1965) ,2 ,لال واممهزاق ممتدصناز6 ١ا‏ مقلمةملأنفلة/ا فوع زه | علأطعنالعة2 علاموعزلا ميو025-مهم5 
,106-143 
وعن محتوى ومضمون هذه الوثائق المتعلقة بسنان باشا انظر : الحداد » محمد حمزة » بحوث 
ودراسات في العمارة الإسلامية (الكتاب الأول) القاهرة » مكتبة نهضة الشرق »ط5 .(١١١5م)‏ 
5 و ع١‏ 
0 505000 .أ مأ وع85 قلاع جا /0 محصةم مادا 8 ,اعكا 
أأمقمة© ,(لائمعه طأ14)6-15) وعضرطا موأتوقوان8 أه «رملأدلإادومام) مقصدمألره ع1 لخ مشطة 30م 
.1-14 .مم ,(1980) ,الاطموأع ا ١١‏ يي تله 
)١٠١(‏ الأرناؤوط » الإسلام في يوغوسلافيا ص ١57‏ ؛ الدغيم » البوسنة والهرسك (الجدول المتعلق 
مدن البوسنة والهرسك) )ص ص ١916 ,-١97‏ 
1960,)١١9(‏ .موادا ما هقانا أه كألهء لمق كثق رمعاععاتطعءة عط أه لإلامقءومناطلهمق ,.0.ى.كا ,ااقبروعر0 
قل 10 1960 .لول بأمعمهعاممنك ,.448-459 .مم ,(1961) ,كقهة:2 ماله أت لإأأوعنالونا مهعلرعمهمة هلا ,متهت 
1980 .26 15 1972 .قل ,17611 أاممنا5 5860010 ,.129-139 .مم ,(1973 ,ممأ ت) ,1972 
.209-08 .مم ,(1984 ,سل 0) ,(5لقهلا 5ناوأبات لره؟] قرم أق5أام0 5طألالا) 
أما الدراسات التي صدرت بعد ذلك منذ أواخر الثمانينات وحتى الآن فسوف نشير إليها في 
الهوامش التالية . 
(١١١)أوزتونا‏ » الدولة العثمانية ,مج ١‏ )ص ص 179-578 . 
)١ ١1)‏ لويس ؛ برنارد » استنبول وحضارة الخلافة الإسلامية ترجمة سيد رضوان علي » جدة » الدار 
السعودية للنشر والتوزيع »7 .(407 ١اه/‏ 987١م)‏ ءص ١7١‏ . 
(0١١)حرب‏ » العثمانيون في التاريخ والحضارة ) دمشق »دار القلم (189 ١م‏ .ص 7517١‏ . 
() عن أسماء تلك العمائر » ولمزيد من التفاصيل عن المعمار سنان والدراسات التي أجريت حوله 
انظر على سبيل المثال » كلو » سليمان القانوني » ص ص 795-1788 ؛ حرب » العثمانيون » ص 
ص ”5150-7157 ؛ جاد » محمد السيد محمد »؛تذاكر المعماري سنان » دراسة وترجمة إليالعربية ١‏ 
رسالة ماجستير » غير منشورة » كلية الآداب (قسم اللغات الشرقية وآدابها- فرع اللغة التركية)- 
جامعة عين شمس »:(1984م) »ص ص 187-1757 ؛رضاء أنور طاهر » سنان . .قمة الهندسة 
المعمارية الإسلامية »المنهل ؛ العدد السنوي الخاص المشار إليه » ص ص 7578-51١5‏ . 
,(وأالع) ,ع ,ناأل0مهعطا ,.5.3-208 ,(1988) رققامظ رأرقارقةع هلا ألديلقط ذأ رمقماك عولطالا ره ومقمواقم 
.1-3 .5 ,(1988) ,8لهكامم ,أكهلإلق نوم ئإأاطزظ (ولرعوع الأواا 12/ئةاتأمةلا علا مقمأة تيقلكلط 


واس 


ومن أحدث الدراسات في التسعينات من القرن ٠‏ "م المنصرم دراسة : 
لمة ومصقط1 ,عوة دعل01) لنقدده]]0 قمطا لمق أمععاأاموولا قطأا مقولزعان5 أه أعمااطاعءيمُْ ,موواد  ,‏ ,بإأمعمعم 
,11-124 .مم ,(1992) ,كانه لا-بزعلة 300 دولتره! ,0 1 ٠‏ ممدولنلا 
0121 ,/ل1003 065!ة/ا 5)أ 300 ع الناأعع! أتات 8 0110130 ,لوقأو ,3 ,مأبلال600 
16-5 .مم ,(1993) ,متهام8 
(غ )١١‏ .5 (1966) ,أهلإأتوولة ال ا 1 ,رأقم تقل ته اه لزة5 ,ع ,أطواو6 . 
لويس »إستنبول »ص ص "47 15-١‏ ؛ المرسى » الصفصافي أحمد »إستانبول » عبق التاريخ . . 
روعة الحضارة » القاهرة ؛دار الافاق العربية (9949١م)‏ وص ص ١ 01,-١01١‏ وقد قمئا بمراجعة 
الاحصائية الواردة في كل من هذين الكتابين مع الأصل في اوليا جليى فوجدناها مطابقة باستثناء 
الاختلاف في ترجمة بعض المصطلحات . 
)١١1(‏ أوزتونا » الدولة العثمانية »مج ؟ »ص ص /47 لاا و1 الا 
.12-298.مم ,(1970) بكارولا-للاعلا ,الاطضةأؤذا مأ أمهكام10 أ0 معولة5 186 ,ع ,ؤأبنقط 
(7١1)مماله‏ دلالته في هذا الصدد أنه يوجد بعض الاختلافات في تاريخ هذه المراحل سواء من حيث 
بدايتها أو نهايتها أو من حيث تقسيمها إلى مراحل فرعية » وهو ما أفردنا له دراسة مطولة سوف تنشر 
في القريب بمشيئة الله تعالى . 
انظر على سبيل المثال : 
,.83 ,5 ,الهمدم انا ,.غ.0 ,معناووم 
7-8 .مم ,(1973) بكاولا-للاعلا 300 نولمما ,1071-1923 ,قنااعة أطعنة عتصرقانا أوكانا! ,8 ,لأة5ننا 
ماهر » سعاد » الخزف التركي » القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب » (/91/9 ام) »ص 56 ؛ 
الدغيم : العمارة الإسلامية في منطقة البلقان في أوائل العصر العثشماني الأول (:717- 
م6خه/ 5075-1١7١‏ ١م)المنهل‏ » العدد السنوي المخاص الموسوم ب «العمارة والمدينة الإسلامية» 
العدد 414 . الجلد 05 , (جمادى الأولى والآخرة 41 ١ه/‏ اكتوبر-نوفمبر 4 49١م)‏ » ص 7/57 
حاشية ر قم 060 . 
(/ط1١١)‏ .مم ,(1990) ب,الأطمهاها ,عسطعوااعيةخ مهدومنا0 مز بلراتموع مقأله8 هطا أو وامع وطا ,.2 ,أمقاون1 
1-730 
(11١)لمزيد‏ من التفاصيل عن مظاهر النشاط العمراني وروائعها الملعمارية انظر أوزتونا » الدولة 
العثمانية ؛ مج وص ص 148-1752 . 
30 585لناو!! , الاطضقأة ١‏ ]0 5ملمقام5 ره ,تعلالةت ,208-324 ,77-95 .ذرا ر,أق6م08أة ات /ل56 أطةا96) 
58.9-221 ,(1993) ,ؤأي23 ,لموقمها كاربنهةل -بجولخ رؤدععم هالالإعطاطم 5نمهلاموه8 عط وورماج ععمواةم 
.0ه ,(1990) ,لره]»ا0 !١,‏ ,راملا ,50165 عألصةقاذا ]0 لققثناوز ,لإاأن عأصقاذا حثة :الاطمة]5! ,ا بكاأعواقها 


ف الا 


)١١4(‏ أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مج ؟ »)ص ص ٠ 107-701١‏ دائرة المعارف الإسلامية.1-23 
المعربة مادة أدرنه »اللجلد الاول .ع ص ص ه5715-07 . 

(0 )أ أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ .ص ص 101-70١‏ . ولمزيد من التفاصيل عن مظاهر 
النشاط العمرانى وعمائرها اتختلفة انظر » على سبيل المثال » داشرة المعارف الإسلامية المعربة » مادة 
أدرنه ص ص 81-017 0 ١‏ 

.5 !ا رأقع ةمصاق اهيزه56 ,هام 

. 101.170 14-1١7” أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ .)ص ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ .)ص ص 551-5066 7770-/5010 ع 

,أ765 ةماق طق /ز56 ,أناهاة 

. 500-3504 أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ .)ص ص‎ )١ 

: من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني لبعض المدن البلغارية دراسة‎ )١١( 

© مأ عاتناععاتراععمة تلككانن! آه قعقام فط :150/هم لأولاكنا؟ عط مأ وأهوابا8 مأ أقعجرمماعناه0 مورلا ,اوكا 

.2 .كا باط 160ألع ,/واممماممُ أه 16د] لقهاأامط لترح وإناانات 5101ل 16 ,9و8 أ0 قاتنا؟1 عط ,مأ ؤ5عع0/م 

,79-58 .مم ,(1990) ,55قه8ىم ذأقا وطا ,أباطمهاعا ,تفخطوقر 

8 الااناامةه 1515-1915 وصلنئاط 5ضمقلا88 عط 00 5ع6ننأءنانا5 أمعممأااع5 أه أمعررمواوياة0 .ا بوبوطرونا 

,4-6 ,1 ,قوع ,67-70 .مم ,(1998) ,انهم ,مقنهط6 

(؟١)‏ أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية »مج 7 .ص ص 31/"-11١‏ 

5 (,أ52]21185ةلإ56 00 

. 75 الأرناؤوط »الإسلام في يوغسلافيا »ص 5" ء تاريخ بلغراد الإسلامية عص‎ )١15( 

)١١0(‏ أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العشمانية ؛ مج؟ »ص ص 557-171١‏ » الإرناؤوط » الإسلام في 
يوغسلافيا » ص ص 5١-759‏ ؛ تاريخ بلغراد الإسلامية )ص ص 70-77 . 

)١1(‏ أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية » مج؟ »ص ص 554-7577 ؛ 

5 ,561/21131121565 وا8 6 

(9؟١)‏ أوزتونا تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ )ص 577 ء الدغيم . البوسنة والهرسك »ص ص 
115 5ا-لا١”؟‏ , 

, أوزتونا » تاريخ الدولة العشمانية »مجج” .ص ص 886-7717 » الدغيم » البوسئة والهرسك‎ )١1( 
لم5 الات ا اورم » حرب » البوسنة‎ 18-١ ص ص /17/ا‎ 
والهرسك من الفشتح إلى الكارثة » القاهرة »المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم‎ 


التركن | تناد ام( )ص ص ١915-1١16‏ . 
,. 292-703 .5 ,ألا ,292-392 .5 ,لا رأ8 56/211813 رأطها 
-209 .مم ,أ *المعممق ,(1994) ,اناطمقأذا يوموألادوقع:16 لمة هأموم8 هآ ععننامع ]لطعم عأصواذا رم 51م 


-؟0”#- 


(37721) الدغيم ؛ البوسنة والهرسك عص 5١١‏ . 
(؟7 )١‏ بوحامم ,اذا ألرلهة ,أوأوءه0 عقاأكلهلا ,أمدأأأكاح/ا ما أنواه امم 71 8 5131/2 مونل ,لك رع ,الرعيايام 
9 .5 ,(1956) 
)١11(‏ من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني لبعض المدن في يوغوسلافيا السابقة إبان 
العصر العثمانى دراسة : 

١‏ 13-51.مم 6اناأع6]أطاععمَ عاررواعا مم 
2-3 ,9ع ,ام وأ06/6] بونامطءق!ا 

ين )١‏ أوزتونا ؛ تاريخ الدولة العثمانية » مج ١‏ »ص ص 150-1114 ١‏ 117/15-511/1 ؛ 
5 ,أ5 56121121521116 رأاة|38) 
.295-26 .مم ,(1990) ,الاطمهاذا ,(1385-1912) يوأمقطلم نآ قانااعم !هيخ لرقحره)0 رأوكا 


(116) من أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التطور العمراني للعديد من المدن الألبانية إبان العصر 
العثماني دراسة : 
155-156 ,150 ,138-140 ,108-110 ,94-96 ,92 ,87 ,48-53 ,14-32 ,ممم رعق]نااء8] اعم قولوم)01 ,اوكا 
266-68 ,249-251 ,243-244 ,226-229 ,213 ,202-204 ,199 ,191 ,173-175 ,161-162 
هذا عدا الدراسات المتعلقة بالعمائر الباقية داخل هذه المدن والتي » سنشير إليها في دراستنا التحليلية 
فيما بعل بمشيئة الله تعالى) . 
)١17(‏ أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج ؟ .ص ص 751-:/1” .17/ا-4 1لا ٠‏ 014-111 ؛ 
.75-0 ,5,5-36 ,[أا ما رأقمممةصضاهطة/!56 ,أطماة 9 
)١0(‏ من أهم الدراسات الحديثئة التي تناولت التطور العمراني لبعض المدن اليونانية في شمال اليونان 
مثل كوموتيني وسيروز وميتلين إبان العصر العثماني دراسة : 
.415-444 .مم ,(1990) ,لمنموأهقلا ركمقعللة8 76[ أن عانناععألطععمة لمقدره1أ0 معطا مه 5عأ0باا5 ,اهلكا 
ر6-616608لمعاتالالا أه بت عط مأ 0ه1أأه2أة0]1050 أ0 200855م03أ طأأيلا 5هنان1/05 ,./ا ,ناممةقأتقدنام»! 
113-7 .هط ,(1999/ 1419) ,طامولزل8 ,2 ,اونا بوناععا لطعم عنوكمايةا مه جنا أو0م7الا5 قط أ0 5ومألععممرط 


هذا عدأ الدراسات المتعلقة بالعمائر الباقية داخل هذه المان , والتي سنشير إليها في دراستنا التحليلية 
فيما بعد بمشيئة الله تعالى) 

(17) الصقار » المسلمون في يوغسلافيا »ص ص 751-5١‏ » حسون » محنة المسلمين في البلقان ؛ 
المكتب الاسلامي » بيروت » دمشق »عمان (1941م) ».ص ص 41-45 »الأرناؤوط » حول 
الخطوطات العربية في جنوب يوغسلافيا » مجلة معهد اللخطوطات العربية , الجلد 1؟ » الجزء ١‏ 
إصدار جديد » الكويت » (رمضان +٠7‏ ١ه‏ - صفر 4٠7‏ اه/ يوليو - ديسمبر 19/5ام) ص ص 
004-10 » الأرناؤوط » وحافظ (نعمة الله) » الحاج عمر مصطفى بشاريزي شاعر ألباني كتب 


1 


بالعربية » مجلة العربي الكويتية » السنة ١‏ »العدد 5457 »(صفر 5994 اه/ يناير 91/4 ١م)‏ .ص 
ص 14-1180 ء الشقافة الألبانية في الأبجدية العربية » عالم المعرفة » العدد 18 , الكويت 
4 ١م‏ » المخطوطات العربية في البانيا » بيروت » دار الفكر المعاصر » دمشق . دار الفكر 
(1441١م)‏ ؛ الشنطي » عصام محمد ؛ المخطوطات العربية في يوغسلافيا » الكويت (180 ام) ؛ 
مجموعة علماء » الخطوطات الإسلامية في العالم » ج ١‏ » ترجمة وتحقيق عبدالستار الحلوجي . 
لندن » مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (411 1ه/ 991 ١م)‏ .ص ص ١١1-1١١‏ »الحلوجي , 
عظمى » حبيب الله » فهرس المخطوطات الاسلامية بالمكتبة الوطنية الالبانية في ثيرانا » لندن , 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي (418 ١ه/9917١م)‏ .ص ص ١-175ء‏ وما له دلالته في هذا 
الصدد أن غالبية هذه الخطوطات هي الخطوطات العربية ثم الفارسية ) . 

» حسون » محنة المسلمين في البلقان ص ص 8-47 » الصقار ء المسلمون في يوغسلافيا‎ )١9( 
. 47 ص ص 75-750 » يونس » الإسلام والمسلمون في ألبانيا »ص ص /الا-‎ 

/ها١‎ 148١ سلانيكي » مصطفى ءت 9١٠٠١ه/ ١٠17م ؛ تاريخ سلانيكي »إستاتبولع‎ )١5:( 
, 4م ء البوسنوى المخانجي » محمد بن محمد » الجوهر الأسني في تراجم علماء وشعراء بوسنه‎ 
اه/ 1197م) الاقحصاري » حسن كافي » أصول‎ 4١79 تحقيق عبدالفتاح الحلو » القاهرة‎ 


يوغسلافيا. ص ص 15-67 . 

. 80 حسون » محنة المسلمين في البلقان »ص‎ )١41( 

(؟4١)‏ شاكر » محنة المسلمين فى كوسوفاءص ص ١11-5535‏ يونس » الإسلام والمسلمون في 
ألبانيا »ص ص 48-86 , حسون »ء محنة المسلمين في البلقان .ص ص 500-١١١‏ »حرب» 
العشمانيون في التاريخ والحضارة ص ص 184-١87‏ ء المسلمون في آسيا الوسطى والبلقان . 
سلسلة بحوث العالم التركي )١(‏ » القاهرة 997 ١م)‏ ءص ص 315-19١‏ » البوسنة والهرسك » 
ص ص 155-1١76‏ » عبدالقادر » انشطار يوغسلافيا »ص ص ١75-94١‏ ؛ الطرازي » صفحات ٠‏ 
ص ص 11-79 » /ا4-0/ ؟ الدغيم » البوسئة والهرسك .ص ص ٠١6-57‏ (ومما له دلالته في 
هذا الصدد أن الكتاب يضم وثائق مهمة ومقالات في الحنة فضلاً عن الكثير من الحقائق التاريخية) 
العسلي » بسام » المسلمون في البوسنة والهرسك » بيروت » دار البيارق (991١م)‏ ؛ ص ص 017- 
5 ؛شاكر ءالمسلمون في قبرص » ص ص 28-177 ؛ يحبى » التطور التاريخي لجزيرة قبرص ٠‏ 
عون 14111 ريا + محمد نعي +مشكلة تاررمين الماضجرة 7 طسق كايا لشكلة برضن 
المشار إليه سابقاً» ص ص 7١7-1١١‏ ؛السقا أمينى » محمد صفوت ٠‏ قبرص المسلمة » مكة 


- #14 


المكرمة »رابطة العالم الإسلامي (5 4٠‏ اه/؟587؟0 امع( ص ص 57/1١١‏ ١-ؤل/ا!ا؟؛‏ 
حطيط ؛ عدنأان ؛ قبرص الوجه الآخر للقضية ابيروت 1987م ) صواض /ا- 5١1‏ . 
.1968 ,ققكامق ,1-11 665/811 اناا معل “اأعصناة , لاا لياح 


(الهجرات التركية في الروملى) ؛ 
850508 حلممواائلا مقط نكلق5051 0030نالاناو802 5ق لإأ/ا 606 وماءوااه51 نينا 3 060 .ما ل 
!١ )1942-1943( 5. 178-187, 372-83.‏ ,أمقلقازوة/ا طليج 1 
البوسنة خلال سنوات الحرب التي اعقبت هزيمة فينا من واقع سجلات الحكمة الشرعية في بوسنة 
137-190 .5 ,(1980) ,| ,اقلق سرالاقةم المقدرة 0 60 »اأاممولا ول"أ00همم ننقلنقامق)|لة8 .ا ,.كاأوهةعه»ا 
الهجرة من البلقان إلى الأناضول - مجلة البحوث العثمانية) ؛ 


راناطمقاكا بولزلدع ا و60 5لا معلل 'أأعمنا8 002 أقة/521 ن-050301 1828-1829 ,. بكالاءنلا 
(1993) 


الاهالي المهجرون من الروملى إلى روسيا في ارب العثمانية الروسية ١87/4(‏ -14854م) 4 
١‏ (1993) متقعامم واو 6 1لا "نارم نرم "العتاناظ ,لاا بكاعم! 


(الهجرات التركية من الروملى إلى الأناضول) . 

)١ 1(‏ الأرناؤوط » تاريخ بلغراد الإسلامية ».ص ص 57-5١‏ . 

)١ 5(‏ الأرناؤوط » الإسلام في يوغسلافيا »ص ص 19-578 . 

)١ :0(‏ الأرناؤوط » تاريخ بلغراد ص ص ”18-77 ؛ حسون » محنة المسلمين في البلقان ص ص 
.١١"‏ 

(55 ١)الأرناؤوط‏ »الإسلام في يوغسلافيا عض ص لا-لال/ا . 

)١ 4‏ الأرناؤوط » تاريخ »ص ص 77-7 . 

)١ 58(‏ الأرناؤوط »الإسلام ».ص ص 87-14 . 

)١ 19(‏ الأرناؤوط » تاريخ »ءص ص /الا-40 . 

(١16)الأرناؤوط‏ . الإسلام »ص ص ٠١-١‏ ؛ومماله دلالته في هذا الصدد أنه قام في عام 
64اه/ 47/4 ١م‏ وفد من رابطة العالم الإسلامي لزيارة يوغوسلافيا » وقد ضم هذا الوفد السيد 
محمد صفوت السقا أمينى الأمين العام المساعد للرابطة ومعه عبد الله الجييد وصالح أوزجان » 
وعقب الرحلة تم رفع التقرير النهائي عنها للسيد صالح القزاز الأمين العام للرابطة . 
وقد قام الوفد أثناء رحلته بزيارة قلعة بلغراد وشاهدوا بها «مسجد مهدوم ؛ ولاتزال آثاره باقية » وفيها 
بعض قبور المسلمين » وقد تحول قسم من القلعة إلى متحف حربي» كما أشاروا إلى المسجد الوحيد 
لباقي بالمدينة وهو مسجد البيرقلى المشار إليه سابقاً » وأنه ألحق بدار الآثار عام 117 ١م‏ . 


16م - 


السقا أمينى » المسلمون في يوغسلافيا » مكة المكرمة » رابطة العالم الإسلامي (915١م)‏ »ص ص 
١73-1١١‏ . 

(١16١)الأرناؤوط ٠‏ الإسلام ء)ص ص ١18-١95‏ . 

)١161(‏ ماله دلالته في هذا الصدد أن ذلك التقرير تحتفط بنسخة منه مكتبة غازى خسرو بك في سرايبفو 
( تحت رقم 0.3078) » وقد اعتمد عليه عدد من الباحثين في دراساتهم لتاريخ البوسنة وسراييفو, 
وقام بنشره عام 487 ١م‏ الأستاذ زيئل فايتش » مع تحقيقه » وتزويده بهوامش قيمة يمكن من خلالها 
تتبع مصير بعض الجوامع التي هدمت لاحقاً-أي بعد عام 4١١١ه/‏ 1741م- فضلاً عن تحديد 
مواضع بعض الجوامع الأخرى التي لاتزال باقية حتى الآن في شوارع المدينة كما تسمى الآن , وأخيراً 
قام الأرناؤوط بترجمة هذه الدراسة المهمئة وضمنها كتابة عن الإسلام في يوغسلافيا المشارإليه 
(الملحق الأول) » وهو ما اعتمدنا عليه في دراستنا . 

. 777-5١9 الأرناؤوط » الإسلام  الملحق الأول .ص ص‎ )١6( 

)١64(‏ الأرناؤوط » حول المخطوطات العربية »ص ص 201-047 ؛ الصقار » المسلمون في 
يوغسلافيا 0ن 1 

)١150(‏ الدغيم » البوسنة والهرسك »)ص ص 371١-1:‏ 7176 1175-1710 ؛ الطرازى » صفحات 
من تاريخ جمهورية البوسنة والهرسك » ص ص /77 04-082 ؛ 

0 فاممسلاة8 ووم ممأاعبمادة0 ,5 ,عاناووا مود ,212-225 ,ص5 ,2 بعألموممة ,وأصذاذا كوم 

77-80 ,زه بعواناموعع رولك اع وأصمو5 لاع عأصسواذا عنناعع لطعم 


(0 كيل » العمارة الاسلامية في البلقان » ترجمة نادية عبدالسلام محمد » الثقافة العالمية » العدد 4 
السنة 8 » الكويت » الجلس الوطني للشقافة والفئون والآداب » ربيع الأول 4١9‏ ١ه/‏ نوفمبسر 
ممم ء ص ص 17-١7‏ » (هذا وتهدر الإشارة إلى أن هذا المقال يتناول بشكل موجز وضع 
الآثار الإسلامية في العديد من بلاد البلقان » ذلك الموضوع الذي أهمل من جانب المختصين من خبراء 
العالم الإسلامي والغربي ٠‏ ومن ثم فهو لايتطرق إلى دراسة العمائر الإسلامية كما يبدو من عنوانه) . 

. ١51١-١ 1*٠ حسون ء محنة المسلمين فى البلقان » ص ص‎ ) ١17 
: 10-97” يونس ء الإسلام والمسلمون في ألبانيا ص ص‎ 2 

. ١5140143560141 6175 175-1754 حسون » ممحنة المسلمين فى البلقان »ص ص‎ )١69( 

(11) كيل ءالعمارة الإسلامية قن البلقان اض مين 8-1 .. 

(111) كيل » العمارة الإسلامية في البلقان » ص ص 117-/1؟ : 

)١ 0(‏ انظر على سبيل المثال »المراجع المتعلقة بقبرص ضمن مراجع الحاشية رقم ؟4 ١‏ من هذا 
الكتاب . 


امب 


. 18-56 السقا أمينى . قبرص المسلمة »عص ص‎ )١770( 
مم7 ,1 عقامماة ,.56 .ة ,(1989) ,أتقلائمه/ا أمقساانا المقصده فلقلمتوته ورؤمتا؟ ,عا ,نااومتاءئعوامول‎ 
0 .مم ,(1997) ,ققنا230!0 ,كتكملان) لتعطانه5 مأ عوقالول لمناععاتاعيم نيوكره)‎ 147-150 
وممتئهموومه0ت لمعم لالأمقونن طعلطي كذمقكاله8 قط مآ عتموصناوملا مقمها0 برابدع ,زوك‎ ةملا١14(‎ 
بمقلاحطو23 ,005828 عأووامعطعتة ذا 5نام)ه0ن) :نات [6)0211058م| 00091865 )عا نال ععاعم ,لرمأأهماأوة8‎ 
,مم ,(1997 ),زةالامول ,وتوامنا؟‎ 69-76, 
ومما له دلالته في هذا الصدد أنه لايخلو كتاب أو بحث للبروفيسور كيل من الإشارة إلى ضرورة‎ 
. صيانة وترميم العمائر الإسلامية العثمانية في البلقان » والعمل على تدبير الأموال اللازم لذلك‎ 
مهدي » حسام محمود » الحفاظ على الآثار العثمانية بمدينة سراييفو مسألة موقف » ضمن أعمال‎ 
» المؤتمر العالمي الأول حول مدونة الآثار العثمانية ) جمع وتقديم عبد الجليل التميمي » منشورات‎ 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات والمعهد الوطني للتراث زغوان- تونس - جانفي/‎ 
كانون الشاني 441١م »ص ص717-١/ (وهذا البحث منشور أيضاً في نفس العدد باللغة‎ 
الإنجليزية عءص ص "84-87 ؛ والعنوان الإنجليزي هو الحفاظ على التراث المعماري العثماني في‎ 
6. . سرأييفو‎ 
نان فعاعمة رعوهةأأنو! وانااءة أأطععة عتصذاذ! أه ممتأه نكمم فا 0م قولخ ,لإلطدانا‎ ١١ 606 بال 85روصمه‎ 
5و أمعكم| ,رقع]ناع5/ع0 5هل قاتااعة]أاعم :؟ نا 5 0508لا 18 0305 0306ملأه عأوهامقامممْ '0 5نام7مج‎ 
.مم (1998) نمم 156لا ,0ة 22001 ,نمه أأةاللقاع86 06 018 ليقن إل أ 1813165نااً‎ 115-18 
تلاط عالأ متدأةامقصرالة أأمهم05 ,تل عيحزم‎ 630-805 )1230-1402( )١16( 
.مم ,(1966) ,أكق3163/ا 8313 ,أناطقمةادا‎ 365-66. 
باأدعلااأمنا عطأ رمملمم!ا 00ة موقعاداء ,عأنااعة لطعم موحوه)]0 ابوط مز وباوعه1/0 6ط رممنكا‎ وأ)١15(‎ 
,الاطمة]ك| 3ه لاا أابات 0573011 ,ومقلقاكمة ,30-70 مم ,(1968) 1655م موقعأطاه‎ )1986(, 5, 98-9 
عل ومودوكمالة دعا ,.ى ,اوأرطة6 ,98-99 .5 ,المةمه0 ,ومقققاك8 ,.227 .م ,قناو5ه0/] 6(ا ,مقاناكا‎ )١ 11/( 
رارغ اأحصقة الاطمقاذا ,1 ,07 ,.370 .م ,(1926) ,رؤأيق8 ,لألا بومم! بقأزلز5 رعاممراأمقاكوممهة‎ )1964(, 5, 34-35. 
.مم ,(1997) ,لمدلنلا لقة كعلققظ1 ,رلملمما رع الاأععالاعية ققلزه01 أه للمأدأاطمة رو ,105/ما3000)‎ 115 
166-67 
,ومقمواىم‎ 0531, 1000154( 
لامنسيكا طج؟ كاءثاً1 ,معاعااء8 ,وعوطا مدنقوأن8 مأ كأمع ممما قمقتمماأه لإأيدع عترمة رأعتكا‎ 38,)١ 19( 
.مم ,كمقالة8 عط أه 6 نناعة ]لطعم لمقلزملأه 156 مه 5000165 .642-643 .م ,(1974) هنقكامة‎ 642-643., 
.مم ,لولعم طؤوللنن) عطا مأ وأتقوانا8 مأأصعمممرماع/اة0 صهطنا‎ 131,135, 138, 146., 150-151 


.مم بالوللقره651 لضة كمولأهلموومم لمعن بالأمعون طعتطيلا قمقالة8 عط مأ فتمعصناموا! مقلوملاه لزابوع 


ب .م بقأنقواناظ دأ 7051605 300 170501085 ,.آ/اا ,/أقألاءم10 ,.72 ,70 


- 7119/- 


,24-25 .مم ,أقطوصمةكا دأ مهوأة 5 3 عا كلظ أ0 ملومأكاج/ا عط ,اعزيا 


666 6©., اهبام .14-8 .مم ,(1976 ,5و8 0/53 ,ل/ل098للا لأ ك5أم8ل]تاموال8 لاواكلرن1‎ ,)١( 
,الاطمقاةا (91979 ,ا رأنعائع5ط لتنمتلة امقررة0 مدوم يميم‎ 5. 199-220. 
مز وأمعمناممم طوؤوايط وص أن لممأوتك هط©ا مه ذ5فقاملظ ,اوكا ,.38 .م ,فناوكمم عطأ ردنك‎ )ا١[/١(‎ 
.مم ,(1970) ,أكاتلمهاة85655ا ,|| رقعأ0ننأة مقالتة8 ,رقاع0مناه! أأعطا لمة كواتاممهامدعوق‎ 131-135., 1101 
ر(1971) ,أكاأمملقعقعطا ,12 رؤقةالتناة مقالجه8 رعان8 لأمكانا قط ومأنال ع0:860 لعطمملا أ بممأوزن معطا مه‎ 
#لزفكاءن1 ,ننان0اناموتمو 71 .جه ملقلم0 0 لإأتوهع .434-437 .420-422 ,مم‎ )1989(, 5, 221, 226, 239. 
,لاا وطناءلام ,ألرعنالزم‎ 5. 353, 367, 369, 7 

(232.)110/7 ,229-230 ,222 .8 رعلرفماءن ,ناه للتاموتمو/ 
(11 ١),اوهاتطعونمو/‏ .5.102 ,اأأمقصوه ,ومهقمواكة ,.157-158 ,5 علط 98 ولإنوادمونلا ,لفحم 
رأث نأتمق|ذا .لا 862 .56-59 .مم رعاتناعع ]لام علتحمقاذا كلهم ,202 ,192 ,188 .5 ,بعنبإأكارنا) 
-خمام (هلاماع1) 607ا509قط!اة»! ,.ا/اا ,الوصلطة0طا ,.22 ,14-15 11 ,3 1 ,االاكا-لاكا .هرم ,(1987) ,ورزأنتداووونل 
١١ 5. 14-17.‏ بقمناقلاق ,أل زويثكلمق ,.249-254 .5 ,(1997) ,قنقكاقم ,/: ,أكأو06ا تق للهلا ,أأصوت دم 
)١0/5(‏ عط مأ سامعاتطعهم ذقاءاتنا؟ ,مقلامتاه أ0 0100815 18ئأأا 5086 ,.(ااال/ا) 19 .ام ,5عألداة ,اولكا 
.مم ,(1976) ,الاامقأة| ,4-5 ,أكأو08] 8511م منا الام و60 لإ دن 6 به عوأنا80 للقأمملععتنج لا 
175-18 ,162-166 ,156-157 


(117) الأرناؤوط » تاريخ بلغراد » ص ص ١17-١١١‏ ؛ الإسلام في يوغوسلافيا .ص ص -١١7‏ 
١58‏ . 
)2 وأمواذا 58516 ,168-170 .مم ,فاأمعصبامهل8 عائانا عمروى ,امك 


.62-63 .مم بعالاعع1أ اعم 

.ا الاكا .م ,كم عتصقاذا ,86026 ,.158-159 .5 بولز/اةاكهونالا ,أل رونتزم 

(/1/١),.م6ه6‏ 164-31 ,141-142 ,120-123 ,83-86 ,65-69 .مم بوأموطام مأ مانأعقااطعىة حممرملأان ,اعزما 

,4 .مم ,مكار سين ين 

)١ 7/0‏ أصلان ؛ أبا أوقطاي » فنون الترك وعمائرهم ؛ترجمة أحمد محمد عيسىن »إستانبول 62 
0م44 6 وع)ص ص 11-5١‏ ؛ 

,.162-164 .8)1970(,5ئقاتة ,أكأق قلا اناا ,.5.353-359 ,(1959) بقتقاصظ ,أكأيق متلا لذاذا ,.كا.5 ,جأكلام/ا 

,249-250 ,200-201 .5 ,(1989) وتقامم هاوأ مة5 لمالا ذقاذا كان 1 ناأه0و مم ,,جعووموة 

ألقلذ5 ,أمرهصة معلصسصة/ تطتية] عاأامق مال مأنأكع مدعلا نالكاناوا56 أأعططابها عاع 1 كلدك هلمم ,.5 بقانم 

.17-5 .8 ,(1971) ,اناطمهاها ,(1970-1971) أونالا/ا تطققها 


() الحداد » عمائر الوزير قووجه سنان باشا (المتوفى 5 ٠٠‏ ١ه/‏ 546 ١م)‏ الباقية في القاهرة ودمشق » 
دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط وأصوله المعمارية » مجلة العصور ء الجلد التاسع » الجزء الأول . 
الرياض . (رجب 4 4١‏ ١اه/‏ يناير؛ 44 ١م)‏ » ص ص 51-175 ١‏ ؛ طراز المسجد القبة وأنماطه 
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الباقية في المدينة المنورة والهفموف »دراسة تحليلية مقارنة للتتخطيط واصوله وتطوره في العمارة 
الإسلامية » ضمن كتاب اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي » 
الرياض 5157 ١اهم/ ١١‏ آم وص ص ١١-9‏ . 

)1١4٠(‏ بمولضما لمة معبحاا-يرول؟ ,6655 /[أأ6]5لاأمنا 216لا ,3أ65م أ0 كايمة 56 ,للا .8 ,عولروع 

.م ,(1989) 

(141) الحداد » القباب في العمارة المصرية الإسلامية » ج١‏ ء القبة المدفن نشأتها وتطورها حتى نهاية 
العصر المملوكي » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية 4419٠‏ ١ام)‏ ص ص 8١-8٠‏ ع أشكال 1١7٠9‏ ؛ 
1 »بحوث ودراسات »ص 5 ١١‏ »شكلا 84-74 

)1١/85(‏ ,644-649 .مم ,مقحمماته لزابقع عرروة ,رأوزها 

)١ 8‏ .7 ام ,137 .م بوتمقواب8 مأ أمعمممماويع0 موطننا باوكا 

(68-69.)1/85 .مم بعناووملا عط ,مون>ا 

(186) أصلان أبا » فئون الترك »ص ١7١‏ . 

(185)الحداد » القباب .»ص ؟7/ شكل 6 ؛ 70 .م ,عبوقه8ا قطا رمورنكا 

(180) الحداد » عمائر القاهرة الدينية في العصر العثماني » دراسة تحليلية مقارنة للتتخطيط وأصوله 
المعمارية » الجلة التاريخية المصرية » المجلد /7”9 » القاهرة (:٠934١م)‏ ءص ١57”‏ »شكل 14 ؛ بحوث 
ودراسات » ص ص 7584-7588 شكلا 4 760-ه10؟ . 

(6) الحداد . القياب »ص ص 81١-875‏ . 

)2 646 .م الالتقع غثمقوة ,اوكا 

(٠11)المليجي‏ » على الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينية » رسالة دكتوراه » غير منشورة »آداب 
أسيوط » جامعة أسيوط »(945١م)‏ »ص ص 04-106" ؛ الحداد » بحوث ودراسات .ص ص 
584-584 . 


)1997(,)١51(‏ يقنهكامم ,أنمم: ,أؤاورعل ‏ عذائكات/ا ,أنواتمة/ الات 0 علرن1 لم 7 قوق ذام1 ,.>ا لاع نا »ا م نا 
,.3-4 مقاط ,157-159 .5 

(7)أصلان أبا » فنون الترك ».ص ص 187-١81١‏ ؛ 
180-82 .مم ,كأنناا ,رلأكاأةل/ ,.177-181 .مم ,17050106 8آ] رمةاناكا ,.24 .م ,عألقاك] ,لهذملا 
0 ناا :6ئآ مأ نات 1أ6ممناكا 061 ,.ة راحو 97-100 .نزم ,لرمأوأطم ,وأ/لال0 03600 
ناأنا 016 0نا 6# لرلامع مز أحصوقء 66]6ع 17 ا ,.8 مع8600لامم .49-51 .مم ,(1972) ,اناطامقأذ! ,انأكاع] اعم 
الث ا5أكاناا أ0 ره أأناانياة عطا 502610 .40-45 .طط ,(1958) ,ااأالا ,مهوصدائه ئلا 'عاناطمةاكا رودأمقلا ما أصرةء 
نالع ,وهالناعة 1أطععىمة مأصقاذا ,8 ,لمقنطامو ااانا ,.63-66 .مم ,(1987) ,الأطمقاةا ,6 ناعةالطعية للع 
ْ .118-19 ,هم ,(1994) رقوعام /[أأقرق/ا انا 


14م - 


)١ 9(‏ بمملقاموزره 2ع أعماام رو/إوو80 أ0 عؤقااألا عطا مأ ذرتمة مذكول اعكا أه 050106 ه156 .أوزكا 
,6 .م ,(1980) ,ملا (53,8 ,28/29 ,نازأوواوازع 


182-183.)١184(‏ .مم ,وبوقمم عطا ,مونكا 

المليجى » الطراز العثمانى » ص 47 ؟ ؛الحدادء»بحوث ودراسات »ص 2*7 ١‏ . 
(840 0 9 .5 ,لاا 5-5-8 أل عبيلزمة .437-442 .مم ,كموأته برع 5ط راةكا 

)١9(‏ .36-39 ممتوهة ,59 .3 رمهمأة عقلرألا قطهموادم 

)١ 91/(‏ ,415-416 .مم ,عنودمم هط ,اوكا 

)١ 48(‏ .417-418 .مم ,هوبوقمم وطا ,اماك 


)١154(‏ أصلان أبا » فنون الترك »ص ص 594-5717 151-168 ؛ 
,93-07 مم ,لإلمأذأطم ,رأنزال 600 ,.648-649 ,مم بلاأبوقع هقنزه5 ,أوتكا ,.40-45 .مم رأأأ8 1م58 1 06 ,0061عطمم 


(١٠)الحداد‏ » طراز المسجد القبة » ص ص 75١ - ١5‏ المساجد المبكرة الباقية في آسيا الوسطى 
وأهميتها في دراسة تطور العمارة الإسلامية »ضمن أعمال كتاب المؤتهر الدولي المسلمون 
في آسيا الوسطى والقوقاز .الماضي والحاضر والمستقبل » جامعة الأزهر (1997١م)‏ »امور 
الحضاري والثقافي »ع ج١‏ .ص ص - ١7‏ »بحوث ودراسات .عص ص ١1417-١4١‏ . 
(1١5؟)‏ ,15 - 14 هصقام ,56 -54 .5 ,قمقمأة :ققأل!ا ومقمداكمة .188 - 184 .ص2 بيعنوكمل1ا وطا متكا 
249-2 .28 ل101أ5 له ,0أ/ال000 , .33 - 31 مرزومظ 
(؟١1)‏ عبد الحافظ »عبد الله عطية » نماذج من منشات ولاة مصر العثمانيين في إستاتبول »ع ضمن 
كتاب ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي » كلية الأثار- جامعة القاهرة (599١م)‏ , 
ص ص 357-7714 ؛وماله دلالته في هذا الصدد أن الباحث لم يتمكن من معرفة جوهر تخطيط 
ذلك الممسجد » ومن ثم جاء وصفه له وصفاً عاماً يشير نوعاً من الخلط عند دراسة أنماط الطرز 
المعمارية » ومن ذلك قوله :إن الجامع استخدم فيه «نظام القبة المركزية التي ارتكزت على ثمانية 
دعائم ملتصقة بالجدران الداخلية به » وتعتمد القبة على عقود ضخمة ترتكز بدورها على الدعائم 
الثمانية » ويوجد حول المنطقة المثمنة التي تغطيها القبة الكبيرة صفة أو منطقة مستطيلة بالجهة اليمنى 
2 واليسرى للواقف أمام المحراب ويغطي هاتين الصفتين ثلاث قباب صغيرة في كل جهة» . 
(١5؟)‏ 45-48 ,واقو8 ,19 مهام ,72 - 68 .5 ,مقلأة عودرأاا يومقمواكم 


(؟ )١١‏ طا16 لمة طأكا عط أه 5أمملهموت/ا ما 1م68 أقأننأانكت لأؤأكأتنا 1 (6أأوو:ملم نقلندلا ععاحةلا ,اوكا 
.323 .م ,(1971) ,رمعلاه .3 يهوألطقارههقلظ رووأدعمأاعطمعل] أ 09 أأموعلز8 .013نأ5 ,للتاأاع0 


١ 0(‏ ؟) 323-329 .مم بنقلبولا موزمةلا ,أواكا 


ا 


(5١؟),,-189‏ .مم رونووماا عط رمقنكا 
ا 7و 1 - 
0 ,6 اناأععالطع؟ ث عأحموقاذا ,5516 ,.لائا 6< .ظ بثرى وأررواذا ,.0216هم 215 - 214 .5 رةل/0511ونا/ ,ألرعيالام 


١١١١ 5. 21-4‏ بقمناكناث ,ألزع الاح ,.62 
(/1١١7)وطا‏ ,موالكا ,40 -33 ,طم (1934) روزيوهم 0816| 10016 ,كع]ناا كأضع ل نامهلة ,أورطة6 


.172-15 .26 رعنوومليا 


. 187-١85 أصلان أبا » فنون الترك »ع ص ص‎ )7١4( 
6 ,كلانا 1 ,مكلا ,.32 29 5 ,أرعانمج© الاطمقاذا ,02 0 89 م ,لازمأكاطم ,مأبلو0ه0‎ 5. 189 - 192 . 
. 1١60١-1١6١8 ؛» ببحوث ودراسات وص ص‎ دادحخلا)5١869(‎ 
الا أراهة ,أفتوتع0 تهاأفله/ا ,لمهت معتمطفاا مقذانة تامو 8 ,010610168 ,لع نزم‎ 621 
هنقكامم‎ )1956(, 5. 13-16, 
. ١78 أصلان أبا » فنون الترك » ص‎ 
. ١50 الحداد المساجد المبكرة الباقية في آسيا الوسطى »ص7١ » بحوث ودراسات »ص‎ ))١1( 


1١1١‏ 341 .5 ,/ا! ب قمنالاة ,ألزعلاللخ ,.103 ,5 ,ألاول أأمقم05 ,ومقواوم 
أصلان أبا »فنون الترك » ص ١/85‏ 
01 .268 - 260 .3 ,(1971) ,اناطامقاها ,أمةأةصراا عإنرذ1 م9 رللح8 تقزم ,موجمة 


5 .5 ,اناقل ألمة 0ر05 وموصواكم 
أصلان أبأ »فنون الترك ؛ ص ١|‏ 
)١ 2‏ أصلان أبا » فنون الترك »ص ص 195-١97‏ ؛ 
. 154 - 152 .5 ,اأمقضة0 'قمقلقاكم ,.196 ,2 ,هنان1/105 6لا رمقن | ,65-69 .5 ,نقلإزم 850261 
(516). 2.117 بعأصصقاذا رلمقعطمولاتا ,.72 .2 ,ونووهل] قط رمقنيز ‏ - 
() أصلان أبا » فنون الترك » ص ١77‏ ؛ 1 
6 ,.51-59 .5 ,ر(1969) ,قكقكامط ,أا ١٠١‏ ,أعاقع0عا داأهم0هلم ,.73 - 72 ,طط رعنووولة قط رمقناكا 
٠‏ .54 مقام 277 ,270 .5 ,نااملقمم 


)و 
- 


65.)5١11/(‏ - 62 ,55 - 54 .5 ,أأمةمم08 ,ومههداكظُ ,.90 - 89 ,87 - 86 مم رورا نوكملا © ,لمق ناكا 


(5148) .73-74 ,52 -51 .5 ,أأمقاه05 بومدمواقمق ,.127 124 ,6 رهنان05/] معطأ ,مقأناكا 
 )1976(, 5. 55 - 56 .‏ ,الاطمقاذا ,أكأنقتط الا المقمة0 لأمهموة 250 كاأز,ءظ ١١‏ ,اعم انالا ,ألرعيحزم 


(19١؟)‏ ,ومقصقاقة .20 ,)ا - 11اعا .© رامخ وأصهاذا ,590216 ,.157 - 154 .5 بقلرتاقاكهونالا ,الع نايزم 
2253-7 .5 ,أ ١١١‏ رقمنلاخ ,الع حزق 56 مرع)بااعءة لطعم عأصقاذا قم ,.89 60,88 59 .8 ,األمهحرة0 


(؟5؟). 58 - 57 .و ,أامهمو0 ,ومومواقم 
(1؟5؟). 94-95 ,مم بعنووماا وطا ,رموننكا 


ف الشاد 


(؟١؟)‏ أصلان أيا » فنون الترك »ءص ١84‏ . 
.64,73 .5 ,مأمعضعة 250 )اا ,أمو5كانالز ,الرعلالز م 

(07؟ ؟), 114 ,م ,رممأعاطى ,مأبالمه0 
(5١؟)‏ أصلان أبا »فنونالترك »ص ١84‏ . 
(6؟؟) 109 - 105 ,هم بعناوىملا عطا رمقاناكا 
(7 مم 0 6 ,مو ناكا 
(/؟١)‏ 025ه85 ,348 - 346 .5 ١,‏ ! يقمناكلاة ,.199 - 198 .5 ,قلإنلداعمونالا ,الع نزم 

,62 .م به النأء 6 أطاعمق وأمهاذا ,652516 ,. 1أا بلا ,ط بعأصهاذا 
(48؟؟) .321 - 317 ,طم ,بومأكاط قث ,دأ/ال600 ,.300 - 299 .5 ,أامقمة0 ,ومقمذاقم 
(04؟؟) 107 - 106 .5 ,ألمق053 ,قمومداقمقْ ,,115- 114 .طظه ,لزروأقاط َم ,دأبيال00 06 
( :7 ؟) 116 - 114 .ق ,أأمقم05 ,حمقمقَاعَمُْ ,,116- 115 .58 ,لومأوتط لهم ,مأللالمه6 
(751) المداد » بحوث ودراسات »)ص ص 7876-1586 . 


0)0 1520 -1481 (926 - 886) لاقل للأعاع5 عنالاهلز لأععنزوطا ,|! روممتسموصرالة المقصو0 باعىرئل 
.5 .5 .(1983) ,الاطمقأاك] با 


(920) الحداد »عمائر الوزير قوجة سنان باشا )ص ص 11778- 5 ع 

بحوث ودراسات )ص ص ١١1١-1١١5‏ ءوطراز المسجد القبة ءص ص لاا - 5١‏ ., 

(:*؟) ,2 - 295 .5 ,الصقدم05 ,أل رونحزم ,.19 - 17 .5 ,ألم0553 ,ومقمجاوم 
(7*6؟) ‏ .152-153 .5 ,لا! بومنلاة ,ألرعلانزة ,. 4 - 3 أم ,134 - 133 .26 روأمومرمم(قلاعل مورلا راعتكا 
(5؟) 47 - 45 ,5 ,المقتم05 بومقفقاكم ,180 .5 ككأانا1 ,متكااعلا ,,155 154 ,مم رقبان5ه/8 عا رمورن>ا 
#فخرفة 7 .5 ,لاا بق منااناق ,ألرونكزخ ,93-94 .5 ,ه05 يومومقاكم 
(48؟5) .29 اوه رلحة!ادمونلا ,ألرع زم 

(9؟؟) ,159 .ض ,عناووهل1 قط ,رمقنكا 

)١ 5(‏ .278 - 277 ,مم ,لومأواطم ,دأنبلهه6 

)١51(‏ ,117 ,6 ,عربااءعه ]اطع م علصذاذا رممقرطمع|ازنا 

(؟5 58,)١‏ - ك5 ,68 بورناعهة لطعم محاممأأ0 ,بإعأ>ا 

3 ,7 ,© ,6الاأعه لطعم مقحده]0 ,زواكا 

(55؟) 1 .5 ,لا! ,قمناك/اة ,أم)عنكزخ ,.444 - 442 ,مم رؤمولئهمعوط0 رأوأيا 

( 60 85-87.)7 «رأقع8 ,37 - 36 مهام ,131 - 130 .5 ,مهماة همألا بومتصداكم 

. ١5١ أصلان أبا »فنون الترك »ص‎ )١57( 


ال 


(/51 )2 . 274 - 267 .5 ,اأمقمة05 ,ألرعبيرم 
(58 ؟) . 378 - 373 .5 ,أأمقدم05 ,ألرعنررة ,.22 ,20 .5 ,اامقامة0 كفمفصوادم 
(84؟) ,+ اط ,134 ,ص بأمعمممم اوناع مهطننا راعتكا 
)١6:(‏ أصلان أبا » فنون الترك »ع ص ١77‏ . 
(101) الحداد » التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأندلس » دراسة تحليلية مقارنة لأصوله وتطوره 
في العمارة الإسلامية » مجلة دراسات آثارية » المجلد الخامس » القاهرة » المهلس الأعلى لاآثار 
المصرية (996١م) ١‏ 
ص ص ١656-1607‏ »بحوث ودراسات .)ص ص 185-1١1‏ . 
(؟61؟) 85م .265-266 .5 | ١١1‏ ,ب3منااللق .153-154 .5 ,2إل05|31ونال ,ألاع للاخ 
.العا .8 بأقة مأمقاها ,80216 ,.56 "ا بوتراءماتطعم عأمذاوا 
(61 ).117 - 114 بصط ,وعم اتاعيم مومم01 ,اوكا 
(15) الحداد » عمارة المساجد ذات الأروقة المغطاة بسقف خشبي » دراسة تحليلية مقارنة للتخطيط 
وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية »(قيد النشر) . 
)١66(‏ أصلان أبا » فئون الترك عص ص 711-71١ 7-5١1 1944191 - ١84‏ ؛ 
6000 .101,104 ,الكاة 105 ,102 - 101 .8 ,انع اصقن الاطمهاها ,62 
الث 156 ا ,8/0010 300 .5 ,1أا8 ,391 - 382 ,270 - 266  -186,‏ 184 ,148 - 143 ,مع ,لزرمأوزطم 
0ع لاعلا ,6855م ل[إأأواع/اأصلا 6اق/ (1800 - 1250) راتحدقاك! أ0 قتنااعةا لطعم لمح 
,. 226 - 225 ,217 - 216 ,طط ,(1994) ,قمملودما لقهة 
. 160 - 156 .5 ,(1991) بقتقكادم ١١‏ “اا ,أ5أوعل عذأأأكلة/ا ,أدعلزاانأ > 20ملا8 ١١‏ بعممالع ع 111 
“اانا 1 01100131 مأ انااعع] أطوم عنالو5ه1/| أ0 نمم [أنااملاع لدتأهم5 300 |تاناأءعنكاأ5 .ل بموجاع 


8 00 7اناأ05م17ئل5 18[ أ0 0795ألع22006 ,4 ,اميا رعوُم اأهءأوة013 عط 
1 ,104 ,ب ,(1999) ,قلاط ,عناعع اام 


(65؟). 131 ,2 ,لمماواطم ,وأصالمو6 

(/561) .22 ,لص ,152 ,8 بأعمعورمماعناعل موطرنا ,امك 

(6؟) 233 - 231 ,مم ,عربااعع ا أطعة مهدره01 ,اوكا 

. 7١7 أصلان أبا » فئون الترك » ص‎ )١59( 

(119) كوبان »دوجان »فن سنان » البناء »السنة 5 »العدد 5١1(: [١‏ اه/ 1987م) »ص ص 
9 -إغجٌ . 


(71) أصلان أيا » فئون الترك »عص 5١١‏ . 
103-104 .ضظ ,2 ,اول بعبناعع عمق مناوعه1/! طدأكاتنا! 18 أ0 للأنااملاع أجع15,1ذألا ع1 ,.لاءم عزوم 


ا 


(390,)577 - 381 ,52 -47 .م5 ,ع ناعهالطعءخ مقحده! 01 مأ لإانصوع مؤتله8 عط أه عامى هط ,.م ,أعداون+ 
. 500 - 497 
١9‏ ؟) . 131 .5 ,لممأواطم ,دأببال0300 
(115)الحداد » الطراز الجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية »ضمن أعمال 
ندوة الدراسات الشرقية في خمسين عاما (جيل الرواد) » مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة 
(قبد التشير) + 
(556) 3 - 231 ,مم ,مرلاعع لطعم مقوه 0 ,اوكا 
(70) 134- 132 بظط ,بوماواط عطا مه ععأملظ ,أوأكا 
الأرناؤوط » دراسات في التاريخ الحضازي للإسلام في البلقان .ص 55-560 . 
(/51؟) . 56 - 55 ,5 ر قناوذماا عط رمقنكا 
(554؟) ,اء 6 0 ,, 99 - 97 .م2 ,/مماوتط له ,وأسلممق 
بمققةقاقم .146 - 144 .22 روانااعهع ]اعم لقة اخ 58 ,لنلموا8 لمق عتهاة ,.50 - 49 بطط ,نواعم ميماعم 


. 59 .5 ر لقل5أة أوترأاا 
(0 ) صلان ابأ فنون الترك :)ص ص /ا6 ١-]559أل‏ . 
93-97 .ظط ,لإرمأواطم ,وأيالمم6 
(/9؟)الحداد ببحوث ودراسات » ص ١0١‏ . 
10لا ؟) ,ققان»ا ,.174 - 168 .ص5 ,لمأقاط َم ,600035 ,374 - 372 .مط , عع نووم مها ,اوأرطح6 
. 195 -193 .5 ,كااناآ رصكلاع/ ,. 196 - 194 .طط ,ويوو0/ا هذا 
4 .2 ,أق1لتاأعناناك ,معممع 
(717/7) أصلان أبا » فنون الترك عءص ص 184- ١91١‏ . 
95-99 .طم ,مون املاع لقعممأوان 16 يمكاهم 
0222 . 378 - 376 .62 ر5قععلان1105 5ه ,8و .298 - 294 .5 ,أأمقدرة0 بقموموادم 
. 60 - 54 .5 ,انأطمقاذ! 
(1/4؟) أصلان أبا » فنون الترك »ءص ص 191-1945 5١1/0‏ - 75084 717 ؛ 
- 206 .ماي الالوأقاظم ,0001/37 ,383 - 380 ,379 - 378 ,ظلط روععنيو1/105 5ه ,أوأوطقة6 
,46 - 45 .8 ,الاطمهاها ,62 ,.209 - 208 .5 11 ,مأملاه/ ,.349 - 211,342 
97-99 .292 ,اهم أرما51ألا ع1 معلة2 .106-107 .258 ,أواناأعن 5 ,مومع :84-96 


(71/5) أصلان أبا » فنون الترك ».ص /ا9١‏ . 

(7) أصلان أبا » فئون الترك »عص ص/١٠7‏ -8١؟‏ 

ال ؟) .5 ,أامقم05 بومذصواعم .87 - 84 .5 بأناطمهأوا 0 .343 - 340 بطط ,لإروأواطم ,وأب6000 
,347-44 
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(178؟) أصلان أبا » فنون الترك عص 7١7‏ . 

(117/9) مماله دلالته في هذا الصدد أن مصطلح الكليات قد ظهر أيضاً في الأدب التركي » إذ أطلق على 
مجموعة الأعمال الأدبية مثل كليات أمير خسرو دهلوى وكليات كاتبي وكليات فضولى وغيرها . 
جاد » تذاكر المعماري سنانث »ص 19 . 

(80؟) عبد الحافظ »نماذج ءعص ص 557-575١‏ ءشكلا ١5-1١١‏ . 

(581؟)الحداد » بحوث ودراسات )ص ص 7١7-7١5‏ , 

(؟5/85) 75 - 70 ,67 - 65 .5 ,أعاعدع,لهع/1 030011 م ,ونا 

(987؟) أصلان أبأ ؛فنون الترك .ص 5١‏ » بدر »مئى محمد »المدارس التركية العثمانية ذات التخطيط 
المنمن بالتطبيق على مدرستي قابى أغاسي باماسية ورستم باشا باستانبول » ضمن كتاب ندوة الآثار 
الإسلامية في شرق العالم الإسلامي ٠»‏ الذي سبقت الإشارة إليه عص ص 598-795 . 

(84؟) بدر »المدارس التركية »ع ص /9ا79 . 

(580؟) . 151-152 ,ظ8 ,لإزمأواط له ,وأسلمو6 

(187) الحداد » الطراز الجامع بين التتخطيط التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية »(قيد النشر) . 

(1581) الحداد » بحوث ودراسات .ءعص ٠» ١68‏ شكل ١١8‏ . 
وما له دلالته أنه توجد أنماط أخرى لتخطيط المكتبات في العمارة الإسلامية ؛ وقد أفردنا لها دراسة 
مطولة بعنوان : (المكتبات في العمارة الإسلامية ) دراسة تحليلية مقارنة » (ولاتزال هذه الدراسة قيد 
الشرا» 

(م4م ؟) ‏ 0صق تقوم أذتط أعأرق8 رذخل0طل 06088 - 85680590 أث عاتالة5 :53 أ0 وطنناا قط ,اوكا 

- 205 .ط2 ,(1978) الاطصةأذا ,7 - 6 أ5أن:ع0] 8171/3 له وملام 00 - امنا ,5هأملا أقنأمماعة اعم 

220. 

وبما له دلالته أنه توجد له تربة أخرى في أزنيق (نيقية) » مصممة وفق طراز التربة المفتوحة » ووجود 

أكثر من تربة للشيوخ وال نصوفة والدراويش » بل مشاهد آل البيت كيرا ما تقابلنا في العمارة 

الإسلامية » وهو أمريحتاج إلى دراسة متعمقة للتثبت من موضع التربة الأصلية لهؤلاء وأولئك لما 

لذلك من أهمية كبيرة حول معرفة مراحل التطور العمراني لبعض المدن الإسلامية وما يتبعها من 
أقضية وقرى ونواح . 

(189) عن الجوانب المختلفة للدراويش ومدى تأثيرهم في المجتمع العثماني عامة » انظر : 

. 235 - 209 ,53 - 15 رطس ,(1992) ,قوعم قَأمرم]أله0 أو لأأقرقلاأدلا رعو0هما مؤأيمعنا عطا ,ععلء]نا 
(1940؟) عيسى » ميرفت » الطراز العثماني في منشآت التعليم بالقاهرة » رسالة دكتوراه »غير 
منشورة » كلية الآثار » جامعة القاهرة (/9/1ام) » ص ص 198-١9‏ . 


-6؟5 - 


(91؟) ‏ .78 .2 بع رأعمائطع م عأمداذا هم 
(597) 417 - 414 بصط ,رماوا لاق,ماوله36 


(91؟) زوع ,لا ,ممأطقءطا ,221 ,212 ,199 ,194 ,188 ,66 ,6 .5 ,وتزكاءن1 لزه 6ا؟أجاووامع ا 
علا ألررأدوأاعة أللأةلماعا طلة 1 وضلتضمعااععاعيقا! أدعالج 1 8 اطق أمقاءأامت5 ولإلاواؤمون! 
305 - 291 .3 ,(1994) ,قنقكاهم ,لا 06 ,أوأو06 136ل أماج/ ,زمرووقا 


(غ 10,)594 ,2 ,لأوه8 ,301,303 .5 ,ولاه اقمونالا ماوعا رسأطورطا 


(590),, 60- 57 ,صم ,وأنقوانا8 مأ عنائعةاتداع م مهلومتاه برانوع أن أمعزناممم م رأعككا 

رامث ,140 - 137 الاقة ,لا >؟نزكا ,اانه ,معتعااع8 ,لتألمةلا كلا مأماة همألا المقمة0 لاقع دل0مهأذأبووارع 

ب(1967) قتنقكامم ,121-124 ,ألزق5 ,200 ]| ,معأولاع8 رأوعكاكاع 1 مقألنك أاأمه كام الا ,.52 - 49 ,طم (1971) 
,5551-52 


(95؟) 2.70 مامه الاعيم وأرواذا 501 
(/40)) أصلان أبا » فئون الترك عص ١؟؟‏ . 
(2954ي .233-234 ,193 - 181 .2م ,نامع ةلمم م مهدرمتاه ,اوكا 


(0 )نايع ,أوأوبولطليج رأقةطررا7 مقادهاة أده م عقوألم يوونلا - فقطوة/1 50/208م0»ا ,ومابرع 
71-9 ,5 ,(1962) ,الاطصقأذا , (1961) 


(0:) , 209 م ,عبزلمارن؟ اونا اع وزم ول 
20 .231 .مث ,مم1 اسيك ينا 
(؟ ١‏ *7) .181 ,179 .ة ,مقماة قوراط بومدموادم 
(20 أصلان أيا » فئون الترك ءص ص 71١- 7١59‏ . 
.5.214-215 ,انا ,ماعلاو 
)1١١ (‏ عبد الحافظ » تماذج من منشات ولاة مصر العثمانيين في إستانبول »ص ١77‏ »شكل 8 . 
)1١١5(‏ اصلان ابا » فنون الترك ءص ص ؟؟7717-177 . 
(5١؟؟)‏ , 52- 26.49 ,لهأذارقواب8 ,.60 - 57 ,886 رمقوملأه زانوهة أه أمعمرنامماة به ,امك 


)3١30(‏ ,290-310 .ظام ,طولاننا؟ ,66/0 ,.8,79-82 بولاموم»ا ,ووأرع 
,254 .8 ,لعأاع00قالق) ,اأوماطهوحط | ,89,193,237 .5 ,عنواءن1 ين نا 
,201 .5 ,| | ي03ناالاث ,.124 ,121 - 120 ,104 ,37 , لقالصاكة8 ,قنز أكموناي ,الرع نزم 
8 ,نأا - ||١ا‏ بعر طم رايم وزرمرواوا 8 ,7 - 20,72 بعالااعع1أطعَمة عأصوقاوا 85م 


ومن الدراسات المهمة المتعلقة بالنماذج الأناضولية السلجوقية التي كانت المصدر الرئيس لذلك الطراز 
كل من : 


,.5.13-365 ,(1986) ,31313لم رم عدق0 لالكاناي| 56 -1- أقعاأقط نكا اأن8080 ...0 ,رعم ون 
م لاضلا 5.4822 ,(1986) ,الاطمهاكا ,أطلية! اأقمة5 كاننا؟ ,.ع,ة ,موبعوم 


4م 


1-7 .5 ,(1996) ,فلتاأخكاملكمق رأرعاءط نم ينيك ند لا ملام 

(م:) أصلان أبا »فئون الترك »ءص ص 7١1-1١7‏ . 
بأعمطةة ,47 - جه ص2 ,طذكارن! ,لقكمنا74- 69 ,لط (1958 )رماارو8 يجوولم8 .ل ,ل لإابلا 
0 .أ ,45 .2 ,لروأوأتا ذ ,أأ/مال000 ,.64 - 63 ,باط ,|آ 7ه] ,كمربا؟ دأمعسنممكلا 


(و ١‏ ).13 .اط ,143 .8 بأمعممماو نعل مهطانا ,اعلا 
74..)96١(‏ 71 .26 رهزنالوةالطه له عتصقاها ,55515 .27 - 26 ,)أ كا - ]ا /ا كز ,مم روأصواةا 16ثلمم 
5 - 114 ,107 ,لقاصمأاقهة ,خقلإل/اة|25 ونال ,أل)عبايام 
 ) "1١‏ 260 - و25 ,مم ,مساعة الطعرم مفحدملاه ,لكا 
١‏ 279.)"1 .5 ,لمماعلط ىم ,3000/15 
ولمزيد من التفاصيل عن ترب إستانبول » انظر : 
. 43 -40 ,26 ,5 ركقالستلوم8 , (1986) رونقكامم ,انالا بع060[5 3أأكاةلا بأنعاةوط)نا الاطمهأكذا ,ادكولا 
)"١(‏ الحداد » العمائر الجنائزية فى مصر خلال العصر العثماني دراسة تحليلية مقارنة » مجلة جامعة 
الملك سعود »الجلد ؟ ١‏ »الآداب )١(‏ »الرياض 475١(٠»‏ اه/ ١٠٠1م)‏ .)ص ص017-1545؟ 
)"١ :(‏ أصلان أبا » فنون الترك »ص 776 » الحسينى » محمود » الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة » 
مكتبة مدبولي 1ام) »ص 559١‏ . 
(6ا )3#‏ بعفلصطندوظ ,(1991) ,قنقامظ ,اا كا ,أواورة2 ,ذا أكاجل/ا الاالا ” اانا العبزاياواط .7 0096 
118 
(1) ,86 .2 ,قساععاتطعرم عأمواذا ,مأكهم 


(311) 161 .5 ,(1997) ,روتقكامم بأل ,زدزومهل مها للمله/ ,أنواامقيا ابول عأننا1 18 8هل18 ,كا مانن 
. 52 - 43 نقاللأقة8 ,181 ,164 - 


(514) .5 - 3 .3 ,(1991) ,قتقكامظ ,أرها26ؤ6و اناطمة!ك! ,0 88/113 

(199؟) 68 .5 ,م1 ,ناوه أامتطع وتمه ١‏ 
ونفضيف فموذج تقليدي آخر في نيقوسيا بشمال قبرص وهو ملحق بكوجك مدرسة 
5اه/ ةلالا ام (5.60) . 

(١؟؟)‏ .227 .ه ,وتران لاأ 10 أطاوو امع 

(91) الحداد ‏ الأسبلة السليمائية الباقية بالقدس الشريف » ضمن أعمال ندوة (فلسطين عبر عصور 
التاريخ؟ مركز البحوث والدراسات التاريخية ؛ كلية الآداب - جامعة القاهرة »في الفترة 5 -1 
نوفمبر 118 ١م‏ (وهو مايزال قيد النشر) . 

050 442 .384 .377 ,ذا" ,لموأقاط ى ,نأعلمه6 

(0”) أصلان أبا »فنون الترك »ص /*77 »الحسيني »الأسبلة »عص 197 . 
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,0700 ا ,5011ل0نالل 0ق 180065 رألة 00101187 أ0 للنهلا 586 .اللا ,لاعلاها ,.313 .اط ,لرممأوأطم ,دابيلوو6 
2١.‏ .94 .2 ,(1976) 


(0') عبد الحافظ » نماذج من منشآات .ص ”5157 »شكل ٠١‏ . 
(6؟) .7 ,347 عاط ,لممأواط قم ,دأ/ال600) 
(13*) أصلان أبا » فنون الترك »ص 778 »الحسيني » الأسبلة العثمانية ؛ ص 795 . 
- 79 ,ؤأم. 2.121 ,لانملا مط ,لإ/اه| .455 .442 .409 .393 رؤاط ,لارمأواط له ,مأببال600 
(5؟؟) .225 .5 ين ل 
(؟3) الريحاوي » العمارة في الحضارة الإسلامية عص 7١١١ 58٠‏ .اصلان ابا » فنون الترك , 


ص /7؟ » الحسينى الأسبلة ع ص ص 59-797 . 
6 ,119 .2 ,لانملا ع8 ,لاعناع| ,395 -394 ,215 ,374 .2 ,لازمأواط لهم ,وألبالووج 


(84) اصلان ابا » فنون الترك »ص 718 ء الريحاوي » العمارة »ص 5/8٠‏ 

للتوضة - مقنزهأأ0 أ0 كأمهصياصمانا أدوهلاه عط ,.429 - 426 ,م2 رقممزتاه قطان باوكا 

لإلققع .133 -127 بطط ,(1983) ,اناطمة)ك!١‏ ,لكا 00 أطلة آ أقصةة ,ؤوضقالتة8 عطا مأ عانااعع]أطعيم طولن+ 

أ .!! .© روأعءاكل8 ,.140 - 138 .26 للمأواط قطا قه ععأول8م ,.77 .2 ,ركمقالق8 عطا مأ 5أترةطنامولل/ة موورولاه 

أ72110113/عأما قعوقهت ع1 نال ععأت م ,عنا3)60 ععوطا١!‏ هعمأأممرمها 01101306 أالع7 نارول دنا .2 ,5قل/لا 
7 ,353 .5 ,لا ١‏ ,الاق ,.155 - 154 .5 ,هللاا 05ونالا ,أ10قبالام ,21 - 17 .528 ,(1997) ,مقنامزاوح2 


(244,)791 - 239 .5 ,(1985) يقمقاصظ ,لا معارووع لاقع هنا ععاعلأط مم الحلا ع0 ب لكام" ./ا ,معان 0 
.5 - 253 


( 429.795 - 428 بصم روممتاهبمهومه ,اوكا 
("؟7 ).140 بط ,بورمنواط مقطا مه ععاولز رأمأ»ا 
("") مرزوق » محمد عبد العزيز ؛ الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني القاهرة ٠»‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب »ط؟ 4/41/(6 ام( )صر ص 07 -غ 6 . 
لوفرة 190 - 187 ,مام ,أأمقدمة0 بقمقمواكم 
. 112 - 110 .5 ,متمعمعة 250 ءالا راعكومان/ أ0]غلالام ,.249 - 248 ,114 - 113 .مط ,لإرمتعاط له ,الال وو 


(95) رورم 0616101761 لقطزنا ,.196 - 195 ,187 - 186 ,127 - 126 طم بعتناعع ]اطع م مومرما0 ,اونكا 
.8 ,16 


(/)-208 .5 ,أ أابةمنللاة .101 - 99 ,53 ,48 47 , 32 - 31 منقاصتدمظ ,ولورداذمونلز ,التونحزم 
لا © الث وأصقاذ! ,0216ه5 ,, 88 - 87 ,مم بوررذعوالطع م وأصقاذا كأكوم 


(؟1؟).مم ,ققومتاه ناته 508 ,321 -320 .52 مولعةنا ووأمولا ,129 .2 ,لمماكاط قطا مه كواولة ,عاك 
652-53 
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(9”") أصلان أبا » فئون الترك »عص 77١‏ . 
,31-39 .56 ,طواءارن1 ,692 67 ,58 .3 بولززماون+ ااه امو 
(::*) أصلان أبا » فئون الترك »ع ص 17١‏ » الريحاوي ٠»‏ العمارة »ص ص 414 - 8١‏ ؛ 
.249 - 248 ,114 - 113 .ضاظ ,لزرماماطا م ,لاممم6 


(51") مصقصمئاه الدعأكقهاك لمع نزاقمدة أه عأمعدصمنامماا ممما عاثانا مبوم ,اعنما 
6 - 139 .26 ,(1981) ,كالصقملقكة 158 ,22 ,5عأ0نلأة ممكالة8 ,عقرطا؟ كاعم 6 مزعرراععازطعىم 


(5"). 27 - 26 ,طط بعمقم ]كاهلا 186 ,اوتا 

(5:"). 187 - 186 .65 رع ناعم اطع لم مقدرمنأه ,أوأكا 

(5 5 ).53 - 52 .3 ,عواماوع8 ,ولإللدأدمونالا ,اعبرم 

(111.)756 - 110 ءة ,مأمعمهة 250 كلأ راعسكاتالا ,أل, عيرم 

(5 ")158 .م بأمعصممماءلاع0 مهومن راوتكا .28 ,إم 

(50") كوران »عبد الله » أضواء على منجزات سنان المعمارية »البناء »السئة " »العدد ا » 
1ه 985ام) عص لا" . 


(١‏ ؟) 0 .25 ,1 .اط ,155 ,131 - 130 .68 رأمةصممماولاعل مهقطانا ,أأكا 
م6 ,ووالاع .229 ,23 ,15 .5 رعلزأكاءنا1 ,نا 1110داه وأمه لا,.47 1444-1 ,75-128-129 مط ,عناعم ترام 
2 - 729 ,5 ,(1964) بوتقكامة ,112 - 109 ! ,أتزقة ,الا / ]ات ,معامااق8 ,نونمممكا 2 4 أهارام 


(4غ ") عأصقاذا بكأقدظ ,.198 ,195 .5 بعزاءن1 سين ين 
رألزقثالزخ ,اا عمد يودع ,1قم عأمواذا ,890216 ,.85- 82 ,مم يمنااعهة لمم 
03 ,61 ,55 ,51 -50 ,1ه الاقة© ,ولإلادأك مونلا 
8م ر(1954) ,اهلع ,صعمنه! ,01,7 ,كلاعزق0 رهق057ة /(0لا عمان تأمظمع8561/1 عام ,.8 برووووطمم 
87-107 


(١ه").قق‏ - 2ق ,مم ,وساعة اعم وأصهاذا اكوم 


(1؟7) هما لمج مورع” أحقوأوكة1 لمقتومكنه عطا أه كومألاأن 8 لدأعقضم0© لقعأاملز؟ ,لا ,تمدوت 
0 - 159 ,21 26 ,(1983) ,الأطاققاذا بمفاعلزاة مملأعناراقممه مقلرمأأه 


(129.)965 22 بصم ر, لقوأملا؟ موعه0 

(69ه7). 174 - 172 بطط , أوعاملا1 ,موجع0 

(:0؟) .174-185 ص5 رلوعأملا1 ربوجع6 

(660؟) . 220 .ص , أقعامي/؟ رنيوهجة6 

(05؟؟) 194 - 192 .م5 , لوعاملا؟ ,نهج06 

(/01؟3). 192 - 190 .مه ,اهواملا ,وده ,.5 .ام ,96 .م قا ة 56م 135 ,8 ,ألةلرموإعلاعل مهمانا ,أعلكا 


ا 


(3مه") . 10 - و واط ,140 - 139 .مم بأمعررجماعناول مقطاكن ,اعتكا 
(09).جو .م ,مساععااطعكم ءأصهاذا ,قوم 

(55”). 151 - 149 ,56 , لقعأملز؟ ,مدعو 

).7و .م بونمواتطعيم عأمهاذا ب6أقدم 

(117)"519- 112 بظم , أقعام[؟ مج006 

59" ). 142 - م14 ,م5 , أهوأميز؟ ,نهعهة© 

 )"“54(‏ .140 -135 .ص58 , لقعأملا؟ ,نمدهة© 

 )"56(‏ .133- 56.130 , أوماملز؟ ,نقعو© 

(0) الريحاوي »العمارة »ص 4875 . 

51 ؟) ‏ 360 - 359 .مط ,لرمأواطمْ ,نرأبالمه6 

("؟) 353-354 .5 ١ ١,‏ بتمناللق ,الع لاخ ,94 .© رعربااعع ]اعم عأمقاذا 6م 
(138.)"59 - 133 .88 , قأمع لومم أدعلأه هذا ,اوكا 

(/ا"؟) 297 - 296 مم ,لمرماواط ى ,دأناله0ه60 


661,1 -546 .484 -482 ,257 - 113 ,385 - 26 ,18 - 14 .م58 ,مؤألقط وطا أه هاه8 هط ,أعداون] 
19 - 151 .نظ راناطامقأقا أه 05ل زهقامة ,معأللةل! 


(71") أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ ءعص ص 3١1-1١7”‏ . 
(/"9) أصلان أبا » فنون الترك »)ص ص 774 - 710 ؛ 
. 139 - 186 ,5 ,تاأمعصوة 250 عااأ ,أعق انالا ,ألمة زم 
(77/5) أوزتونا »تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ ءعص ص 7١1-159‏ . 
(7/5) أصلان أيا » فئون الترك »ص ص 771-5١0‏ » الريحاوي » العمارة »ءعص ص 475 - 617/5 
(9/1") أصلان أبا ء فنون الترك ءعص ص 777-7575 . 
(/ا/ا"”) أصلان أبا » فنون الترك » ص 777 . 
(71/8؟) أصلان أبا »فنون الترك عءص ص 7١8-777‏ » الريحاوي » العمارة »ءص ص 875 - 
كلا ؟ 


110-11 .58 ,لاتولاا مط بإاعنلع! ,330 - 321 ,طاظ ,لإرمأعاط م ,مأبلال3000) 
17-284 ضام ,(1970) كان ملا-للال! ,اناطمقأذا مأ أمهكامه1! 88 ,.ع ,5ألاجنا 


(والحق أن هذا الكتاب الأخير يعد من أحسن ما كتب عن طوب قابى سراي) . 
(9/") أفيا بان » جونول أسلان أوغلوا » مميزات الحدائق الأناضولية التركية بصفة عامة وحدائق توب 
كابي بصفة خاصة البناء » السنئة "١‏ » العدد "١‏ »(ل/ا٠5‏ ١اه/‏ 5ام) 6٠ص‏ ص ١لا‏ الا . 


وا د 


٠١ 75, 113 - 257, 482 - 484, 546 - 661, 40‏ 14 ,مم روام8 وطا ,أمواول؟ 
.9 -151 .مض رقرولمعامة ,روزاامل! 


(81) . ,.667 ,429,662 ,395 ,303 ,81 ,84 ر5 .طم ,وام8 و1 ,أمواون] 
أصلان أبا » فئون الترك ص 5١6‏ . 
055 7 - 103 ,88 بواننامهاتطم لق عأمرذاذا ,516وم 


6م .5.191 ,عبرلكاء لا اناأقو هنل مامه 

(8؟) .137-139 ,بصط بومنااعع ]اطع لم مأحمواذا كوم 

) مم ) 5.62 ,عبركاانا؟ ,نأ و0 1لأاموتمع 

(85؟) .207-210 ,193 -192 ,176-178 ,151-153 ,96-99 .22,ر اعم لطعم موحورمتاه ,اوكا 


(لام )موطب ,اءنا .اللا .5 رأث عتصسقاذا 860216 ,15 - 13 ,طط بعرراءةاتطمم وأمولوا اذم 
. 24 .ا ,154 .ذآ ,بأمممممماعناول 


(8) اصلان ابا ء فنون الترك »ع ص ص ”777 - 5178 ؛ 
2103-5 للمأواط ث ,5أ/لان6000 ,.158 - 155 .5 ,لأمعمعة 250 كال ,امعانالا ,الرع نايزم 
(784) ماله دلالته أن هذا الطراز ينتشر في العمارة الحربية الإسلامية في الأندلس » وترجع أروع أمثلته 
إلى عصر الموحدين في أشبيليا وغيرها . 
سالم » السيد عبد العزيز » بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار » القسم الثاني » 
بيرووت دار الغرب الإسلامي 4470 ام( ٠ص‏ ص 1١4-1١7١‏ ., 
للاخخوة ١‏ . 156 .5 رلتأصهمع5 250 )لاز راوع كثالا ,اويا مم 
(91) سالم » بحوث إسلامية ق7 .ص 5٠١‏ . 
(47*) أصلان أبا » فنون الترك »ص 7784 . 
0 - 10 .5 ,(1961) ,اناطققاذ] ,أروؤأنا عاناكاالء7 بعنماباع 
(95") كريزول »كأ » وصف قلعة الجبل »ترجمة جمال محرز » مراجعة عبد الرحمن زكي » 
القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب (91/4١م)‏ .ص 750 . 
(45") أوزتونا » تاريخ الدولة العثمانية »مج؟ .ص "١١‏ . 
11-7 .5 ,(1954) ,أناطمهاذا بأبواوله»! طتتوع 800321008 واقءاة22) ,أ ,كقاناطانا 
(986؟) 130- 129 .مم ,بممئاوتلت معطا مه 80065 رأواكا 


(95؟؟) عازطلاا مط أه ممتاعيباكممه أو غنول أعولاه معطا مه عأوممق ,أنكا ,.236 ,5 ,لكان رناملاءلاموتمع 
352-57 .68 ,.(1973) ,كاتصهاة12655 ,14 رقةألنلاة مقال8 ,تكالمهاة5655] أه ,ع/8ا0 1 


(191) .207 ,189 ,63 .8 ,هلزاكاءنا1 ,ناوه الماطموامع/ 
(19) .(ممنامق) 24 ,ام ,154 .6 بأمعدرمماعنرعل مقط)نا ,لوكا 


مم 


(91)5949- مومع بعمباعة لطعم مقحلوملأه ,اوكا 

230-231.)5٠(‏ ,192-198 ,176-178 ,151-153 ,96-97 ,2 ,اناعم لطعم مقصمماته ,اوكا 
)5١١(‏ 223-224 .مم رورياععائطعيم مقصمأأه ,اوكا 

)8١5(‏ 207-210 .صم ,وطعمالاعيمق مقصوملاه ,اما 


ف )لطعم مقصملئه ,أولكا ,.43 .2 ,(1973) ,111318 ,4 بأوأمعصناحممانا ,دماوألا 08 مم 58 
2269-4 ,مم 
(ئ ١٠غ)‏ .53-55 بط بونااعع العم مقلدمناه ,أوكا 


(6٠غ)‏ .4 .8 ,نار + نا0أ الل وامم/ 


ا 


شت الأشكال واللوحات 
أولا : الأشكال : 
١-الخرائط‏ : 


(شكل )١‏ خريطة إقليم جنوب أورويا . (عن : جغرافية العالم الإقليمية) . 

(شكل ١؟)‏ خريطة أشباه الجزر الثلاث التي يتكون منها إقليم جنوب أوروبا . (عن : 
جغرافية العالم الإقليمية) . 

(شكل ”) خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط . (عن :أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل 4) خريطة دول الدانوب . (عن : أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل ©0) خريطة ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتى عام/971ه/ ١07١م‏ . (عن : 
أطلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل 5) خريطة الدولة العثمانية في أقصى اتساعها . (عن : أطلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل 1) خريطة الدولة العثمانية منذ ميلادها حتى عام95١١ه/‏ "587 ام . (عن : 
ارسيكا) . 

(شكل 8) خريطة الدولة العثمانية في مرحلة التقلص والانحسار فيما بين عامي 

-1188ه1//1-1594١م‏ .(عن : أطلس تاريخ الإسلام) . 

(شكل 4) خريطة الدولة العثمانية وتدهورها فيمابين عامي88١١1-‏ 
اه/ 19170-11175م(معاهدة سيفر) (عن : أطلس تاريخ 
الإسلام) . 

(شكل )٠١‏ خريطة تدهور وانحسار وانهيار الدولة العثمانية فيما بين عامي -١ ١90‏ 

. -1977م .(عن :ارسيكا)‎ 8/1١ 


(شكل )١١‏ خخريطة التشكيلات الإدارية في الدولة العثمانية (وما يعنينا منها هو 
الإيالات العثمانية في أوروبا) . (عن :ارسيكا) . 

(شكل )١١‏ خريطة دول البلقان (الروملى) . (عن : أطلس العالم الصحيح) . 

(شكل )١‏ خريطة الطرق في القرن 117ه/ 18م (ومايعنينا منها الطرق في 
الروملى) . (عن :ارسيكا) . 

(شكل : )١‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيما بين عامي -١717١‏ 
ملم اه/ 1915-1816م .(عن :أطلس العالم) . 

(شكل ه )١‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيمابين عامي -١1375‏ 
4 1ه/1958-1918١م‏ .(عن : أطلس العالم) . 

(شكل )١5‏ خريطة المضايق التركية (الدردنيل والبوسفور) . (عن : أطلس العالم 
الصحيح) . 

(شكل )١7‏ خريطة تركيا الحديثة (وما يعنينا منها الجزء الأوروبي المعروف بتراقيا 
الغربية وما به من مدن كبيرة وأقضية أو بلدات صغيرة) . (عن : وزارة 
السباحة التركية) . [ 

(شكل )١18‏ خريطة مدينة إستانبول (وما يعنيئا منها الجزء الأوروبي) . (عن : وزارة 
السياحة التركية) . 

(شكل )١4‏ خريطة تحدد موضع المنازل والقصور وبعض العمائر الأخرى على جانبي 
البوسفور (وما يعنينا منها الواقعة على الجانب الأوروبي) . (عن :أو ألاولا) . 

شكل )"١‏ خريطة توضح التطور العمراني والنمو الحضري في بلغاريا إيان العصر) 
العثماني (عن : كيل) . 


5-0-0 


*-المساقط : 
(شكل )١‏ مسقط أفقي لمسجد خداوندكار في توزلا (عن :أيفردى) , 
(شكل ؟77) مسقط أفقي لمسجد شاه ملك في أدرنة (عن : أصلان أبا) . 
(شكل 1) مسقط أفقي لدار الحديث في أدرنة (عن :اصلان ابا) . 
(شكل 5 )١‏ مسقط أفقي لمسجد حاجى شهاب الدين باشا في أدرنة (عن : كوران) . 
(شكل )١6‏ مسقط أفقي لمسجد قاسم باشا في أدرنة (عن : اصلان ابا) . 
(شكل )١١‏ مسقط أفقي لمسجد ستى خاتون في أدرنة (عن : اصلان ابا) . 
(شكل 717) مسقط أفقي لمسجد داود باشا فى استانبول (عن : جودوين) . 
(شكل )١8‏ مسقط أفقى لمسجد فيروز اغا في استانبول (عن : جابرييل) . 
(شكل )١9‏ مسقط أفقي لمسجد أحمد باشا هرسك أوغلو في قيشان (عن :اصلان ابا) . 
(شكل )”١‏ مسقط أفقى للمسجد القديم (اسكى جامع) في اسكى زغرا في بلغاريا 

(عن : كيل) 

(شكل )"١‏ مسقط أفقي لمسجد الفاتم في كستنديل (عن : ايفردى) . 
(شكل 77) مسقط أفقى لمسجد خداون دكار في بهرام قلعة (عن : كوران) . 
(شكل 7 ) مساط أفقي لمسجد تاتار (تئر) سنان بك في 7180010انان) (عن : كيل) . 
(شكل ”"امكرر) مسقط أفقي للمسجد الأسود (قره جامع) في 800086 (عن : كيل) . 
(شكل '1) مسقط أفقي لمسجد ياكوفالى حسن باشا في 5955 امجرية (عن : جيرو) . 
(شكل 4 ”"مكرر) مسقط أفقي لمسجد علي باشا في /521980/8 المجرية (عن : جيرو) . 
(شكل 70) مسقط أفقي للمسجد القديم (اسكى جامع) في كوموتينى (عن : كيل) . 
(شكل 77) مسقط أفقي لمسجد حمزة بك في سالونيك (سلانيك) (عن : كيل) . 
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(شكل 17) مسققط أفقي لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس'فردار (عن : كيل) . 

(شكل )7١8‏ مسقط أفقي لمسجد محمد بك في سيريز (عن : كيل) . 

(شكل 1"9) مسقط أفقي للمسجد الجديد (ينى جامع) في كوموتينى (عن : كيل) . 

(شكل 1١‏ ) مسقط أفقى لمسجد الفاتم في برشتينا (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )5١‏ مسقط أفقى لمسجد مصطفى باشا في اسكوب (عن : ايفردى) . 

(شكل 57) مسقط أفقي لمسجد الآجا في قالقاندلن (عن : ازومنطقمط!) . 

(شكل "17) مسقط أفقي لمسجد نيش 8ومسجد قراكوز محمد باشا فى موستار 6 
(عن :8816 6) . 

(شكل ؛ 5 ) مسقط أفقي لمسجد ا0ة!] في ياكوفكا (عن 51 8 5) , 

(شكل 5) مسقط أفقي وقطاع لمسجد الأجا في فوتجا (عن :2516 5) , 

(شكل ”4) مسقط أفقي لمسجد الدفتردار (الأرناؤوطية) في بانيالوكا (عن : 
ايفردى) . ظ 

(شكل 417 ) مسقط أفقي لمسجد حسام الدين فى اشتب (عن : كيل) . 

(شكل ) مسقط أفقي لمسجد اورطه فى 17163لا511 (عن : كيل) . 

(شكل 14) مسقط أفقي وقطاع لمسجد يحيى باشا في اسكوب (عن : ايفردى) . 

(شكل 43 مكرر) مسقط أفقي لمسجد السوق في برلبه (عن : كيل) . 

(شكل )0١‏ مسقط أفقي لمسجد قيرشنلو في بيرات (عن : كيل) . 

(شكل )0١‏ مسقط أفقي لمسجد الياس بك في كورتزه (عن : كيل) . 

(شكل 01) مسقط أفقي لمسجد حسن بالى زاده في الباسان (عن : كيل) . 

(شكل 01) مسقط أفقي لمسجد السوق في 51867قا0,از عن : كيل ):- 
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(شكل 5 6) مسقط أفقي لتربة بايزيد يلدريم في بورصة (أو بروسه) (عن : 011/109 . 
(شكل ؛ #مكرر) مسقط أفقي لتربة حاجى سلطان في بورصة (عن :1/108) . 
(شكل 00) مسقط أفقي للمسجد العتيق (اسكى جامع) في يامبول (عن : كيل) . 
(شكل 05) مسقط أفقي لمسجد خوجه ا في لأ00م| (عن كوران) : 
(شكل/01) مسقط أفقي لمسجد الخان في طلاس (عن : 0067©0أ1) 

(شكل08) مسقط أفقي لمسجد اويح شرفلى في أدرنة (عن : ايفردى) . 

(شكل 08 مكرر) منظور لمسجد اوج شرفلى في ادرنة (عن : هيلنبراند) 

(شكل04) مسقط أفقي لمسجد جوزليج حسن بك في خيرا بولو(عن : كوران) . 
(شكل )5١‏ مسقط أفقي لمسجد مصطفى بك في سيريز (عن : كيل) . 

(شكل )1١‏ مسقط أفقي لمسجد كيل حسن أغا في روجوفو (عن : كيل) . 
(شكل؟57) مسقط أفقي لمسجد رستم باشا في إستانبول (عن : كوران) . 
(شكل”71)مسقط أفقي لمسجد مسيح باشا في إستانبول (عن : عبد الحافظ) . 

ظ (شكل7) مسقط أفقي لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس 'فردار (عن ل 
(شكل 14 مكرر) منظور لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : كيل) 
ظ (شكل 5) مسقط أفقى لمسجد فرهاد باشا في بانيا لوكا (عن : ايفردى) . 

(شكل 57) مسقط أفقي لمسجد جلبي سلطان محمد في ديموتيقا (عن : اصلان ابا) 
(شكل 7") مسقط أفقي لمسجد الفاتحية الصغير في أثينا (عن : اصلان ابا) 

(شكل 18) مسقط أفقى للمسجد الكبير في البستان (عن : اصلان ابا) 

(شكل 19) مسقط أفقي لمسجد فالم باشا بد يار بكر (عن : اصلان ابا) 

(شكل )١‏ مسقط أفقي لمسجد غازي ميخال في أدرنة (عن : اصلان أبا) 


(شكل )١‏ مسقط أفقي لمسجد البيلربى في أدرنة (عن : اصلان ابا) 

(شكل 77) مسقط أفقي لمسجد المرادية في أدرنة (عن كوران) . 

(شكل "٠/ا)‏ مسقط أففي لمسجد 087 1/1621 في أدرنة (عن : أصلان أبا) 

(شكل 74) مسقط أفقي لمسجد الآجا (عمارت) إسحاق بك في أسكوب (عن : 
اصلان ابا) 

(شكل 6/) مسقط أفقي لمسجد عيسى بك في أسكوب (عن : ايفردى) . 

(شكل 7/) مسقط أفقى لمسجد شهاب الدين باشا في فيلبه (عن : أصلان أبا) 

(شكل /الا) مسقط أفقي لمسجد مراد باشا في إستانبول (عن : كوران) . 

(شكل 7/8) مسقط أفقى لمسجد محمود باشا في إستانبول (عن : أيمردى) . 

(شكل «لامكرر) مسقط أفقي لمسجد محمود باشا في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل 1/4) مسقط أفقي لمسجد بايزيد يلدريم أو مسجد خحداوندكار في أدرنة (عن 
ايفردى) . 

(شكل 9امكرر) مسقط أفقي لمسجد بايزيد يلدريم أو مسجد نحداوندكار في أدرنة 
(عن : كوران) . 

(شكل ) مسقط أفقي وفطاع لمسجد غازي خسرو بك في سراييفو (عن 515 6) . 

(شكل )١‏ مسقط أفقي لمسجد روم محمد باشا في اسكدار باستانبول (عن : 
جودوين) . 

(شكل )8١7‏ مسقط أفققي لمسعجك لارى جلبى في أدرنة (عن :اوه الالا) . 

(شكل '81) مسقط أفقي لمسجد خداوندكار في فيلبه (عن : ايفردى) . 
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(شكل84) مسقط أفقي للمسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنة (عن : 
ايفردى) . 

(شكل 85 مكرر) مسقط أفقي للمسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنة 
(عن : جودوين) ظ 

(شكل 80) مسقط أفقي لمسجد عتيق علي باشا في ذنجرلى قويو باستانبول (عن : 
ان )+ 

(شكل85) مسقط أفقي لمسجد بيالى باشا في إستانبول (عن : جابرييل) 

(شكل817) مسقط أفقى لمسجد بايزيد الثاني في بيرات ألبانيا (عن : كيل) 

(شكل88) مسقط أفقي لمسجد ذنجرلى في سيريز باليونان (عن : كيل) 

(شكل84) مسقط أفقى لمسجد سوكللو محمد باشا المعروف بمسجد باب العزب 
(عزب قابى) بإستانبول (عن : كوران) 

(شكل )4١‏ مسقط أفقي لمسجد بايزيد الأول في برجامه (عن : ايفردى) 

(شكل )9١‏ مسقط أفقي وقطاع لمسجد مراد الثاني في اسكوب (عن : ايفردى) 

(شكل؟41) مسقط أفقي لمسجد الخنكار أو الحاكم في الباسان بالبانيا (عن 6 

(شكل91) مسقط أفقي لمجمع (كلية) بايزيد الثاني في أدرنة (عن : جودوين) . 

(شكل 47 مكرر) مسقط أفقي لمسجد بايزيد الثاني في ادرنة (عن :نا1/009:1508) . 

(شكل: 4) مسقط أفقى لمسجد السليمية في إستانبول (عن : جابرييل) . ظ 

شكل 460) مسقط أفقي لجمع السليمية في أدرنة (عن :0623) . 

(شكل41) مسقط أفقي لمسجد نور عثمانية في إستانبول (عن : جودوين») . 

(شكل//41) مسقط أفقي لمسجد لاله لى في استانبول (عن : جودوين) . 
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(شكل48) مسقط أفقى لمسجد الخنكار في سراييفو (عن : جودوين) . 
(شكل 44) مسقط أفقي لمسجد شريف خليل باشا المعروف بمسجد تومبول في بلغاريا 


(عن : كيل) . 
(شكل )٠٠١‏ مسقط أفقي مسجد قيرشنلو محمد باشا في شقودر بألبانيا (عن : 
كيل) . 


(شكل )١٠١١‏ مسقط أفقي لمسجد حفصة خاتون المعروف بمسجد حمزة بك في 
سالونيك (سلانيك) (عن : كيل) . 

(شكل )١ ١7‏ مسقط أفقي لمسجد إبراهيم 8351 في بورصه (أو بروسه) (عن : 
كوران) . 

(شكل”7١٠١)‏ مسقط أفقى لمسجد ومدرسة سنان باشا في بشكطاش بإستانبول (عن : 
اصلان ابا) . 

(شكل: )١١‏ مسقط أفقي جمع السلطان الفاتح في إستانبول (عن :ارسيكا) . 

(شكل5١٠١)‏ مسقط أفقي لمسجد الفا الأصلى ضمن مجمعه بإستانبول (عن .: 
ايفردى) . 

(شكل١١)‏ مسقط أفقي لجمع السلطان بايزيد في إستانبول (عن : جابرييل) . 

(شكل )١١7‏ مسقط أفقي لجمع السليمانية في إستانبول (عن : كوران) . 

(شكل8١١)‏ مسقط أفقي لجمع شاهزاده في إستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل9١١)‏ مسقط أفقي لمسجد السلطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق في إستانبول 
(عن : جابرييل) . 
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(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لمسجد الوالده الجديد (ينى جامع) في إستانبول (عن : 
جودوين) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لمسجد الفاتم بعد تجديده (عن : جابرييل) . 

(شكل7١١)‏ مسقط أفقي لمدرسة غازي خسرو بك في سراييفو (عن :إيفردى) . 

(شكل١١)‏ مسقط أفقي لمدرسة الصدر الأعظم قوبجه سنان باشا في استانبول (عن : 
عبد الحافظ) . 

(شكل؛ )١١‏ مسقط أفقي لمدرسة محمد باشا في فوتّجا (عن :8516 0) . 

(شكل5١١)‏ مسقط أفقي لمدرسة رستم باشا في استانبول (عن : كوران) . 

(شكل5١1١)‏ مسقط أفقي لمدرسة قابى اغاسى في اماسيا(عن : جابرييل) . 

(شكل17١١)‏ مسقط أفقى لمسجد ومدرسة سوكللو محمد باشا في لولى بورغاز 
(عن ::69628) . 

شكل18١١)‏ مسقط أفقي لمسجد ومدرسة سوكللو محمد باشا ضمن مجمعه (كليته)) 
في قادرغه باستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل94١١)‏ مسقط أفقي لمسجد ومدرسة زال محمود باشا ضمن مجمعه (كليته) في 
إستانبول (عن : 50260) . 

(شكل )١١١‏ مسقط أفقي لمكتبة راغب باشا في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل )١1١‏ مسقط أفقي لتكية الشيخ سنان في سرايبفو(عن :8816 6) . 

(شكل؟17١)‏ مسقط أفقي لجمع (كلية) كوجك إفندى في إستانبول (عن : 
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(شكل )١77‏ مسقط أفقي لتربة سليم الثاني في مدافن أيا صوفيا بإستانبول (عن : 


اصلان ابا) . 
(شكل )١74‏ مسقط أفقى لتربة خاصكى حرم بمجمع السليمانية بإستانبول (عن : 
اصلان ابا) . 


(شكل )١١6‏ مسقط أفقي لتربة شاهزاده محمد بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )١1١7‏ مسقط أفقي لتربة السليمانية بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )١117‏ مسقط أفقي لتربة خسرو باشا بإستانبول (عن :عبد الحافظ) . 

(شكل )١18‏ مسقط أفقي لتربة سليم الأول بإستانبول (عن :اصلان ابا) . 

(شكل )١19‏ مسقط أفقي لتربة 8308 161087011 في نوفازاجورا ببلغاريا (عن : كيل) . 

(شكل )١7١‏ مسقط أفقي لتربة خور شيد خاتون في قالقاندلن (عن : الو« أاة:10) . 

(شكل )١7١‏ مسقط أفقي وقطاع لتربة خليل باشا الملحقة بمسجده في بانيا لوكا 
(عن :8516 5) . 

(شكل )١77‏ مسقط أفقي لتربة إبراهيم باشا في فوتّجا(عن :2516 6) . 

(شكل ”117) مسقط أفقي لتربة الشيخ 10إنال في موستار (عن 1 5) , 

(شكل )١1١4‏ مسقط أفقي بخشمة قره مصطفى باشا في أدرنة (عن :2 6 ١|‏ 0) . 

(شكل 170) مسقط أفقي لخشمة سنان أغا باشا في أدرنه (عن :5 6 ١|‏ 0) . 

(شكل 115) مسقط أفقي خشمة كلبهار خاتون أدرنة (عن :8 6 ١|‏ 6) . 

(شكل 1707) مسقط أفقي الحشمة حسين باشا في أدرنة (عن :6 6 01 6) . 

(شكل )١1178‏ مسقط أفقي وواححهة جشمة إسماعيل أغا بإستانبول (عن : بارشتا) . 
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(شكل 1"4١)مسقط‏ أفقي وواجهة يجشمة قبطان حاجي حسين باشا بإستانبول (عن : 
بارشتا) . 

(شكل )١ 6٠‏ مسقط أفقي وواجهة يجشمة 198 بإستانبول (عن : بارشتا) . 

(شكل )١4١‏ مسقط أفقي لعمارت غازي اورنوس بك في كوموتيني باليونان (عن : 
5- :. 

شكل 57 )١‏ مسقط أفقي وقطاع لعمارت غازي أورنوس بك في كوموتيني باليونان) 
(عن : 098لكا أ 5أعارأكالة8) . 

شكل "17 )١‏ مسقط أفقي لعمارت ميخال أوغلو محمد بك في اهتمان ببلغاريا) 
رعو قبل ): 

(شكل 6١55‏ مسقط أفقي لعمارت نيلوفر خاتون بازنيق (عن :إيفردى) . 

(شكل 4 )١‏ مسقط أفقي لعمارت وتربة يعقوب جلبي بازنيق (عن :إيفردى) . 

(شكل 55 )١‏ مسقط أفقي لحمام 6 1318 بأدرنة (عن : إيفردى) . 

(شكل 547 )١‏ مسقط أفقي لحمام محمود باشا بإستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل 58 )١‏ مسقط أفقى لحمام خاصكي حرم بإستانبول (عن : كوران) . 

(شكل8: امكرر) مسقط أفقي لحمام خاصكى حرم بإستانبول (عن : جودوين) 

(شكل 44 )١‏ مسقط أفقي لجمع قلج على باشا بإستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(شكل )١6١‏ مسقط أفقي لحمام خادم علي باشا في نوفا زاجورا ببلغاريا (عن : 
كيل) . 

(شكل )١1١١‏ مسقط أفقي حمام إبراهيم باشا في هزارجراد ببلغاريا (عن : كيل) . 

(شكل ؟167١)‏ مسقط أفقي وقطاع للحمام المعدني في كستنديل ببلغاريا (عن : كيل) . 


0ك 


(شكل )١617”‏ مسقط أفقي مام كرويا بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل 4 )١5‏ مسقط أفقي وقطاع لحمام غازي خسرو بك فى سرايبفو (عن :62515)., 

(شكل )١0‏ مسقط أفقي لحمام سنان بك في 137103034 ( عن كيل : 

(شكل )١05‏ مسقط أفقي لحمام نيش (عن : ايفردى) . 

(شكل )١01‏ مسقط أفقي وقطاع لحمام بلاجاى (عن : ايفردى) . 

(شكل )١1608‏ مسقط أفقي لحمام غازي اورنوس بك في سالونيك باليونان (عن : 
كيل) . 

(شكل )١65‏ مسقط أفقى حمام الشيخ أ30اافي سالونيك باليونان (عن : كيل) . 

(شكل )١1١‏ مسقط أفقي لحمام فريدون بك في ديموتيقا باليونان (عن : كيل) . 

(شكل ١5١‏ ) الجسر القديم (1/10581 818/1 108) في موستار (عن 85157 5) . 

(شكل )١17‏ مسقط أفقي لبادستان أدرنه (عن :/0828) . 

(شكل )١‏ مسقط أفقي للبادستان القديم (اسكى بادستان) بإستانبول (عن :09281) . 

(شكل )١154‏ مسقط أفقي لصندل بادستان بإستانبول (عن :/6828) . 

(شكل )١76‏ مسقط أفقي لجلطة بادستان بإستانبول(عن :/6928) . 

(شكل )١57‏ مسقط أفقي وقطاع لبادستان غاليبولي (عن ::6628) , 

(شكل )١717‏ مسقط أفقي لبادستان سيريز باليونان (عن :/0928) . 

(شكل )١118‏ مسقط أفقي لبادستان رستم باشا المعروف ببادستان بورصة في سراييفو 
(عن :8516 0) . 

(شكل )١19‏ تصور لما كان عليه مجمع فيلبه (بلوفديف) ببلغاريا (عن : كيل) 

(شكل ١١‏ ) مسقط أفقي لبادستان يامبول ببلغاريا (عن كل4: 
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(شكل )١7/1١‏ مسقط افقي لبادستان سليمان باشا أسفل مسجهه فى ترافنيك 
(عن :08815) . ْ 

شكل )١177‏ مسقط أفقي لاراستا غازي خسرو بك الملحقة بخان أأة1في سرايبفو 
(عن :68281) . 

(شكل )١171‏ مسقط أفقي لاراستا ادرنه المعروفة ببازار علي باشا (عن :68287) . 

(شكل )١174‏ مسقط أفقي وقطاع خان قير شنلو في فيلبه ببلغاريا (عن : كيل) . 

(شكل 4 ١مكرر)‏ مسقط أفقي لوالده خان في إستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل )١76‏ مسقط أفقي لخان مورياكا في سراييفو (عن :/6828) . 

شكل )١175‏ مسقط أفقي لخان أورنوس بك في 8تاناما - 1168 باليونان (عن : 
ل 

(شكل )١717/‏ تصور لما كان عليه مجمع داماد سياوش باشافى خرمانلى ببلغاريا 
رعق كيبل 

(شكل )١178‏ مسقط أفقي لبقايا قصر جيهانما بادرنة سراي (عن : ايفردى) . 

(شكل78١مكرر)‏ قطاع بقايا قصر جيهائما بادرنة سراى (عن : ايفردى) . 

(شكل )١1174‏ منظر عام لطوب قابى سراى بإستانبول (عن : هيلنيبراند) . 

(شكل ١7/4‏ مكرر) مسقط أفقى لطوب قابى سراى بإستانبول (عن : جودوين) . 

(شكل )18١‏ مسقط أفقي لطوب قابي سراى بإستانبول (عن : افيابان) . 

(شكل ١‏ ١مكرر)‏ مسقط أفقي للطابق الأرضي للحرملك بطوب قابى سراى (عن : 
افيابان) . 

(شكل )١18١‏ مسقط أفقي لحينيلي كوشك (عن : جودوين) . 
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(شكل 187) مسقط أفقي لكوشك الفاتح بطوب قابي سراى (عن : ايفردى) . 

(شكل 187) الأنماط الرئيسة للمنازل في البوسنة والهرسك (عن :2516 م) 

(شكل 184) المنازل ذات الأفران في سراييفو (عن :2516 5) 

(شكل )١186‏ قلة 0108| 8 في بونا (عن :2516 م) 

(شكل 187) المدن الحصنة في البوسنة والهرسك (عن :8516 5) 

(شكل )١1817‏ تحصينات مديئة بيرات الألبانية (عن : كيل) . 

(شكل 188) تحصينات مديئة سلسترة (أعلى) وقلعة المجيدية (أسفل) بها (عن : كيل) . 

(شكل 184) مسقط أفقي لروملي حصار بإستانبول (عن : ايفردى) . 

(شكل ) مسقط أفقي لبرج سارياجا باشا بروملى حصار (عن : إيغردى) . 

(شكل )١191١‏ قطاع لبرج سارياجا باشا بروملي حصار (عن :إيفردى) . 

(شكل )١91‏ مسقط أفقي لقلعة الأبراج السبعة باستانبول (عن :إيفردى) . 

(شكل )١197‏ مسقط أفقي لأحد الأبراج في قلعة الأبراج السبعة بإستابنول (عن : 
إيفردى) . 

(شكل )١115‏ مسقط أفقي رلحناق قلعة بإستانبول (عن :,3ادءلانا) . 

(شكل )١116‏ القلعة المثلثة تجاه بوترانتو بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )١197‏ مسقط أفقي لقلعة,برفيزه بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )١191‏ مسقط أفقي لقلعة بكين بألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )١18‏ تفاصيل من قلعة بكين من ق ؟ ١ه/‏ 8١م‏ (عن تكيل): 

(شكل )١159‏ قلعة كانينا في ألبانيا (عن : كيل) . 

(شكل )3٠١‏ مسقط أفقي لقلعة فلورا بألبانيا (عن : كيل) . 
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ثانياً : اللوحات 

( لوحة )١‏ منظرعام لمدينة اهانوهتوفى خلفية الصورة مسجد إبراهيم باشا . 

(لوحة ؟) منظر عام لاربع مدن فى البوسنة والهرسك (في أعلى :[18880 (اليمين) . 

[اوة1/! (اليسار) وفى أسفل :1569120/ (اليمين) 5810136٠‏ (اليسار) . (عن :416 ه) , 

(لوحة '7) مدينة 6173036860( عن :2632515 ), 

(لوحة 5 ) مدينة ترافنيك (1زم/,1) (عن : 8516 5) . 

(لوحة 0) مدينة وزطاطع7 (عن : 2815 5) , 

(لوحة ”) منظر عام لمديئة مناستر (بيتولا) . 

(لوحة /ا) منظر عام لمدينة موستار (عن 2658515). 

(لوحة 8 ) مدينة بلغراد عام 5 ١14ه/ ١‏ ام (وهى السنة الأولى للفتح العثماني 
وقد ارتفعت فيهاعدة مآذن فى القسم المرتفع من القلعة وفى القسم 


المنخفض) (عن : موفاكو) . 

(لوحة 4) منظر عام لمدينة سراييفو في أوائل التسعينات من القرن ٠‏ 1م المنصرم (عن : 
قوقا كو 

(لوحة )٠١‏ محلة (حى) عليفاكوفاتس بمدينة سراييفو بملامحه الشرقية المتكاملة 
(عن : موفاكو) . 

(لوحة )١١‏ مسجد قيرشئنلو فى سيلستره ببلغاريا . 

(لوحة ١١مكرر)‏ مسجد محمد باشا المعروف بمسجد سيف الله أفندى بمديئة صوفيا 
الللشارية : 


(لوحة ؟١)‏ مسجد غازي قاسم باشا في 6665 الجرية . 


ا 


(لوحة ؟ ١مكرر)‏ مسجد ياكو فالي حسن باشا في 5669 انجرية . 

(لوحة )١77‏ المسجد القديم (أسكى جامع) فى كوموتينى باليونان . 

(لوحة 5 )١‏ مسعجد مصطفى اغا فى اثيئا باليونان . 

(لوحة )١6‏ مسجد 63588 88060 فى جزيرة رودس . 

(لوحة 1 )١‏ مسجد مراد ريس فى جزيرة رودس . 

(لوحة /ا١)‏ مسسجد الأجا وتربة خورشيد خاتون يقالقاندلن فى يوغوسلافيا السابقة . 

(لوحة )١/8‏ مسجد الأجا فى قالقاندلن . 

(لوحة )١4‏ واجهة مسجد الأجافى قالقاندلن . 

(لوحة )٠١‏ مسسجد الأجافى فوتجا . 

(لوحة )١١‏ مجمع قراكوز محمد باشا فى موستار . 

(لوحة )7١١‏ مسجد قراكّوز محمد باشافى موستار . 

(لوحة 77) مسجد الدفتردار (الأرناؤوطية ) فى مدينة بانيالوكا . 

(لوحة 5 ؟) مسجد 8868 15]]|ةاناء/ا فى اشتب . 

(لوحة 0؟) مسجد البيرقلى (البيرق) فى بلغراد فى أواخر الثمانينات من القرن ١٠١م‏ 
المنصرم . 

(لوحة )١‏ مسجد البيرقلى في أوائل القرن ١1م‏ المنصرم (عن : موفاكو) . 

(لوحة /7؟) مسسجد بيرم بك عام 875١م‏ (قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 

(لوحة )١4‏ مسجد بيرم بك بعد أن حول إلى معمل لإنتاج الغاز عام 141/0م . 

(قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 

(لوحة 19؟) مسجد يحيى باشا (قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 
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(لوحة )1"١‏ مسجد الكتخدا فرحات المعروف بمسجد السلطان مصطفى عام ٠11١م‏ 

(قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 

(لوحة )1١‏ مسجد على باشا عام ١181م‏ (قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : 
موفاكو) . 

(لوحة 157) مسجد درغوت (طورغود) بك المعروف بمسجد الكزلارآغا عام 1675م . 

(قبل اندراسه) فى بلغراد (عن ؛: موفاكو) . 

(لوحة ""ا) مسجد عين خان بك المعروف بالمسجد المهجور . 

(قبل هدمه عام 58/4 ١ه/ ١178١‏ م) فى بلغراد (عن : موفاكو) 

(لوحة 5"ا) مسجد يحيى باشا في اسكوب . 

(لوحة 6١؟)‏ مسجد حاجى حسين بن عبد الله المعروف بمسجد السوق فى برليه . 

(لوحة ""7) مسجد المرادية فى فلورا بألبانيا . 

(لوحة )١/‏ مسجد فى محلة (حى) 03081086 بعدينة /18818م/1ز6 الالبانية . 

(لوحة 18) محلة المسجد في الحى الإسلامي بمديئة كرويا الألبانية (عن : كيل) . 

(لوحة 14) مسجد أوبج شرفلى في أدرنه من الخارج (عن : أصلان ابا) . 

(لوحة )4٠‏ مسجد أوجج شرفلى في أدرنه من الداخل (عن : أصلان ابا) . 

(لوحة )4١‏ مسجد رستم باشا في إستانبول من الداخل (عن : كوران) . 

(لوحة 47) مسجد محرمة سلطان في إستانبول (عن : كوران) . 

(لوحة "47 ) مسجد فرهاد باشا فى بانيا لوكا . 

(لوحة 4 5 ) مسجد الفاتحية الصغير فى أَنْينا . 

(لوحة 140) مسجد عيسى بك في أسكوب . 
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(لوحة 57) ممجمع غازى خسرو بك فى سراييفو (عن :515 8 5) . 
(لوحة /ا4) واجهة مسجد غازى خسرو بك فى سراييفو . 

(لوحة /5) مسجد غازى خسرو بك فى سراييفو من الداخل . 

(لوحة 44) مسجد خداوندكار فى فيلبه (بلوفديف) ببلغاريا من الخارج . 
(لوحة )0١‏ مسجد خداوندكار فى فيلبه من الداخحل . 

(لوحة )0١‏ المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) في أدرنه من الخارج (عن : 


اصلان ابا) . 
(لوحة 27) أنموذج للبلاطات الخزفية المسدسة الشكل بمسجد المرادية فى ادرنه (عن : 
ارشضكا: 


(لوحة “01) محراب مسجد المرادية في أدرنة (عن : ايفردى) . 

(لوحة 5 0) مسجد بيالى باشا في إستانبول (عن : اصلان ابا) . 

(لوحة 0) حرم مسسجد بايزيد الثانى في أدرنة (عن جودوين) . 

(لوحة 07) مسجد السليمية في أدرنة من الخارج (عن : جودوين) . 

(لوحة 7 همكرر) مسجد السليمية في أدرنة من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة /01) مسجد السليمية في أدرنة من الداخل . (عن : 10مها8 00 812 ) : 

(لوحة /ا*مكرر) قبة مسجد السليمية في أدرنة من الداخل (عن : بابادويولو) . 

(لوحة 08) أنموذج للبلاطات الخزفية التي تكسو مسجد السليمية من الداخل (عن : 
أصلان أبا) . 

(لوحة 1) مسجد نور عثمانية في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )5١‏ مسجد نور عثمانية في القرن ٠‏ ١ه/‏ 4١م‏ (عن : جودوين) . 
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(لو حة ١٠مكرر)‏ ) مسجد نور عثمانية (واجهة جدار القبلة والمحراب)(عن : 
الريحاوي) . 

(لوحة )١‏ مسجد لاله لى في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 1" مسجد شريف نخليل باشا المعروف بمسجد تومبول فى مدينة شملة 
(شومن) ببلغاريا . 

(لوحة ) مسجد قيرشنلو محمد في شقودر بألبانيا (الحرم) . 

(لوحة 1) مسجد النصر (نصرتيه جامع) في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 64" مسجد ضولماباغجه في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 13) مسسجد سنان باشا في بشكطاش في إستانبول من الخارج (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة /171) مسجد سنان باشا في بشكطاش من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 8") مسجد بايزيد الثانى في إستانبول (الواجهة) (عن :8/0077 800 8/911) . 

(لوحة 84 مسجد بايزيد الثانى (منظر عام) (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )١‏ مسجد بايزيد الثانى من الداخخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )١‏ منظر جوى لجمع السليمانية في إستانبول (عن : كويان) . 

(لوحة 1/7) مسجد السليمانية من الخارج (عن : كوبان) . 

(لوحة ”/1) مسجد شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 5 مسسجد شاهزاده محمد من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 10) مجمع السلطان أحمد في إستانبول (عن :أصلان أبا) . 


اهم 


(لوخة 15) مسجد السطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق في إستانبول (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة 1/) ) مسجد السطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق في إستانبول من الداخل 
(عن :بابادوبولو) . 

(لوحة 1/8) مسجد السلطان أحمد (منظر جانبى للجزء المغطى) (عن : الريحاوي) . 

(لوحة 4/ا) مسجد الوالدة الجديد (ينى جامع) في إستانبول (منظر عام) (عن : 
ازسكا) + 

(لوحة )8٠١‏ مسجد الوالدة الجديد (الواجهة) (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة )4١‏ مسجد الفاتم ضمن مجمعة (بعد تجديده) في إستانبول (منظر عام) . 

(لوحة 87) مسجد الفاتح (بعد تجديده) من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 87) مسجد الفاتم (بعد تجديده) من الداخل (عن : أصلان أبا) . 

(لوحة 85) مدرسة غازى خسرو بك في سراييفو (الصحن» . 

(لوحة 860) تكية بلاجاى (عن : ارسيكا) . 

(لوحة 86) تكية 80انا5 113 في لارنكا بقبرص . 

(لوحة /481) تكية الزهرى فى لارنكا بقبرص . 

(لوحة 8/8) تكية ومسجد 8803 أنه/ره! في أوخرى (اوهرى) . 

(لوحة 14) تربة شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 

(الوحة 40) تربة شاهزاده محمد (تفصيل للرقبة والخوذة) (عن : الريحاوي) . 

(لوحة )4١‏ تربة شاهزاده محمد (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أيا) . 
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(لوحة ؟41) تربة سليمان القانونى أوالمعظم في إستانبول من الخارج (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة "7) تربة سليمان القانونى من الداخل (عن ؛ الريحاوي) . 

(لوحة 45) تربة نقشديل سلطانة زوجة عبد الحميد الأول في إستانبول (عن : أصلان 
أبا) . 

(لوحة 40) تربة أو مشهد خداوندكار في كوسوفومن الخارج (عن :ارسيكا) . 

(لوحة 45) تربة إسحاق بك في أسكوب من الخارج . 

(لوحة /41) تربة خورشيد خاتون في قالقاندلن . 

(لوحة 48) تربة غازى مستان في برشتينا (عن : ارسيكا) . 

(لوحة 44) تربة بتكية لااكاثاةن»! في800 باليونان . 

(لوحة )٠٠١‏ تريتا غازى خسرو بك ومراد بك في سراييفو (عن :8515 6) . 

(لوحة )١١١‏ تربة بابا موسى في سالونيك . 

(لوحة )١١7‏ تربة كل بابافي بودابست بالجر . 

(لوحة )١١7‏ تربة لالا شاهين باشا في كاذامة3»! ببلغاريا (عن : كيل) . 

(لوحة 5 )١١‏ تربة الشيخ ©7إئال في موستار (عن 51 6) . 

(لوحة )٠١6‏ ترب 4118/0/86 في سراييفو (عن :8816 5) . 

(لوحة )١١7‏ بجشمة قبطان حسين باشا في إستانبول (عن : بارشتا) . 

(لوحة )١١1/‏ بجشمة ملحقة بكوجك مدرسة في نيقوسيا بقبرص ٠‏ 

(لوحة )١١8‏ بجشمة تقليديه في مدينة ليماسول بقبرص ٠‏ 

(لوحة )١١9‏ بجشمة غازى باشا في مدينة ليماسول بقبرص ٠‏ 
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(لوحة )١١١‏ بجشمة في مديئة فندية بجزيرة كريت . 

(لوحة )١١١‏ أحد أسبلة إستانبول في القرن 7١ه/‏ 9١م‏ . 

(لوحة )١١7‏ السبيل الملحق بتربة ومقبرة السلطان محمود الثاني في إستانبول (عن : 
أصلان أبا) . 

(لوحة )١١1‏ سبيل أحمد باشا في قندية بجزيرة كريت . 

(لوحة 5 )١١‏ سبيل السلطان أحمد الثالث في إستانبول (عن : الريحاوي) . 

(لوحة )١١5‏ عمارت غازى اورنوس بك في كوموتينى باليونان من الخارج (عن : 

5 أه وماج 8) 

(لوحة )١١‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى أورنوس بك . 

(لوحة )١١7‏ القبة الرئيسة بعمارت غازى أورنوس بك (تفصيل) 
(عن :6/035 أ وأجارأكاه8) . 

(لوحة )١1١8‏ عمارت غازى أورنوس بك (الواجهة) (عن : 1085© 5أ4:2اه8) . 

(لوحة )١١4‏ عمارت غازى أور نوس بك من الداخل (عن : .(088/)« ]© 5أعارأكاه8 

(لوحة )١1١١‏ عمارت إسحاق باشا المعروفة ب الآجاعمارت فى سالونيك باليونان . 

(لوحة )١1١‏ حمام غازى خسرو بك في سراييفو(عن :2515 6) . 

(لوحة ؟١1١)‏ حمام غازى خسروبك بعد أن تحول إلى مطعم ومقهى (عن : 


موفاكو) . 
(لوحة )١17'‏ حمام خاصكى حرم المعروف بحمام أيا صوفيا في إستانبول من الخارج 
(عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة "77 ١مكرر)‏ حمام خاصكى حرم المعروف بحمام أيا صوفيا في إستانبول 
(داخل الحجرة الساخنة) (عن : كوران) . 

(لوحة )١175‏ حمام داود باشافي أسكوب : 

(لوحة 6؟١)‏ حمام محمد بك أبو بكر في بافوس (باف) بقبرص (الواجهة) . 

(لوحة )١57‏ الحمام الجديد (ينى حمام) في ليماسول بقبرص . 

(لوحة )١11‏ جسر بويوك جكمجه قرب إستانبول (عن : كوران) . 

(لوحة )١1/8‏ جسر مصطفى باشا في 5/11809:80 ببلغاريا . 

(لوحة )١14‏ جسر الحميديه فى 96698 باليونان . 

(لوحة )١17*١‏ جسر قرد أحمد باشا في بيرات بالبانيا (عن : كيل) . 

(لوحة 171) جسر موستارالقديم (منظرعام) . 

(لوحة )١17‏ جسر موستار القديم (تفصيل) . 

(لوحة 177) جسر سوكللو محمد باشا في فيشجراد (صورة من بمد) . 

(الرسنة 186 حمر سوك الو سحيه باغنا فى لشتجراد (صورة تن قرب) ,! 

(لوحة )١70‏ جسر أرسلان أغا في 116010[9 . 

(لوحة )١171‏ جسر كيبجى في قالقاندلن . 

(لوحة )١7/‏ جسر 518186 الحجرى . 

(لوحة 118) جسرعلى نهر قيرفي شقودربالبانيا . 

(لوحة )١179‏ محلة (حى) السوق فى ادرنة (فى المقدمة اسكى بادستان (البادستان 
القديم) وخلفه (إلى اليمين) خحان (كروان سراى) رستم باشاء (وإلى 
اليسار) المسجد العتيق أو القديم (اسكى جامع) (عن ::6628) . 


هه" 


(لوحة 5 ١)إسكى‏ بادستان في إستانبول (عن :/0628) . 

(لوحة )١ 5١‏ جلطه بادستان في إستانبول(عن 26231) . 

(لوحة 57 )١‏ بادستان سالونيك باليونان . 

(لوحة ”57 )١‏ بادستان رستم باشا المعروف ببادستان بورصة في سرايبفو(عن : 
موفاكو) . 

(لوحة 55 )١‏ بادستان يامبول في بلغاريا . 

(لوحة 55 )١‏ بادستان سليمان باشا أسفل مسجده في ترافنيك . 

(لوحة 55 )١‏ بادستان اشتب فى مقدونيا اليوغوسلافية . 

(لوحة 47 )١‏ أراستا غازى خسرو بك في سراييفو (الواجهة) . 

(لوحة 58 )١‏ أراستا غازى خسرو بك من الداخل . 

(لوحة 44 )١‏ قبة مربعة الصلاة في الأراستا الملحقة بمسجد السليمية فى ادرنة (فى 
مقدمة الصورة وخلفها قبة المسجد الشهير) . 

(لوحة )خان غازى اورنوس بك فى 8 - 163|| باليونان من الخارج (عن : 
كيل) 

(لوحة )١6١‏ خان غازى اورنوس بك من الداخل (عن : كيل) . 

(لوحة ؟9١)‏ ضولا باغبجه سراى في إستانبول (الواجهة المطلة على البوسفور) . 

(لوحة )١07‏ منظر جوى لطوب قابى سراى في إستانبول (عن : ارسيكا) . 

(لوحة )١64‏ منظر جوى آخر لطوب قابى سراى . 

(لوحة 4 5 ١مكرر)‏ باب السلام بطوب قابى سراى بإستانبول المعروف بالباب الأوسط 
(عن :الريحاوي) . 


يونا 


(لوحة )١50‏ بجينيلى كوشك (الواجهة) . 

(لوحة )١07‏ جينيلى كوشك (الفسيفساء الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
(لوحة )١61/‏ كوشك بغداد (الواجهة) (عن : هيلنبراند) . 

(لوحة )١68‏ كوشك بغداد من الداخل (باطن القبة الوسطى الذهبية) . 
(لوحة )١154‏ قاعة الختان (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) , 
(لوحة )١11١‏ منزل في محلة القلعة بمدينة كرويا الالبانية . 

(لوحة )١١١‏ منزل في أوخرى (اوهرى) يشبه منازل مديئة نااهط5881/80 التركية . 
(لوحة )١77‏ قصر عثمانى فى مدينة بريزرن . 

(لوحة )١117‏ منزل في محلة بالرتوفي بيرات بألبانيا . 

(لوحة )١15‏ منزل ريفى في 5869 (91م1) . 

(لوحة ١15‏ ) البرج الأسود في روملى حصار بإستانبول (عن : جودوين) . 
(لوحة )١17‏ البرج الأبيض في سالونيك باليونان . 

(لوحة )١7177‏ مدخل قلعة اسكوب . 

(لوحة )١58‏ قلعة بلغراد . 

(لوحة )١55‏ قلعة بلغراد . 

(لوحة )١7!١‏ طغراء السلطان عبد الحميد أعلى مدخل قلعة لارنكا بقبرص . 
(لوحة )١1١‏ قلعة بكين في ألبانيا (عن : كيل) . 

(لوحة )١117‏ قلعة بيرات في ألبانيا . 


لام" 


بهم - 


المصادر وا مراجع 

أولا :العربية : 

- أبوعيانه ؛فتحى محمد 2 

- الجغرافيا الإقليمية » بيروت » دار النهضة العربية (945١م)‏ . 

- الأرناؤوط » محمد موفق . 

- الشقافة الألبانية في الأبجدية العربية » عالم المعرفة » العدد 58 » الكويت 
(198م) . 

- تاريخ بلغراد الإسلامية الكويت » مكتبة دار العروبة (/9/1١م)‏ . 

--الإسلام فى يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو » عمان » دارالبشير 9419 ١م)‏ . 

- الخطوطات العربية في ألبانيا » بيروت » دار الفكر المعاصر » دمشق » دار الفكر 
(114م) . 

- دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان » زغوان - دبى (595١م)‏ . 
- الاقحصارى » حسن كافى . 
- أصول الحكم في نظام العالم . 1118 

- البوسنوى الخانجى » محمد بن محمد » 

- الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنه » تحقيق عبدالفتاح الحلو » القاهر 
(1945م). 

- الجمل ؛ محمود جلال الدين » 

- أوروبا في مجرى التاريخ » دراسة جغرافية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية 
(ام). 


4ن" 


- الحداد »محمد حمزة إسماعيل » 

- القباب في العمارة المصرية الإسلامية » ج ١‏ » القبة المدفن نشأتها وتطورها حتى 
نهاية العصر المملوكي » القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية (9917١م)‏ . 

- المساجد المبكرة الباقية في أسيا الوسطى وأهميتها في دراسة تطور العمارة 
الإسلامية »ضمن أعمال كتاب المؤتمر الدولي الموسوم بالمسلمون في أسيا 
الوسطى والقوقاز ه الماضى والحاضر والمستقبل » جامعة الأزهر » القاهرة 
(149م) . 

- الطراز الجامع بين التخطيط التقليدي والمدرسة في العمارة العثمانية » ضمن 
أعمال ندوة الدراسات الشرقية في خمسين عاماً (جيل الرواد) » مركز 
الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة ("591١م)‏ . 

- طراز المسجد القبة وأغفاطه الباقية في المدينة المنورة والهفوف » دراسة تحليلية مقارنة 
للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية » ضمن أعمال كتاب اللقاء 
العلمي الثانى لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي » الرياض » 
دارة الملك عبدالعزيز (577 ١ه/‏ ١١٠١٠م)‏ . 

- بحوث ودراسات في العمارة الإسلامية (الكتاب الأول) » القاهرة » مكتبة زهراء 
الشرق »ط7(١٠50م)‏ . 

- عمارة المساجد ذات الأروقة المغطاة بسقف خشبي » دراسة تحليلية مقارنة 
للتخطيط وأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية (قيد النشر) . 

- المكتبات في العمارة الإسلامية » دراسة تحليلية مقارنة (قيد النشر) . 

- العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية » المجلد الثاني . العناصر المعمارية والنقوش 
الزخرفية والكتابية (قيد النشر) . / 


5 و5" 


- الحسينى » متحمود حامد ؛ 

- الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة » مكتبة مدبولى »القاهرة (/98١م)‏ : 

- الخفاف »عبد على حسن » (وآخرين) . 

- الدغيم » محمود السيد 4 

- البوسنة والهرسك » حقائق تاريخية ومقالات فى الحنة ووثائق هامة جدا » 
القاهرة » مكتبة السنة (195١م)‏ . 

- الرشيدى ؛سالم 

- محمد الفاتحم ؛ طنطا »دار البشير (١١١1م)‏ . 

- الريحاوى » عيدالقادر 0 

- العمارة فى الحضارة الإسلامية » منشورات جامعة الملك عبدالعزيز بجذده 
(1999م). 

- السقا امينى » محمد صفوت ) 

- المسلمون فى يوغسلافيا » مكة المكرمة » رابطة العالم الإسلامي (91/5١م)‏ . 

- قبرص المسلمة » مكة المكرمة »رابطة العالم الإسلامي (؟ 5٠‏ ١ه/‏ 187 ١م)‏ . 

- الصقار سام 

- المسلمون فى يوغسلافيا ؛ الرياض » دار الشواف (1970١م)‏ . 

- الصلابى »على محمد 3 

- الدولة العثمانية » بيروت - عمان » دار البيارق 1990 ١م)‏ . 


امات 


- الطرازى » عبدالله مبشر . 

- صفحات من تاريخ جمهورية البوسئة والهرسك »جدة 5110 اه 1197م) . 

- العباسى »عبد الرحيم بن عبدالرحيم وت45175هم/ كددام 3 

- منح رب البرية في فتح رودس الأبية » دراسة وتحقيق فيصل عبدالله الكندري . 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية » الحولية 14 » الرسالة ؟؟١‏ » جامعة 
الكويت 6١/8-١511١(٠»‏ ١اه//198-1991ام)‏ , 

- العسلى » بسام : 

- المسلمون في البوسنة والهرسك » بيروت » دار البيارق 9979١م)‏ . 

- العمرى »عبد العزيز إبراهيم . 

- المرسى » الصفصافى أحمد 

-إستانبول ؛عبق التاريخ 5 .روعة الحضارة » القاهرة , دار الآفاق العربية 
(0ام). 

- المليحى »على 1 

- الطراز العثمانى في عمائر القاهرة الدينية » رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية 
آداب سوهاج » جامعة أسيوط (5٠/9١م)‏ . 

- جأاد » محمد السيد محمد » 

- تذاكر المعمارى سئان »؛دراسة وترجمة إلى العربية »رسالة ماجستير » غير 
منشورة » كلية الآداب (قسم اللغات الشرقية وآدابها - فرع اللغة التركية) . 


5 إلى © 


- جوده » جوذهة حسلاين 4 

- جغرافية أوروبا الإقليمية » الإسكندرية » منشأة المعارف ("14417م) . 

- حرب © محمك . 

- العثمانيون في التاريخ والحضارة » دمشق ؛دار القلم (1184م) . 

| لمون في آسيا الوسطى والبلقان » سلسلة بحوث العالم التركي  )١(‏ 
القاهرة 995١م)‏ : 

- البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة »القاهرة » المركز المصرى للدراسات 
العثمانية وبحوث العالم التركي (991١م)‏ . 

- حسون على 4 

- العثمانيون والبلقان ٠١‏ ملكتب الإسلامي » ط؟ (1185م) . 

- محنة المسلمين في البلقان » المكتب الإسلامي (40١م)‏ : 

- حطيط »عدنان » 

- قبرص الوجه الأخر للقضية » بيروت (9/1١م)‏ . 

- حميدة عبدالرحمن 3 

- جغرافية أوروبا الشرقية » دمشق » دار الفكر(9815١م)‏ . 

- رضوان »نبيل عبدالحى » 


- القوة العثمانية بين البر والبحر » مكة المكرمة » دار الثقافة (5 5١‏ ١ه/‏ "1991١م)‏ . 


رس 


- سالم »السيد عبدالعزيز 3 

- بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار ء قسمان » بيروت » دار الغرب 
الإسلامي (5915 ١م(‏ 5 

- سلانيكى » مصطفى +ت9١٠٠اهم/‏ ١٠5ام‏ ( 

- تاريخ سلانيكى » استانبول اه/1865م). 

- شاكر ) محمود 4 

- تركية » بيروات ؛المكتب الإسلامي »(15848١م)‏ . 

- المسلمون في قبرص »المكتب الإسلامي (/98١م)‏ . 

- محنة المسلمين في كوسوفو ء الرياض ؛ مكتبة العبيكان ٠‏ اهم ١٠٠١5م).‏ 

- صابان »سهيل ١‏ 

- المعجم ال موسوعى للمصطلحات العثمانية التركية » مراجعة عبدالرازق بركات . 
الرياض » مكتبة الملك فهد الوطنية 57١(‏ ١ه/‏ ١٠٠5م)‏ . 

- عأشور » سعيد عبدالفتاح 1 

- فبرص والخروب الصليبية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية (م). 

- عبدالقادر ؛ ححجسان 0 

- انشطار يوغوسلافيا » واشنطن » مركز الدراسات العربي - الأوروبي (1945١م)‏ . 

- على » سيد رضوان 4 

- السلطان محمد الفاتم بطل الفتح الإسلامي في أوروبا الشرقية » جدة » الدار 
السعودية للنشر والتوزيع »(187١م)‏ . 
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0-0000 

- الطراز العثمانى في منشآت التعليم بالقاهرة » رسالة دكتوراه غير منشورة . 
جامعة القاهرة (/941١م)‏ . 

- فرج » وسام عبدالعزيز . 

- البوسنة . الصرب . كرواتيا » قراءة في التاريخ الباكر » القاهرة »عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية (949415١م)‏ . 


- فهمى » عبدالسلام عبدالعزيز . 
- السلطان محمد الفاتح فاتم القسطنطينية وقاهر الروم » دمشق - بيروت »دار 


القلم (91/5 ام) . 

- قاروط » ميحمل ») 

- المسلمون في يوغسلافيا . دمشق الدار المتحدة » بيروت »؛ مؤسسة الرسالة 
(1145م) 

- ماهر » سعاد , 


- الخزف التركى » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب (/191/1م) . 

- مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية : 

- التقاويم العثمانية (السالنامات) » استانبول » 5١70‏ ١ه/‏ 1147١م)‏ . 

- مرزوق » محمد عبدالعزيز , 

- الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني » القاهرة » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ط؟ » (/4/19 ام( : 


.ا 5 


- مصطفى أحمد عبدالرحيم 

- فى أصول التاريخ العثماني » القاهرة » دار الشروق » ط 5 ام). 

- موسى » على الحمادى ) ميحمدل »© 

- جغرافية القارات » دمشق ؛دار الفكر (59/5١م)‏ : 

- مؤّ دس ) حسان 4 

- أطلس تاريخ الإسلام » القاهرة » الزهراء للوعلام العربي 431/0 ١م(‏ , 

- هريدى » محمد عبداللطيف 4 

- الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أورويا » القاهرة . 
دار الصحوة (/4/.1 ١م(‏ : 

- يحبى جلال مهنا » محمد نصر » 

- مشكلة قبرص » القاهرة » دار المعارف (9/1١م)‏ . 

- يوسف ؛عراقى 0 

- الأوجاقات العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر والسابع عشر » رسالة 
ماجستير » غير منشورة » جامعة عين شمس (91/8 ١م)‏ . 

- يوئس » السيد محمد 3 

- الإسلام والمسلمون في البانيا » سلسلة دعوة الحق » مكة المكرمة . رابطة العالم 
الإسلامي » السنة ١”‏ » العدد 57 ١‏ (ذو القعدة 5 5١‏ ١ه/‏ 5 94١م)‏ . 


- 


ثانياً :المراجع المعربة : 

- اصلان ابا »اوقطاى 6 

- فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد محمد عيسى إستانبول » مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية »(/4/81١م)‏ . 

- أوزتونا بلماز 1 

- تاريخ الدولة العثمانية ؛ ممجلدان ؛ ترجمة عدنان محمود سلمان » مراجعة 
وتنقيح محمود الأنصارى » إستانبول » منشورات مؤسسة فيصل للتمويل 
(9484ام.0١199م).‏ 

- اوغلى ٠‏ اكمل الدين (اشراف وتقديم) 

- الدولة العثمانية » تاريخ وحضارة » مجلدان » ترجمة صالح سعداوى , 
إستانبول » مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (149١م)‏ . 

- ايفانوف . نيقولاى . 

- الفتح العثماني للأقطار العربية 01/5-1١61١5‏ ١م‏ » ترجمة يوسف عطالله , 
راجعه وقدم له مسعود ضاهر » بيروت »دار الفارابى (98/8ام) . 

- دائرة المعارف الإسلامية المعربة . 

- شوجر »بير ء 

- أوروبا العثمانية 5-1105 0٠18م‏ (في أصول الصراع العرقي في الصرب 
والبوسنة) » القاهرة » دار الثقافة الجديدة (/1١م)‏ . 


مم - 


- شوكت »محمود . 

- التشكيلات والأزياء العسكرية من بداية تشكيل اليش العثشماني حتى سنة 
6م » ترجمه عن التركية يوسف نعيسه ومحمود عامر » دمشق » دار طلاس 
(194م) . 

- كريزول كأ 

- وصف قلعة الجبل » ترجمة جمال محرز » مراجعة عبدالرحمن زكى ٠‏ القاهرة , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (91/5١م)‏ . 

- كلو »اندرى »2 

- سليمان القانوني » ترجمة البشير بن سلامة » بيروت » دار الجيل (1991م) . 

- كوستبيد » ترنتون » (وآخرون) . 

- جغرافية العالم الإقليمية » أوروبا والاتحاد السوفياتى » ترجمة محمد حامد الطائى 
(وآخرين) ؛ مراجعة حسن طه النجم » بيروت , دار مكتبة الحياة » بغداد . 
نيويورك » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر (1931١م)‏ . 

- كولز »بول . 

- العثمانيون في أوروبا » ترجمة عبدالرحمن الشيخ » سلسلة الألف كتاب الثاني » 
العدد ١17‏ » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب (9917١م)‏ . 

- لويس » برنارد » 

.معدل وسفارة دراي ركني امحنةاينيه رق العلل ةلدا 

السعودية للنشر والتوزيع »ط؟ .(507 ١ه/‏ 187م) . 


-_ 


- مانتران » روبير (اشراف) 2 

- تاريخ الدولة العثمانية » جزءان » ترجمة بشير السباعي » القاهرة » دار الفكر 
للدراسات والنشرء» (99572١م)‏ . 

ثالثاً : الدوريات العربية : 

(مرتبة بحسب تواريخ صدورها) 

- المجلة التاريخية المصرية » انجلد 8 , القاهرة (19169١م)‏ . 

- مجلة العربي » العدد 7١١‏ »الكويت (جمادى الأولى 145 1اه/ مايو 
5/ا١م)‏ . 

- مجلة العربي » العدد ١57‏ ءالسنة ١؟‏ »الكويت (صفر 994١ه/‏ يناير 
04ام) . 

- مجلة معهد المخطوطات العربية ؛ المجلد 7١‏ » الجزء ؟ » إصدار جديد » الكويت » 
(رمضان 507 ١ه‏ - صفر 507 اه / يوليو- ديسمبر 987١م)‏ . 

- مجلة الدارة » السنة 8 » العدد 6 »الرياض » (رجب 507 ١ه/‏ أبريل *91417١م)‏ . 

- مجلة البناء » السنة 5 » العدد "١‏ »(/507 ١ه‏ 1987١م)‏ . 

- مجلة الثقافة العالمية » العدد 47 السنة 8 » (ربيع الأول 4١4‏ ١ه/‏ نوفمبر 
مم). 

- المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد /ا"٠‏ , القاهرة (995١م)‏ . 

- ممجلة العصور . الجلد التاسع » الجزء الأول » الرياض » لندن ء دار المريخ للنشرء 
(رجب 5 5١‏ ١ه/‏ يناير 5 94١م)‏ . 

- الجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » العددان ١١-4‏ » زغوان » تونس » 
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منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات 
(اوت 1995١م)‏ . 

- مجلة المنهل » العدد السنوى الخاص الموسوم ب «العمارة والمديئة الإسلامية» ‏ 
العدد 6١4‏ ؛ الجلد 55 . (جمادى الأولئ والآخرة 5١‏ ١ه/‏ اكتوبر - نوفمبر 
4م ). 

- مجلة دراسات آثارية إسلامية » المجلد النامس » القاهرة » الجلس الأعلى للكثار 
المصرية (496١م)‏ . 

- حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية » الحولية 18 » الرسالة ١57‏ » جامعة 
الكويت (/511 518-1١‏ 1ه//ا991١1148-1١م)‏ . 

-مجلة جامعةلملك مسعودهء الجلد ؟١‏ .الآداب )١(‏ » الرياض 
(50اهم/ ١٠٠١1م).‏ 

- حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية » الحولية ١77‏ » جامعة الكويت (17١١؟-‏ 
00001 

رابعا : أعمال الندوات والمؤتمرات : 

(مرتبة حسب تواريخ نشرها) 

- أعمال المؤتمر الدولي الموسوم ب «المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز » الماضى . 

الحاضر .المستقبل» جامعة الأزهر » القاهرة (991١م)‏ . 
- أعمال المؤتمر العالمي الأول حول مدونة الآثار العثمانية » جمع وتقديم عبدالجليل 
التميمي » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات والمعهد 

الوطني للتراث » زغوان - تونس », (جانفى - كانون الثاني /9941١م)‏ , 


5 0-5-5 


- أعمال ندوة الأثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي » كلية الآثار ؛ جامعة 
القاهرة (9499١م)‏ . 

- أعمال اللقاء العلمي الثاني لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
الخليجي »الرياض »دارة الملك عبدالعزيز» (؟17؟57 ١ه/ ١١‏ 'م) 1 

خامساً : المراجع التركية والأجنبية 


ا .© رلرعياعوم 

.(1986) ,األاطمقذذا ,تأطققا أأصضقك ان 1 - 

٠ ,8م518053ق‎ 0, 

.(1971) ,0017م ا بعالناعع] لطعم لق الث رأول ]انا 1 - 

.(1986) ,الأاطصقأةا هارا باع 0 050301٠‏ - 

.(1988) بوتلقكاقم ,رأعائع5ع علا أأقزة!! لآ رلتقطاك 552أل/ا - 

,. .ع ,الع ملق - 

.(1966) ,الاطصق؟ذ! ,(1230-1420) 630-805 أالاعنا كااأ رلمأةأ13طال/! أأمهررة0 - 
(1979-1982) أناطصةاذ! ,/ا|-1 ,أعارو5ط لوالا اامهمة0 5ن 'همنتكيام - 
ره ١١‏ راععاالا ,المع نلق - 

.(1976) ,اناطصةقأذا! ,أوأتق طلا المقدة0 وأمعوعة 250 ١1أ|‏ - 

- 53158 0. 


(1991) ,رونقكاحم ,656111 ألاط 151311 - 


الا 


,آلا ,81060111 320 .5 ,رأوا8 - 

/أ615/اأمنا علولا ,(1250-1800) ناذا أه عالاأءعاعع لطعم لصح أرة م6 - 
.(1994) ,1655م 

5 وأطعاع 1 

.(1966) لا د ا08 ,عنا ,.(1938) ,الناطصقأة! ,“1 ,21318113165 /ا56 : 

رالا رنقجع0 - 

6 3070 هعم 01355169١‏ 01002320 عط أ0 وصالاتن8 لمأعرع مطوره0 لومأملا - 
.(1983) ,أناط15]313 ,للعأ5لاة لوأأعنا ]00115 0101031 

,.! ,5ألا08] - 

.(1970) ,كأاملا للاعلا ,أناطض15]8 ذا أمهقكامه 1 01 1366م 1156 - 

و.لالا .8 بمعلرعع - 

(1989) رو5عام لاإأأواع/اأمنا 16قلا ,3أ2615 0 وؤثم 156 - 

لاأمعرط - 

71 01101723 16 300 أطع 1300111 عط مووالزعاناك أ0 أعع ع8 ,مو”أ5ذ - 
(1992) بكارملا الاعلا 3110 1050011 ,006 

ملظ ,لعأ رط68 - 

.(1932-1934) واقق2 ,1-2 مزأامتدمة"'ط 5ع]انا 1 كأطعلاناله10/ا - 

.55" ,153نا8 ,8100556 64لا0انا 1 ا1أأصقه 06لا - 

- 66:0, 6. 


.(1976) ,6855م 118أ/201) ,لإلنقلو0لتالا دأ كأمعتلتناصه/8 أذأكاانا 1 - 


1/7 ا 


١, 6‏ ا الالال 600 - 

بمتها8 6631 ,لا1008 5هقلالهلا 115 300 عاللاع18أطع86 011005 ,جووز - 
.(1993) 

.(1997) ,0170017 ا ,عانااعع 1 أاعظ 2108 0 أ0 /زرمثة ألم - 

و (ل8) ,ل .6 ,31100110 - 

.(1973) ,00001 ا رعممسناع آ0 لإحامة806001 - 

و.2) رع زااعلا - 

ب10105م205 118 310860 313665م 3270 5ع5نا0ن!! ,الاطقية]5| ؟0 1600015م5 - 
.(1993) 5وع1م ع !اأعططم 

,8 رم مقرطصع! !ذل - 

.(1994) ر55عام لاإأأ5اع/اأملا أ لالناطرألعا ,عالااعع اعم نألقا5| - 

,.(0) .لا .كا ,1أهم:3»ا - 

01 1216 له01112م 3050 #؟ناآنان) ,لزامأذتلا 156 ,03113انا8 أ0 5ا؟نا! 118 - 

.(1990) ,أناط 1513 ,/[أأل0 امم 

,آلا راعلا ٠‏ 

.(1990) ,لاناروائة/ا رقضقكاا8 عط أ0 عاناأن 8 1أطع34 ضق لم00 16 00 510165 - 
.(1990) ,الاطصهاذا ,(1385-1912) بوتمقطام دأ عاناأع16 اعم 0110311 - 

ةق رالة نا أ - 

300 أط6 أه لااأورعنالطنا عطأ ,عانائعع لطعم م008 لإأندعا مأ 8/0506 106 - 


.(1968) ,1855م 


و.ألاا ,لإعلاع | - 

.(1976) ,01001 ا ,الث 01101131 أم 0110لا 1116 - 

- |1162 

.(1992) ر5قعام وألاه]ألةن آ0 لإاأأقاع/ااضدلا ,1009 مؤأنمعنا عط - 

و.آلا! ,امأوعطياة لخ - 

.(1952) ,05001 ا رعم0اناع منعلاانا50 - 

- 02, 

.(1962) بتنقكاطظ 1-!!١,‏ ,أعاتصهة0 الاطصةأد| - 

ره ,53516 - 

.(1994) ,الاطضصة51| ,01/15 0م162١‏ 300 80513 مأ عالااعع]أطعثام عأحرواذ!| - 
,8601 - 

.(1987) ,ةإأ/ا13 005ل[ ,اام عأطلقاذ! - 

.ألا رترععة5 - 

.(1971) ,اناطصةأذ! ,ز5 03 تالا عارن1 "03 ؟أكله5 هلان - 

.(1987) ,الناططقأذا| رعالااعع]أطعم للنة لمث أ5لكاأنا !1 أه ره أأنااملاع 116 - 
.5 رأعواق 1 - 

.(1990) ,الاطضقأة! ,عالنااعع] لطعم لمقتلطاه]01 مأ لإألصة؟ موأله8 ع60أأا أن 6أم 116 - 


© .0 بنعع 1 - 


.(1986) بقتقكاصظة ,ا ,أمعائع6 ناكا اهلثم - 


4م 


,.8 ,|153لا - 

زولا للاعلظ 3650 000ما ,(1071-1923) عانااعع1أطعىمة وزصوادا طوأكارن7 - 
.(1973) 

.1 .ل ,كل [أالالا - 

.(1958) ,قلااع8 ,ة55نم8 - 

,ءا ناوه 1ل#أطعوتدعل/ا - 

.(1989) ,أمةاأتصةلا 0381 كله كمأوأه منزأءاءن] - 
وكا .5 ,لاعلا - 

(1959) مقنقكامم ,أو همأل ممذاذا - 

(1970) مقنقكاطة ,أواططألا عار - 

وه رلاأياء5 ,.لا راعوللا - 

.(1990) يوتقكاحم 1١|,‏ ,أطتية؟ عنزكارن7 - 

رعق !١.‏ راععانالا - 


.(1983) ,الاطصقأك! ,(886-926/1481-1520) ١١,‏ ,علد أذ ةلمرالا أااميقترة0 - 


سادساً : الدوريات التركية والأجنبية : 


.(1987) ,اعطتاععع0آ ,متها ,15 .هلظ ,للنمللا عتصقاذا عط 0مق غ1ثم- 
!١١١ )1970(., 12, )1971(., 14, )1973(., 22‏ ,أكالمهلة15655 ,5غ1لنلأة مككااج8 - 
.(1981) 


اأا /لع0061< ,611 ,.(1946) ,37 أنله5 ,ا ,1اأ© ,18قكالظ ,لامانكا اانا ,لرعنأوااء8 - 
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/ل20 ,1از© :(1967) ,121-124 ,األلهة ,|2006 ,اله ,.(1964) ,109-112 ,األاجك 
206/١١1, )1974(‏ ,.(1971) ,137-140 ,الاج 

6-7 ,.(1976) ,4-5 ,الاطمةأذ!ا ,أ5أو62 115031315 3665 جملا آنام ناوه رومن © ِ 
.(1978) 

.(1955) ,1-4 //ا2ا ,أقهناطع1/16 أوعاناماج”ا أ155ك!| - 

.(1958) ١ذا‏ /ا بمعوصناائع ]ألا ,عالاطضةاذ]| - 

أا-) ,أوأوىة0 تأدناألادمع طتقية؟ أعماناكلة؟ا أهلإأطمل0ع أ151165ه/ زولا ألا 5]3]| - 
.(1981) 

.(1990) ,]ع0 ,ا .املا ,0165ناأ5 عأصواك | أ0 21تامل - 

(1973) ,1303 ,4 ,أعأامع7 ناملا - 

(1954) ,رالأاظ لط ,معلأع ا ,7 ,املا رؤمع0:1 - 

(1980) ,الاطقيهقأ5ا ,| رأقة|ا120أقة8 أأمةم 05 - 

.(1980) ,ملاع زه:ة5 ,28/29 ,نازأو0اه0ا؟ نا مالقامع زاره 21<9وامط - 

.(1983) ,الاطصقئذ! ١١,‏ ع ,أو لااالا أطيج؟ أهمه5 - 

(1971) ,81061 ,3 رقعألصواءععلظ رقواصعاأعلامعل] أ 19أأصمة2/ا8 511015 - 
!١, 235, )1926(‏ /ا .1 ,وأالا - 

.(1962) ,الاطصقأك! ,(1961) الاالاعا ,أ5أو :06 3 1 - 

١١, )1942-1943(.‏ ,ولق كاأوع/ا امج 1 - 

|| 206 ,أللق5 ,.(1986) ,ألكا رألاة5 ,.(1956) ١١١,‏ رألاه5 رونق احم ,أذأو:ة2 131أكاج/ا - 
(1997) ,ألا رألاه5 ,.(1994) ,/األاا رألاة5 ,.(1991) 


ا 


الأشكال واللوحات 


ا 


أو /له, الأشكال 


4 


4 
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3 


)١‏ خريطة| 


قليم جنوب 


5 


أو 


روبا . (عن : 


جغر 


افية 


العالم الإقليمية) . 


يت عمس (إعاضنا 010 
1 


9 8 
ني ولع موه ضعو 


00 


'ننالتسسية الال ات مضي 3 


د 
7 , 
حجر ابل اصرق 
لللراءات 4ن 
ا 


د 


00 


2 05 سيالا 
ب جزائرا قنئ'ل 


(شكل )١‏ خريطة أشباه الجزر الثلاث التي يتكون منها إقليم جنوب أوربا . (عن جغرافيا 
العالم الإقليمية) . 


0ل 5 


جومة سل 
0 وي 
+ ه41" 
0-0 ل هله 


ذم 


ا م 50005 
0 د 

ل ا ل ّ . ٠‏ 

005 ا ا 0 ممساوو 0 

+» و*‎ ٠ 

0 ا آم 39 / 

00 را 55 


لامشل د 


8 ١١ 
0 5 0_3 د‎ 2 
0-0 5 0 3 ١ 
5-5 
: .., 55 
زْ ل‎ ٠. ا ب"‎ 
2 5# لضي‎ 
جع ل مده‎ 3 
ًً 5 ل د‎ ١ 


-.- :0 ا ا00 رةه : 1 : 
ا كن 6 1 لف الررقية 
هيو اعيرس سافوخ جمجمر + ١‏ يسطبت ‏ فد اودجمم فم ع ليآ بر خابورودم تك 00 » ا 0 هم 3 


(شكل ") خريطة حوض البحر الأبيض المتوسط . (عن :أطلس العالم الصحيح) . 
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(شكل 5) خريطة دول الدانوب . (عن : أطلس العالم الصحيح) . 


- #85 


ميالؤادالد ولي الحقاشئية وتوسسها 
امك بدا بيخة سكم ليها لا ول ملل ؟ #الللام 

الى تمه اللهتيا جيوع منت 19 م لك والناطرما لقططط دا مستت الاير بح . 

١‏ المرئذ مقاط سمط جا ادم عط بسي 7ن مد سر إطلص امار لجنا ا لحم لايم يليه أبيدة 

لسسآ سخ نعف ا ئية سسسر وم ١]‏ او ارام سسسه اجا سي صغلة ساد وبل درا و طوري نامي لص هيريلاه بافات 

الآ لمعا لطامت مه شط مداه :»د 0 سمسه جل يتوص إئلة إل أبيا ليشيدربمتاح في تم سوه إل ازيمس. 

سه لظا ايت بلا فم للا شا ممم وشل ب لم انكو لس اشام وباس . 


سمه 


(شكل ) خريطة ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها حتى عام971ه/ 0م . (عن : 


- 6م" - 


م 


(شكل ") خريطة الدولة العثمانية 


في أقصى ا 


عها . (عن : أطلس تاريخ الإسلام) : 


بلطت 


2 3 ل 5 
١ 0‏ ا حجنا ل 0 كككك 5:02‏ 
ٍ 1 


لاف لللط 


الدولة العشاشيتن ف اقتصى اشاعها 
5 أ 31 دولهة31 ع م5 معام 


تطول مقتاوعة امبر اطورية ال ا واللجسر 


0 5 


ا 
لد 


ل ا ل 


3 


6 ممم 
للا “يعن مع 
(لخالاد 


“1ه ام تإكب فتما ميج بق بور 


1د رمي تججيير سيد وكير 


٠ 


“وم امبو بسي 


ال 
عب 
5 


وهر 
ب كسم ابر 
اشرق 


10 7 
وم 0 7 


0 3 
0 


9 


نيه ! 
تيا 
عه ده 0 


) بحبي 
عدون مولن 


بت تيد ) 


أميسيي ببسيس يسمي ببس هيو 


أت ا#حتدج اناده نيا ادي 
ال 


سس ع كك م 


بمسصير 

3 

عا 

2 

0 ٠ 
ص سه‎ 
- 

ا 

5 

س2 

-_ 
1 

سِ 

ف 

ول 


0 
نأكدة 


مع 00 


24 
ف 4+ 
:11 
لخ لبخ آلا 
4 
ل 
4 4 
4 م 
لديا . 
0 م 
نك و 24 
0 


00 
777 5 7 
7 لحرو و 
0 
7 7 
77 7 


(شكل /) خريطة الدولة العثمانية منذ ميلادها حتى عامة 4 ١‏ ١ه/‏ 1587م . (عن : 
ارسيكا) . 


 رما/‎ - 


2# ٍ 
5 كم 
ا لعا و 
32 000 ا 


هه ١١‏ 
0 أ ال اوس 
4 : 2 1 2 5 
ام -- 5 
1 .0 0 9 0 بم ٠‏ للك 
5 با ل 010 لحكة 07 7 ٍ 
امه + > لاب ١‏ . > ا 3 0 به 
٠١ ©»‏ 03 0 . فيا عر« + جاه 00 . 
ار د ١‏ 0 . 5 5 ,: . ع 
23 2 7 5 ا 3-2 - 
00-0 


تكماش الدولة#العقالية 
سر الثريه الثان عثسمإله الثالث عش الزمكيته 
من يثرن السترع عشي إلى لراحر! نامف !لك مرب ع ايلاد #4 
عن مجدجد 5 يأراوة تلش أبس 141 لي مداله ةتشك كاري اي 1001 |1 
[_] السممازا لهات ودج ) 
لا ابسدشية 
بحم مد جرم فدالودة 


خط | 240 انه ور معهمينية 
04 0 ل دوسسسيا 
- لنفاله 


١ 8‏ م 0 
1 ا م 9 


(شكل 8) خريطة الدولة العثمانية في مرحلة التقلص والانحسار فيما بين عامي -1١11١١‏ 
١ه‏ 7/5-1599١م‏ .(عن : أطلس تاريخ الإسلام) . 


- 848 - 


ل" فيمرمره م دلكع' لطسالا ص٠‏ 
السب شي ال اعت , 5 
هزر اليونان , ]) (اائئع نزرد 
2 نامسا . وح إيننرنى ايلات 


+ | تح امتسهسييانه ل أسبينيته. 


1 


(شكل 9) خريطة الدولة العثمانية وتدهورها فيما بين عامسي -1١١8/8‏ 
هم 1970-11/17/4م (معاهدة سيفر) . (عن : أطلس تاريخ الإسلام) . 


- "84- 


ّّ و4" 
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3 : َ 5 
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دؤه عنما ارلا ©9015 اع 0 5 
003 احم 1 7 0 5 الني فد ت بين عامي 14-147 لزألا 
0 إز لضسي طمكيت د 
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الأراضي آلتي فقدت في رمات 
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-1وم - 


)١١‏ خريطة التشكيلات الإدارية في الدولة العثمانية (وما يعنينا منها هو الإيالات 
ظ العثمانية في أوروبا) . (عن :ارسيكا) . 
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1 


يا 


0 
-- 
3 


(شكل )٠١‏ خريطة التشكيلات الإدارية في الدولة العثمانية (وما يعنينا الوحدات الادارية ذات الأوضاع الخاصة 


منيا هو الإيالات العثمانية فى أوروبا). (عن: ارسيكا). التقسيمات الادارية في الدولة 
3 العثمانية (1504١م)‏ 
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2 986 ص سق نم 1 بى 
ع 50 2 5 
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(شكل ؟17١)‏ خريطة دول البلقان (الروملى) . (عن : أطلس العالم الصحبح) : 
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1ه/ 18م (وما 
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الموجودة عليها 
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١بررسة‏ ل ابعى كي © لير 


ليلد سوام ابلق مور فق 16 يك 3 م سمي دنه 
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9 4 نت 7 شرس ا لله ّ 
5 يتروس 5 
- بهن 6 سثرة 
000 ٍ 3 3 : 


سسرمهوه 


جزيرة كوريت 
اليحر الأتييض المتوسط 


خريطة الطرق في القرن 'هك/اام (وما يعنينا منها 


الطلرق في الروملى). (عن: ارسيكا). 0 
ا دا | 


التمإسورالكتاضى فك المسيلفات 
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زى 
اليوشان +لادإعلطةل _ةاسب! 1 ةلت الله 
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(شكل 5 )١‏ خريطة التطور السياسي في دول البلقان فيما بين عامي -١5١‏ 
اها 14165-14816م .(عن : أطلس العالم) 
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(شكل )١65‏ خربطة التطور السياسي في دول البلقان فيما بين عامي -١1"75‏ 
4ه 1948-1918م .(عن : أطلس العالم) . 
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(شكل )١15‏ خريطة المضايق التركية (الدردنيل والبوسفور) . (عن أطلس العالم 
الصحيح) . 
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3 يذدكراء انا 


. - -. 5 34 3 5 
اظالاعه .4484 دعي مي وير مر 
رمعم بزع بر ع0 رؤور ' 6 7 
0 0 ل 3 .١‏ 


(شكل )١18‏ خريطة مدينة إستانبول (وما يعنينا منها الجزء الأوروبى) . (عن :وزارة 
السياحة التركية) . 
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(شكل )١19‏ خريطة تحدد موضع المنازل والقصور وبعض العمائر الأخرى على جانبي 
البوسفور (وما يعنينا منها الواقعة على الجانب الأوروبي) . (عن :/119ا19ا) . 
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. مسقط أفقى لمسحد شاه ملك فى أدرنة (عن : أصلان أبا)‎ )١١ 
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(شكل ؛ ") مسقط أفقى لمسجد حاجى شهاب الدين باشا في أدرنة (عن : كوران) ' 
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(شكل )١١5‏ مسقط أفقى لمسجد ستى خاتون فى أدرنة (عن : اصلان ايا) . 
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(شكل )7١8‏ مسقط أفقي لمسجد فيروز اغا في استانبول (عن : جابرييل) . 
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(شكل )١9‏ مسقط أفقى لمسجد أحمد باشا هرسك أوغلو في قيشان (عن : اصلان ابا) . 
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(شكل )7١‏ مسقط أفقو للمسجد القديم (اسكى جامع) في اسكى زغرا في بلغاريا 
(عن : كيل) 
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(شكل )"١‏ مسقط أفقي لمسجد الفاتح في كستنديل (عن : ايفردى) . 
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(شكل )7١‏ مسقط أفقي لمسحد خداوندكار في بهرام قلعة (عن : كوران) . 


-41١؟-‎ 


(شكل ””7) مسقط أفقي لمسجد تاتار (تتر) سسنان بك في 0100037010 (عن : كيل) . 
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(شكل “امكرر) مسقط أفقي للمسجد الأسود (قره جامع) في 63100081 (عن : كيل) . 
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(شكل 5") مسققط أفقى لمسجد ياكوفالى حسن باشا في 5805 المجرية (عن : جيرو) . 
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(شكل ؛ “'مكرر) مسقط أفقي لمسجد علي باشا في 521060/37 المجرية (عن : جيرو) . 
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(شكل 5") مسقط أفقي لمسجد حمزة بك في سالونيك (سلانيك) (عن : كيل) . 


- 21١8 - 


كل ") مسققط أفقى لمسجد أحمد بك أورنوس أوغلو في يانيس فردار (عن : كيل) . 
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(شكل 78) مسقط أفقي لمسجد محمد بك في سيريز (عن : كيل) . 
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(شكل 9") مسقط أفقي للمسجد الجديد (ينى جامع) في كوموتينى (عن : كيل) . 


- 551١ 


ات سعد 0 


|.) 


(شكل )5١‏ مسقط أفقي لمسجد الفاتح في برشتينا (عن : اصلان ابا) . 
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(شكل )1١‏ مسقط أفقي لمسجد مصطفى باشا في اسكوب (عن : ايفردى) . 
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(شكل 17) مسقط أفقي لمسجد الآجا في قالقاندلن (عن : ازوم«لطةء16) . 
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(شكل 57 ) مسقط أفقي لمسجد نيش 8ومسجد قراكوز محمد باشا فى موستار 0 


(عن 515 8 5) , 


258 ل 


(شكل 4 4) مسقط أفقي لمسجد نكت فى ياكوفكا (عن :516 8 6) . 
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4؟) مسقنط أفقي وة اع لمسجد الآجا في فوئجا (عن :8816 5) . 


71 
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5؟) مسقط أفقي لمسجد الدفتردار (الأرناؤوطية) في بانيالوكا (عن 


: ايفردى) . 
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(شكل 47 ) مسقط أفقي لمسجد حسام الدين فى اشتب (عن : كيل) . 
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(شكل 58 ) مسقط أفقى لمسجد اورطه فى 5171017102 (عن : كيل) . 
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(شكل )16١‏ مسقط أفقي لطوب قابي سراى بإستانبول (عن :افيابان) . 
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(لوحة 5) منظر عام لمدينة مناستر (بيتولا) . 
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(لوحة ؟١)‏ مسحجد غازي قاسم باشا في 5965 المجرية . 
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(لوحة ١7‏ مكرر) مسحد ياكو فالى حسن باشا فى 5668 المجرية . 
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(لوحة )١5‏ مسجد مراد ريس فى جزيرة رودس , 
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(لوحة )١7‏ مسجد الأجا وتربة خورشيد خاتون بقالقاند 
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(لوحة )١4‏ واجهة مسجد الآجا فى قالقاندلن . 
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(لوحة )٠١‏ مسجد الآجافى فوتها . 
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(لوحة ؟؟) مسجد قراوز محمد باشا فى موستار . 
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(لوحة *؟7) مسجد الدفتردار (الأرناؤوطية ) فى مديئة بانيالوكا . 
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(لوحة 4 ؟) مسحد 85808 ]اناالا فى اشتب . 
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(لوحة 6؟) مسجد البيرقلى (البيرق) فى بلغراد فى أواخر الثمانينات من 
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(لوحة 15) مسجد البيرقلى في أوائل القرن ٠‏ "م المنصرم (عن موفاكو) 
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(لوحة )١‏ مسجد بيرم بك بعد أن حول إلى معمل لإنتاج الغاز عام ©/181١م‏ 
(قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) 
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(لوحة 19) مسجد يحبى باشا (قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 


- 5194 - 


ٍ 
7 


ا 


0 1 

:5 * و3 
06 

“م و 0 0 1 


0 59 حي نز 
5 ل ار 0/1 
ا 


5-9006 
ةا د 01121 


1 
د 
شن توج 6ت 


اي ناا 


تإط . سورد 


“لأووو. رسا * 


0 3 


000000 50 ل 
قري د لدم سر 00 
ب “راسد بجي 


0000 


ض 


7 ٍ 2 0 1 
١ 6 0 0 5‏ : 
سس« لايس 7 “حير و#ه” سراف 01 د 


(لوحة ؛) مسسحد الكتخدا فرحات المعروف بمسجد السلطان مصطفى عام مم 
(فبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) : 
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(لوحة )"١‏ مسجد على باشا عام همه (قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) , 
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(لوحة ؟) مسجد درغوت (طورغود) بك المعروف بمسجد الكزلار أغا عام بالكراع ؛ 
(قبل اندراسه) فى بلغراد (عن : موفاكو) . 
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(لوحة 77) مسجد عين خان بك المعروف بالمسجد المهجور . 
(قبل هدمه عام /174١ه/ 178١‏ م) فى بلغراد (عن :موفاكو) 
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(لوحة ”) مسسحد المرادية فى فلورا بألبانيا . 
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(لوحة /ا"ا) مسحد فى محلة (حى) 090310084 بمدينة 6[10135187 الألبانية . 
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(لوحة 78) محملة الممسجد في الحى الإسلامي بمدينة كرويا الألبانية (عن : كيل) . 
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(لوحة )4٠‏ مسجد أوج شرفلى في أدرنه من الداخل (عن : أصلا 
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(لوحة 47 ) مسحد فرهاد باشا فى بانيا لوكا . 
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(لوحة ؛ 1) مسجد الفائحية الصغير فى أثينا . 
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(لوحة 45) مسجد عيسى بك في أسكوب . 
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(لوحة /4) مسجد غازى خسرو بك فى سرابيفو من الداخل . 
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(لوحة )6٠‏ مسحد خداوند كار فى فيلبه من الداخل . 
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(لوحة 07 ) أنموذج للبلاطات الخزفية المسدسة الشكل بمسجد المرادية فى ادرنه 
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(لوحة 07) محراب مسجد المرادية فى أدرنة (عن : ايفردى) . 
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لوحة 04) مسجد ببالى باشا في ستانبول (عن : اصلان ايا) . 
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(لوحة 5ه) حرم مسجد بايزيد الثانى في أدرنة (عن : جودوين) و 
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(لوحة /1) مسحد السليمية فى أدرنة من الداخل . (عن : 8/0070 00ح لها8) . 
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(لوحة /ا5 مكرر) قبة مسحد السليمية في أدرنة من الداخل . (عن : بابا دوبولو) . 
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(لوحة ؟5") مسجد شريف خليل باشا المعروف بمسجد تومبول فى مدينة شملة (شومن) 
بلغاريا . 
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(لوحة /1") مسجد سنان باشا فى بشكطاش من الداخل (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة 8") مسحد بايزيد الثانى فى إستانبول (الواجهة) (عن :8/1000 3800 ١أ9ا8)‏ . 
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(لوحة )1/١‏ منظر جوى لمجمع السليمانية في إستانبول (عن : كوبان) . 
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(لوحة 1/7) مسجد السليمانية من الخارج (عن : كوبان) . 
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(لوحة 1/7) مسجد شاهزاده محمد في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة ) مسحد شاهزاده محمد من الداخل (عن 


الما 


2-008 


0 


0 


تخ ا 


3 
9 


00 
. 00 
0 0 3 8 0 وه 
1 1 3 0 0 0 0 ار ا 
10 1 0014 4 4 
0 الجا تسسا ب رار 
8 9 


2 5 ار 


0" 
0 7 ل 1 1 2 إ! ل ١‏ 0 9 2 
ال ااا 8 2 0 1 ار 0 آنه 0 1 0 ا ور 11 بصي ره حمق م 1م 200 
رموه مبسود )جرس ج 1701407 2000 0 1 00 5 ا 0 هد 5 
1 200 بر 0 0 - 00 ل 1 ١‏ 8 
07 0 


2 4 
0 
0 
00 3 00 
00 
11 
1 


1 ل 0 0 م 5-6 5 
1 د ان / 3 لفن 


1 1 الحم و 


4 
07 


-_ 0 - 0 
24 


0 و 


ا 


امسن 


6 0 ور 


لال 


"0 
35 00 


00 
عي معد#ر 


00 


(لوحة ه1) مجمع السلطان أحمد في إستانبول (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة 5/) مسجد السطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق في إستانبول 
(عن : أصلان أبا) . 


- 5/4 - 


يي ببسب دجم ى مسد سغبس سه بمسعسيد سيسح بسو و عب اعد عدن ناد سديجيوم ١‏ مص عا مسيم ب ع ميا عو عع ل ١ب‏ سفوصيسيبصطو خم ور شر وعد الست 
سير كل افصسدي موص « بسب بد ب ب 27 يسيس جعي تبه بل ساعد سمه حا عد ع 020+ عدا يبيب 17 
ار يي 


------ م 7000 9 


3 0 
00 


1 
1 


008 
00 2 


تا خخ مت م 3 3 تخ 37 م تا ةا تت تتا ا تت أ 12> >ة“او ات تت اتا كتاكت اتات تواتك ات 
ل ا ا ا - 


10 4 
سم 10 


(لوحة /ا/ا) ) مس.حد السطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق في إستانبول من الداخل 
(عن : بابا دوبولو) . 
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(لوحة 1/8) مسجد السلطان أحمد (منظر جانبى للجزء المغطى) (عن : الريحاوي) . 


00 


00 
111/1 


0 د 6ن 


ل 
0 


7 
0 


سب و 


1 
م 


0 


0 
0 
2 

1 
٠ 


0 


0 


0 
١‏ مطأمخر اميا جانازرستي] !]مها 


فت 
الال 


5 


سفيا ب 
1 0 00 اتام .2 4 لو لماعل 2 


36 لدم اند َك 0005 


سين 


م 
أريث * ا 
مده ةلات جوري ١‏ مترام ١‏ يليو اجات ةقانا 
9 ب 
عه لسعم موصي مر امووصية هعد دنا 
. 1 
كا 


ب 2 * 6 35 
ل قي 


| ان 
اليا . 


(لوحة 4/) مسجد الوالدة الجديد (ينى جامع) في إستانبول (منظر عام) (عن :ارسيكا) . 
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(لوحة )6١‏ مسجد الوالدة الحديد (الواجهة) (عن :أصلان أبا) . 
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(لوسحة )١‏ مسجد الفائح ضمن مجمعة (بعد تجديده) في إستانبول (منظر عام) ش 
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(لوحة *8) مسجد الفاتح (بعد نجديده) من الداخل (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة 866 ) تكية بلاجاى (عن :ارسيكا) . 
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(لوحة 87) تكبة الزهرى في لارنكا بقبرص . 
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(لوحة 88) تكبة ومسحد 8908 131/811 فى أوخرى (اوهرى) . 
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(لوحة 54) تربة شاهزاده محمد ذ ستانبول من الخارج (عن :أ نأنا) . 
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(لوحة )4١‏ تربة شاهزاده محمد (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة 47) تربة سليمان القانونى أو المعظم في إستانبول من الخارج (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة *47) تربة سليمان القانونى من الداخل (عن : الريحاوي) . 
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(الوحة 4 4) تربة نقشديل نة زوجة عبد الحميد الأول فى إستانبول (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة 48) تربة غازى مستان في برشتينا (عن ارسيكا) . 
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(لوحة ٠١١‏ ) تربتا غازى خسرو بك ومراد بك في سراييفو (عن :8816 ©) . 
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(لوحة ١١١‏ ) تربة بابا موسى في سالونيك . 
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(لوحة 5 )٠١‏ تربة الشيح 70إنال فى موستار (عن :8515 6) . 
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(لوحة )٠١©‏ ترب 1118/0086 فى سرابيفو (عن :816 2ح 2) . 
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(لوحة )١١‏ جشمة تقليديه في مدينة ليماسول بقبرص . 
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(لوحة )١1١9‏ جشمة غازى باشا في مدينة ليماسول بقبرص . 
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(لوحة )١1١*‏ سبيل أحمد باشا فى قندية بجزيرة كريت . 
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(لوحة 4 ؟7١)‏ حمام داود باشا في أسكوب . 
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(لوحة 5 ؟١)‏ حمام محمد بك أبو بكر في بافوس (باف) بقبرص (الواجهة) . 
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(لوحة )١*١‏ جسر قرد أحمد باشا في بيرات بالبانيا (عن : كيل) . 
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(لوحة )١11‏ جسر 5818180 الحجرى . 
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(لوحة 17"8) جسر على نهر قير في شقودربالبانيا . 
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(لوحة )١179‏ محلة (حى) السوق فى ادرنة (فى المقدمة اسكى بادستان (البادستان القديم) 
وخلفه (إلى اليمين) خان (كروان سراى) رستم باشا . (وإلى اليسار) المسجد العتيق أو 
القديم (اسكى جامع) (عن :66281) . 
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(لوحة )١1٠‏ إسكى بادستان فى إستانبول (عن :/08628) . 
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(لوحة )١541١‏ جلطه بادستان فى إستانبول(عن :/0628) . 
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(لوحة )١57‏ بادستان سالونيك باليونان . 
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(لوحة 47 )١‏ بادستان رستم باشا المعروف ببادستان بورصة في سراييفو(عن : موفاكو) . 
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(لوحة 4 4 )١‏ بادستان يامبول فى بلغاريا . 
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(لوحة 45 )١‏ بادستان سليمان باشا أسفل مسجده في ترافنيك . 
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(لوحة )١45‏ بادستان اشتب فى مقدونيا البوغوسلافية . 
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(لوحة 57 )١‏ أراستا غازى خسرو بك فى سراييفو (الواجهة) . 
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(لوحة )١5/8‏ أراستا غازى خسرو بك من الداخل . 
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(لوحة 44 )١‏ قبة مربعة الصلاة فى الأراستا الملحقة بمسجد السليمية فى ادرنة (فى مقدمة 


الصورة وخلفها قبة المسجد الشهير) . 
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(لوحة )١51١‏ خان غازى اورنوس بك من الداخل (عن : كيل) . 
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(لوحة ؟9١)‏ ضوبما باغجه سراى في ستانبول (الواجهة المطلة على البوسفور) 
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(لوحة )١57‏ منظر جوى لطوب قابى سراى في إستانبول (عن :ارسيكا) . 
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(لوحة ١54‏ مكرر) باب السلام بطوب قابى سراى بإستانبول المعروف بالباب الأوسط 
(عن : الريحاوي) 1 
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(لوحة )١66‏ جينيلى كوشك (الواجهة) . 
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(لوحة )١61/‏ كوشك بغداد (الواجهة) (عن : هيلنبراند) . 
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(لوحة )١659‏ قاعة الختان (البلاطات الخزفية) (عن : أصلان أبا) . 
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(لوحة )١1١١‏ منزل فى محلة القلعة بمدينة كرويا الألبانية . 


مك/واه 


3 5 


7 3 ُ ٍِ 
ار 


3 


ا 
اليد ة 
3 لام بويور 2ص 


هدو “#ندو فين 9 * عبد يي 


1 د وو وه اه 01 وما 


(لوحة )١151١‏ منزل فى أوخرى (اوهرى) يثسه منازل مدينة نااهط531/20 التركية . 


- 


0 
00 


17 7 
1 
1 
0 
1 


1 ا 1 0 
! 0 1 
2 1 


0 


0 
ا 
1 0 0 00 
01 0 


ا 7 
2 ل 
١‏ 0 
0 0 ف 00 , 7 

1 0 . 0 


3 
عر 
0 


ف 3 


0310000000 
#القااجوور 


ا 
000 


معسبسه نوخد امه ام حب جيم و ررحو مرجاوره ا وكيس دوج جار مو مسمس * جنم مسوم ممعم طاسقا جججج ع سمع روم مذ يدهاو مج رويط ها ئيس يجيد م ب صلاء عد) سكا © يع امم وجا يديد يجو ايدج بجي سبي ججايت «مججي سج سباي ينطو انساسضز» لمشت طم يمور عجوب لطع سرج اد جع نج مشج بطب ا شقك وح بي جب بض سل شط مهد بجي م ج070١‏ 


(لوحة )١157‏ قصر عثمانى فى مدينة بريزرن : 


الاك/ا - 


ل 
0 


1 


0 
كَ 0 


7 0 
0 


7 
ا 
ْ 7 
سس 
0 0 ا 

1 0 ل 0 4 0 

ا 00 01 0 00 
0 0 0 0 9 00 0 00 ا 0 
7 0 10 7 1 0 0 ْ 
0 3 10 10 0 0 7 3 01 1 1 0 ا 1 
0 ل ل ا 
0 0 
1 ار 0 1 : 


لزع #الرال 
: الاق 
ا 7 1 


1 


' 


حلا ودمر واي 


0 


1 0 0 
0 


ا 


00 1 
ل ل 
7 


(الوحة 177) منزل في محلة بالرتو في بيرات بألبانيا . 
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